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مقل مت الکتاں 


مدا لله وصااة وسلاءاً على رسوله الكرم . وبعد » فهذا کتاب فی « ارخ القرن 
التاسع عشر » وما ولیه من الحو ادث حتى نمابة المرب المظمی » نشرناء لا رغبة فی ذ 
حقائق جهولة أو استيعاب كل الحقاثق المعلومة ؛ بل ردنا ه تتبع سير المدنية فى دور هو 
بلا تزاع أم أدوارها » تثبعاً يقوم على تمحيص الوادث » وربط الأسباب بالتتا ئح . فان جرد 
سرد الوقائع التاريخية دون تقييدها بغرض خاص » وربطها بعضها يعض للوصول إلى اة 
معينة » لا قيمة له فى الواقع » ولا هو من التارخ الصسحيح فى شىء . 

ولهذا السب بعينه رى القارى” أا ل نقف فى عملنا عند حدود القرن الناسع عشر » 
بل تشين مع المحوادث إلى نمادة المرب الكبرى » إذ أن سلسلة وقائم ذلك القرن ترتبط 
كل الارتباط بأسباب هذه المرب » بل عكن القول بأنها رة ما غخض عنه القرن الافى »› 
فعى بلا ريب الحد القاصل بين عهدن » والادث الملل الى بفصل بن فترتان من 
فترات التارخ . ٠‏ 

تلك غابتنا بسطناها باجاز » فان كنا قد بلغتاها فى _كتابنا هذا » فذاك أقصى مارحو 
وإلا غسبتا أن قد أفرغنا هدا ف سبيل تأدة تصيتا من البحث وراء الحقيقة » ولسنا ' 
ندعى الكل فما وصلتا إليه » وإغا ترجو أن نكون قد وفقنا على الأقل إلى هيد اليل 
مام طلاب البحث فى تار العهد الام الدى بتناوله كتابنا . 

وإن نظرة فما أوجدناه من الصور والواثق والمصورات التاريخية - القى نقلنا بعضما 
ن متاس اورا ودور الكتب بأوربا لتطهر للقاری" شيت من مقدار ما عانيناه لنسثعين 
على محقيق فايتنا » وقد رأيتا أن نكتب بجانب أسماء الأعاام أصاما باإلنة الأختبية تسهيلا 


مقدمة الكتاب ۷ 
للاطلاع على الراجع الافرتجية التى اعثمدنا علما فى مباحنا . ولدإك الفرض أيضاً ذيلنا 
الكتاب بأساء أشهر الكتب الى وصلت إلما أمدينا فى موضوعة . 

وقبل أن خم هذه اللكامة تقدم وافر شكراا إلى كل إخواتنا س وماصة أعضاء 
نة التأليف والترجمة والنشر س الد عضدوا باراميم » أو مساعدم » أو بتشجيعهم 
على إراز هذا الكتاب . 

سدد الله خطانا فى خدمة الوطن والمل ET‏ 


ر ا هنی سی 


القرں التامع عتم 
نظرة عأامة 

لافار 0 ا 
التار القدم »ثم ركا التراخى فى العهد التوسط . وما تار القرن التاسع عشر إلا 
ننيجة التقلبات الى مرت مما المصور المحديشة » فهو قرن حافل بالتغيرات والانقلابات 
الحطيرة التى تزه عن غيره من الفرون » فاذا عد القرنان الرابع عشر والمامس عثر عهد 
الهضة وإحياء الملام » والقرنان المادس عشر والسابع عش عد الاصلاح الديى » 
والثامن عشر عهد التزاع الاستمارى » فان القرن التاسع عشر يعبر عهد الاتقلاب السيانى 
والا جاع والاقتصادى ذلك الانقلاب الدى خلق أوربا خلقاً جدداً» وجعل ما قارة 
ب فما روح القوة والاة: 

أا هذه الانقلابات المددة فتتلخص فا لى : 

.)١(‏ الاتقلابات السياسية — شاهد هذا" القرن بدء انتصار مبداً الدعوقراطية 
وسيادة الشعوب فى العصور المحديثة » وفيه اشتدت الروح الوطنية ين الأجناس 
ا ا عل الل ء وازدادت قوة الرأى الام ولسانه الدى تنطق به 
( الصحافة ) ازدياداً رى آر ف النشريع الحديث » وفيه ظهرت وحدات عاملة جددة فى 
الجمع السياسى كالمانيا وإبطالبا والمستعمرات الامجلزة الستقلة » کا ظهرت وادر هوض 
اشرق الريب والك: 

١ (‏ ) الاتقلابات الاقتصادة والاجناعية - شاهد هذا القرن انقلا عي فى المناعة 
والزراعة » فقد استخدمت الآلات البخارىة = والكهربائية فا بعد = مكان الأدى 
الماملة فى الصناعة » کا استخدمت الآلان والخترعات الحديشة لنحسين إاج الأرافى » 
فشا عن هذه التنييرات انقلاات سياسية اجاعية واقتصادة خطيرة غيرت ممال المد 
القديم » وبعثت فى أركان الكرة روحاً جديدة . وقد كانت ابجلترا أسبق الآم e‏ 
مهذه الخترعات » ثم تلها دول أوربا وسكا فدول الشرق البعيد 


نظرة عامة ٠‏ ۹ 


ولقد کان آعم تاج هذه التغييرات ازدياد عدد السكان » واتساع نطاق التجارة » 
وازدياد حركة البيوث المالية » ونمضة الشعوب ممضة فكرة عظيمة ظهرت ؟تارها فى 
والماوم والفنون بكامل أنواعها » وازدياد عنادة الحكومات بالصحة العامة والمسا کن 

تلم وإعالة الفقراء والعجرة والسنين » وتحول الساطة من د أععاب الأرافى ل 
الذن استتمروا آموالم فى إنشاء الصانع الحديثة  »‏ تتحول اللطة الأن إلى طبقة 
المال دليل تير الشريع الأورلى خلال هذا القرن ف مصاحة هذه الطبقات على التوالى . 
وف هذا العهد دا الصراع الهائل بين المال واتار ب الأعمال بطريق العمل الباشر والعمل 
التشربمى أيضاً » وازدادت الفوارق الاجناعية على آثر تكدس الأموال ف دى بعض 
ا ا و او اروت ال اى شارماي اا دف 
ر من اء العمورة . وفسه ا اشتدت الرغىة فى الاستعار لفتح ا اق جدندة 
والاستتثار عناطق الواد الأولية الصناعة . 


(۳) تاز القرن 8 عشر عازة لا يشار فرن قله وهی زوال e‏ 
ادي والمذهى تقرياً بين أبناء الأمة الواحدة حتى أصبح الكل ف العاملة سواء بد أن 
کان لا پلسنی لن کان عل a‏ يتقلد وظيفة فم او تمتع بالتعلم 
فی مدارسها » أو الانتخاب فى إحدى هيثانبا النيابية . 


)+( کان من تاج اتنشار البادى” الد عوقراطية وإعادة تنغ م الحكومات على هذا 
الأساساً أن أصبح التعلم ا کٹر اشارا E‏ منالا للفقراء الذن 
أتیحت لم الفرص العديدة لاظمار کفاینہم والانتفاع عواهيم 

() کان آم عامل فی اا EE‏ ا ع الاتتصادى 
اذى نشا ع٠ e‏ الام مار ال ناعة ۰ وازدیاد اأرغمة ف احتکار اشاق الال 
ومناطق لواد ا اتنا زع على تقسم افریقیا وآسا لارا من ار هذا 
التنافس الحدد. 


)٩(‏ كان من أثر إرتقاء الصناعة وازدياد النافسة التجارة فى هذا القرن أن تفيرت 
آل القتال واشتدت قوسا فی التدمر والاهلاك حي غدن شا هالا ينا رعج 
a‏ لاک والتفام بين الام . إلا أن هذه الاعوة لم تلق 


٠‏ ۰ نظرة عام 


فی هذا القرن احا لدی م اسر فا امات وم ف شو وا اعاب رووس ااال 

(۷) شاهد القرت التاسع عشر إرتقاء وساثل المخارة كالبرق والبرىد والتليفون 
السلک واللاسلی » كا شاهد تقدم المواصلات الرة والبحرة فى أعاء الما . وفيه 
فتحت قتاة السويس التى نشطت التجارة بين الشرق والفرب ؛ وجعات مصر الى تسيطر 
عى هذا الطريق الميوى مطمح أنظار الدول المظمى » فكان من جراء ذلك ما کان من 
ترح الحوادث التى أصابت مصر بأزمات سياسية عددة . 


البابالاول 


فصل اول 
ا ف ا الها عة اسيات اة 


هیک 


ينصرف الدهن عادة عند سماع كلة الثورة الفرنسية إلى ما تحب هذا الحادث الملل من 
الفظائم والاضطرابات والفوضى وسفاك الدماء » على أن الثورة راد ہا قبل كل شىء 
هدم الأنظمة والبادى" القدعة الماندة » وميد الطريق لصوغها فى قالب جديد من المحرية 
والاخاء والساواة . 

وإنه لمن المطا الاعتقاد أن الثورة حققت كل آماها أو سارت وفق اشا » فكثير 
با اهت ار ن کا وا اران افر ا و کا م ا راا جام الالكية القدعة 
دعوی تيد تلك ارت . 

ولا عد النورة الفرنسية ادا هاما فی تار فرنسا وحدها »> بل فی ارخ اورا بأسرها 
نظرا ا ته فما من البادی الحديثة » وما خلفته من المحروب الطويلة » والانقلابات 
السياسية والاحاعية الى حغل با ا دځ القرن التاء سع عشر . 

ولک م أسباب الثورة القيقية » ونتبين العوامل التى جعلت فرسا تتقدم غيرها فى 
فی هذا السبيل ء بحب أن بادرس حالما قيل هذا الانقلاب . 


EE EES 


E CE 
O E ENT 


۱۲ تارك القرن التاسع عشر 


الله تعالى » ولذلك كانت طاعة الك واحبة وكانت كلته قانوً ؟ له مطلق التصرف فى الال 
وفى المربة وفى المياة . على أن هذه الملطة م تكن تستخدم داعا لصلحة الشعب والبلاد» 
ا ا ر 
محا ئة ولا جرعة معينة » وكثيرا ما كانت تبذر الأموال فى بتاء الدور والقصور وإجزال 
العطاي! الباهظة للأسدقاء والندماء » وكثيرا ماكانت تساق البلاد إلى حروب لم مجن مها إلا 
الم عة والعار حتى لاعت فرنسا بالدتون والعبء الفادح » وحقت علمها كلة « دار جنسون » 
» إن الت ا 0 

وإذا كانت المحكومة المليا قد ناءت بالفوضى وضروب البذخ والاسراف طوعا لأهواء 
اللوك أو خضوعا لتقاليد الج > فقد كانت الأقالم ثل تاك الساطة الضطرةكل اليل > 
فملى الرغم من الوحدة السياسية الت كانت تعن ما اللكية » كانت تاز ع أ 
المح والقضاء فى البلاد ساطات متعددة بعضها فوق بعض ما ندل على بقاء آار عهد 
الاقطاع القدم » بل إن هذا الاضطرا بكان بتحل فى اختلاف القاييس والوازن والضرائب 
والقوانين وطرق جبابة الكوس فى المقاطمات الختلفة » حتىلقد قال « کالون » أحد زعماء 
CRE NIRA SNS aE SENS ED‏ 
مضطربة وشعوب متفرقة » بحيث لاو جد جامعة جمع الأهاين من النظام أو البداً أو الرأى » . 


الامتازات 8 


الامتبازات الححت بسواد الشعب 4 فقد کان الأشراف يستارون بأرفع مئاصب الدولة 
مدنية كانت أم عسكرية » ويعفون مع ذلاث من أعباء الضراثب إلا القليل » وكانت لے عدا ذلك 


ولعا أعظم ما شل ھا الانقسام ¢ وما قترن 0 ن سو ۶ الج ف البلاد شاع نظام 


عدة حقوق وامتيازات أخرى من قايا النظام الاقطاعى : ن المد ف مزروعات الأهالى » 
وک اا ن غو ن م ان يتقاضوا نصابا معينا من الغلال أو عدا معنا من 
ویعصروا عنم فی معصرته » ويدفعوا ما فرص عامهم من الجر صاعرين . 

(۱) بلغت قات البلاتل الک عام ۱۷۸۹ و ٠۳‏ مليولا من امات فى حين أن المسروات 


2 بلغت ope‏ ملو لا ¢ والابرادات {Vo‏ ملو ا فقي ¢ وکانٽت أرباح ادون الناشعة من المجحر ال 
فی المیزانبة تبلغ ۲۰٢‏ ملونا آى حو نصف الإبراد , 


عهد الثورة الفرلسة ۳ 


ولقد كان أفراد الشعب ب جإدون على تاك المكاره أيإم عهد الاقطاع حي كان الأشراف 
قاعين بص الحكومة بيهم والسيطرة علم وافاع علپم ٤‏ فیا ذعب الك بسلطانهم » وغ 
یق ے تمل سوی الحم حول قر o‏ ارس او فرسای 4 واصبحت حیا مہم وقفا عل 
الترف والطالة > انقطمت کل ساطة ا تر بطم بالشعب ¢ وباتٿ امثیازام ع عستا یا5 
لامبرر له فى أعين العامة التى أرهقها کم وکلاء الأفرا ا 


الكنيسة : 


وما الكة فة كانت ها وة طا من حل الارافى الو قرف شر وكمت تبلغ 
جس أرض فرنسا تقريباً » وكانت معفاة من‌الضر اب كلها اذا استفنينا إعانات اخشبارةتقدمما 
للحكومة من وقت لخر » هذا إلى دخ ل كير من أموال الزكاة الى كانت تفرض على العامة 
وحدم » حتی افد بلغ إراد الكئسة سنو مایقرب من مائ ملیون حنيه » إل آنه دلا 
من أن تنفق هذه الأموال فى ف مماوة الفة راء والمعوزن » ک كان الفرض القصود مها أولاء 
أصبح بشمتع ما كار رجال الكنيسة الذن کانوا يميشون ف ترف دونه تر ف كبار الأشراف . 


الضر اث : 

ع أن س ا ا ا ا یه ظام الا افا 
وما یقترن پا م من الارهاق وعدم الساواة . فالى حائب ضرية « (Capitation ) Jll‏ « 
وضرية lٺر|د (Vingtièême)‏ اللتین كان دشترك فى دفعهما الأشر اف اشترا کا لایتناسب فی 
الغالب مم یکرم وروم »كانت تفرض على العامة وحدم ضرية )٠۵1۲(‏ أو ضريبة 
المقار الثابت » وذلك بنسة تتراند بتزايد حاجات الحكو مة التى م تمرف الاقتصاد منذ 
عهد « كلبير » » هذا إلى تعنت الما فى النقدر وتعسفهم فى توزيع الضرية بحيث أو رأوا 
شیا من دلائل ارق آو مال الرخاء على دار أو مررعة تفالوا فى التقدر . على ن الأ ن 
بقتصر مع ذلك على جبادة هذه الضراثب الباشرة بل كانت المحكومة حكر بجارة اللح 
e)‏ ) ورم کل فرد من الا٘ھالی رحا کان او امےاۃ او طفلاًعل شراء قدر معان ) حتی 
ولو م يكن لديم المي اللازم لود المياة . فلا تحب إذا كانت هذه المديدة من حقوق 
إقطاعية » وزكاة كذسية » وضرائب ملكية مع كل ما يتصل مما من الظالم وعدم امساواة 

ترق كاهل العامة وبخاصة المزارعين الدين كانت تتألف مم اة ال ال ٠‏ 
AS GSE AOS AE A ls‏ 


٤‏ لار القرن التاسع عشر 


اللاك والزارعين برجم إلى النظام الالى الدى يمرض الشمب إلى الظل الصارخ والاستبداد 
الم » 

وما ضاعف وطاة هذه الضراثب احتفاط البلاد بالنظام التعاولى العتيق الذى كان يقيد 
حر العمل الصناعى والتجارى . فطلا عن اللكوس الداخاية والضرائب الباهظة.المفروضة 
على التجارة المارجية جاءة الصناعة الأملية ما شل نشاط البلاد وزاد فى الفوضى الشاملةء تلاك 
الفوضى التى نضبت موارد الصبر وجعات الياة عبًاً لا يحتمل » لاسما وقد استنارت الأذهان 
بتأثير الح رك الفكربة التى اشتدت ف البلاد قبيل الثورة حتى تزعرعت أركان السلطة الماكة 


SS 
الفكر به‎ 


ظهرت فى فرنسا إبان القرن الثامن عشر طائفة من الكتاب الذين قوضوا الدعائم الى 
كان يقوم علما النظام القدم ‏ دعام الک الطلق » وعدم الساواة ف أمور الجتمع » وعدم 
النسامع ف شؤون الدن » ونظام ال جابة فى عام الاقتصاد = فأعلن الاقتماد ون أله لاسبيل 
لعلاج الكساد الظاهى ف التجارة والاتاج إلا باتباع ميدأ الحرة والقضاء علىالقبود الصناعية 
والتجارىة » کا ذهب السياسيون إلى أن نظام الامتياز وال الطلق باق ساد الا 
الانسانى والقواعد الى قامت علا ا و ا والمساواة » واه لا مناضص 

ن إعادة تاك الحقوق الطيعبة للأمة حتی نظام اج OEE‏ 
کان ا کر مؤلاہ الكتاب وأعظمهم أر 

م( ۱( » (VY — « ( Quesıay) Jin‏ « 0 ن ثل جماعة 
الاقتصاديين : حمل على الضرائب ال ركية والقوانين التماونية التى تشل ح رك المبناعة والزراعة 
فون ان تؤدى الفرض المقصود مها » وهو حابة البلاد من المنافسة الطارجية وإرشاد المال 
والصناع کک إل قليل من السك وكثير منالمربة وإطلاق القيود حتى تی تستقم 
امور البلاد وجری على مهج صا وطيد . 

ES‏ فیمثاهم «موننسکیو» و «ولتیر» و «روسو» » ویعرف 

)١(‏ كانت الحكومة تتفاضى عن كل ماثة فرنك من الخل مايقدر ب ٠١‏ إلى ۷ه فرنكا نير 


ضراشپا المباشرة فط > والكنيسة انه ول ما کی حو NE‏ فر € بی کان الأشراف بأخذون نر امتیارا پم 
ا يقادر شحو NÊ‏ ف رکا ۰ 


عهد الثورة الفرسة 16 


الأول( ۱۹۸۹ - )۱۷۷١‏ بكتاه « رو ح القواتين » الذى جع فيه تار أنظمة الحكومات 
O O E N‏ 
الحكومة الثلاث - النشريمية » والتنفيذة » والقطائية = بمضها عن بض انفعالا لاما 
لضمان الجرمة والمدل » ونصيح باشتراك اللكية مع الارستقراطة والمانة فى ک الاد عل 
مثال نظام الج الامجلزى الى كان يعتبره أرق نظام المحكومات . 

ما« قوير (4 1۹8 = 0۷۷۸ عامل لواء الأوب الفرشى فى القرن المامن عشي فق 
تناول الللكية فى فرنسا وما يتصل مها من الأ نظمة السخرهة امک الر = شاه ف ىكل 
کتابانه - ل بترك هما لرا من احتراءما وإجلاها القديم . وذلك لأنما فى نظره = وف 
الحقىقة م تكن قوة تستخدم سلطامما فی صاط الشعب ٠‏ کا کان ا لمال فى & صديقه 
فردريك الا كبر ملك روسيا » ولادستو رة تترك الأمس لنو اب الأمة کا كان الحال فاتجلترا. 

ما «اروسو» ( ۱۷۱۲ = ۱۷۷۸ ) م حاول تعدیل نظام المج الاستبدادی شس عل 
حو ما فعله الكتاب الأخرون » بل عمل على صوغ الجحكومة والجتمع فى قالب جدد : 
فقد أبن فى كتا « العقد الاجتاى » أن الانسان خلق حرا ومساوياً ليره فى الحقوق » 
ان و ا بة والساواة افم اوا مات تعمل رادنهم مستمدة 
السلطة مهم » فاذا أساءت الحكومات استمال هذه السلطة » أو أخلت بلك المحقوق > 
و و ا ا و و ی و ی ن 
الفر سيان حت لقب حن « إبل الثورة » » وذلك ا امتاز ه من قوة العواطف وسلاسة 
العبارة ومتانة الحة ورشاقة ا 6 ان الكشر ن نظر یاه 9 ەررها الوقانم 
التاربضية » ولا نستقے ألبتة مع الطبائع اليشرة . 

وقد انتشرت هذه الآراء الحديشة باد الأ بين الطبقات المستنيرة اتتشارا عظا > 
لاسا حان لول « ددرو Diderot)‏ ) » چعھا ى الالسكلو مدا الشپيرة الى تمد عثابة قامو س 
جامع مجهوداث العقل الانسانى فكل المصور » فاا اشتد الاضطراب الالى » وازداد تعر 
اک مةن ساسا اطار هة اشرت هده الا فر ن عافب الطلقات 4 وماعد غل 
اا رعا ان شت ار اة واو کک فا ى ج اول رت ا 
الرة على ألسنة الكتاب وأقلام الصحغيين » وذاعت فى كل الأمحاء والأوساط . 


۱٦‏ تار القرن التاسع عشر 


موق الطقات ت ال ماه سد أ اة 


)١(‏ الاشراف 
ليس أدل على نضوج الرأى المام فى فرنسا وانصراف الأفكار إلى تعديل أنظمة 
ا لحكومة » من أن الأشراف اتمم الوا لشعرون بضر ورة الاصلاح » و إن اوا ف ذلك 
قد اتقسموا فریقان : أحدها شديد الرجعية يأ إلا | الاحتفاظ عا كان للأشراف من ساطان 
واسع ونفوذ کر ¢ والخر شدىد التار روح العصى الدينة وکا نابات المفكرن ۾ فکان 
eS E‏ با » وعياون إلى إقامة نصاب العدل والمساواة » ولو كان 
ف ذلك ع بمض امتیازا ہم 
E TENS SA ABE‏ عظم الجا والروة » بتمتع بغلة أراضى 
TT TE‏ المظمى من صنار الس يتقم على 
الفريق الأول ما يتم به دونه من الترف ورغد الميش » ولذا كان هذا الفريق من أڪبر 
)*( العامة : 


کات هده الطائفة تشمل : 

(1) فريق الطبقة الوسطى س ومنها التعامون والفك SS‏ اعليه 
من ضعة الشأن إلى جانب الأشراف » وحرما م من من الوظاثف إل ا 

طا لھم ٤‏ عاو اينشرون بذور الفتنة مسوقين بدافع الحقد الشخصى . ومن 
اا وصفهم بالتعاق بالا بأدىء الد عوقراطية حا فلك البادیء وها او صا 
سهم على خير الشعب كله > ققد كانوا سحتقرون الطقة العامة وم تقر وا إلا إبان 
الثورة إلا لامخاذها سلا لادراك اغى عراضم و ارو ر 
يتصاون مده الطقة من الشعب » فکانوا بحقدون عل الحكومة نظام 
کر کا ن نش الأقالم وبعضها الآخر » وقعودها عن تنشيط 
وتشجيعها فى الحارج » فضلا عن أ أقرضو | ا ما كانت 


۱۷ e 


ناجه من الال » ولدا تألروا بالمسر اللالى الذى زل مها » وكانوا بطبيعة 
ا حال من أ كر الداعين إلى إصااحها . 

(ت) الزارعون والصتاع - تأر الزارعون با م ركه الفكرة الى عمت البلاد وتنهوا 
إلى وطأة نظام الامتيازات الجحف مهم » فتزعوا إلى التخالص من سوء حالم 
باصلاح نظام الححكومة على ساس لادی " الجديدة السائدة . أما الصناع والمال 
فد اوا ١‏ كر اللقات سا وأسوأم حال وأشدم تأراً بأزمات القحط 
التىتعددت فى البلاد نظرا لا كانت عليه الصناعة والتحارة من الكساد»ء سواء 
من جراء الضرائب الجر كية آم من أرقيو النقابات الصناعية » فيل لذلك 
e‏ الغايات من الزعماء . 

(ج) رال الى س - كان صغار الخد ينقمون على الجحكومة وقفها الراتب الملا 

TT‏ ی دم أن الكثير من هؤلاء كانت تنقصه الدرة والليرة 
فی فتون المرب » ما کان سسا فی استخفاف اند رسام » هذا فضلا عن 
أن اتنشار الجعيات الاسونية فى صفوف اليش ذهب عا بى من احترام اند 
اضباطهم » حت لقد بلغ من سوء الال المنوةن المي ان کات ا کر ية 
لا تستطیع الاعاد علبه فی تأبیدها » ما کان له أسواً الأ نی سیر المحوادث 

وتفانم 1 5 
ا EE UE SEO ES‏ 
ساخطة على إدارة الحكومة » راغبة فى إسلاحا ع بقاء الللكبة قاعة . وإذا كانت الثورة قد 
مخضت عن اجهوربة فان ذلك ل يكن تنيجة ندبیر سابق بل تتيجة ندر ج الحوادث کا سترى . 


العصل ان 
اللسكية والأزمة 


اويس السادس عشر ( ۱۷۰٤‏ = ۱۷۹۳ ) : 
ولى ا لحك فى المشربن من مره » فاجهت إليه الأ نظار لانقاذ البلاد ما كانت ثأن منه 
ن العلل الكثرة . فقد كان لويس طيب القلب » با السخير » شديد الرغبة فى الاصلاح » 


۸ تاريخ القرن التاسع عشر 


وا و يقسد عامه رغباته ا لحسنة » اذ کان لا بث على رای ٠‏ ولا لستقر 
على حال » فكان مثله مثل مشرف على الملاك » ضائم الحواس » فاقد الارادة » بتناول كل 
علاج شیر به عليه کل ذی رای ی تظره . 

ولفه له الؤرخرن كرا وسوا إلا 
الروت امات اله افا اا 
آناؤه الثورة فما أو روء إياه ! » 


ET OSRRERERIRARRNOUEREEERRRE ES 


يكن دور له بخاطر » والمقيقة هى أن 
ال واب ما قل عنه : « لقد خلف له 


(EO gg‏ م 
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وأما زوحته ماری اتتوانت ھی ا عساو > زوحٽ من اواس ٣ن‏ ا أعاض 
ما و فا م انا ف انا تدافا ار فر ا کان سوا 
الأسرة التى آلف الشعب ذ كرها مقروناً عصائب باآده والمروب العديدة التى خاضنما > ولقد 
كانت وافرة الد كاء » حددة الارادة » لا تغغر الاساءة لمم ء ولا تسى العروف لصديق 
CA ET E CT‏ 
القصر الامبراطورى فى ثييتا وسط مظاهم الاجلال والمضوع التام » وكانت عرية عن 
الشعب الفر سى وخلقه وعاداله » أ تفهم فته ولا الدی انى عكن آن صل إليه فى هياجه 
غهات الطريقة الل لقبادنه » وتتكبت عن طريق السياسة ا E ETT‏ 
« الرحل اللسكین » ک کات ندعوه . 


إصلاحات رحو ( 0٤‏ عur‏ ا ) : 


ت ا ا ا 
امروب الاضية من الأموال الطائلة » خضلا عما كانت تعانيه من إسراف الاشية » فعهد 
ادارة الشؤون الاللة إلى « ترجو » الدى اشير باصالة الرأى والرغبة ف الاصلاح ألناء قيامه 
إدارة أحد الأقالم بفرنسا » كا عرف بكناباه الماوءة بالمطف عى الشعب والاشيع اباد 
الفلسغية المديثة » فا كاد يتل منصبه حتى قضى على الكوس الداخلية الى كانت مفروضة 
عل الغلال ء کا کا الى النقاإت ال e‏ الى كانت عقية ق سيبل العمل والمتاعة » ولوش 
سبيل الاقنصاد ف نفقات 8 م والااط الک a E‏ برو على الجر 
السنوی > غر : اه ا لث ا e‏ تسه ف أمام ماعة الحاشة وأسحاب الاخ الذن 
تألبوا اعله ا فاجآم نه من الاقتصاد والتقت » فأخذوا يكيدون له عند اللك » حتى خضع 
ا وله مر ا 7( . 


: )( Necker ) ر==ڪj‎ 


ھور رونستنت ی كير انلرةئالشۇون الالية > فاساتطاع بحسن دبیره ان بصل 


۳۰ بارخ القرن التاسغ عشر 


إل اراز نالفل والقو ى و لن رل رها مرت افو الا نة اة 
عليه خطته فعمد إلى الاستدانة > وحاول أن يكتسب ثقة البلاد بنشر حسابات المزانية الى 
کشت الستار عما تفيض هه من المت والعطابا الخدم والمحاشية » فلق ما لاقاه « رجو » من 
EE‏ ایخ عن م ںکزہ خرن ترضی عنم الاشية مثل «)كالون » الذى 
E‏ واا ت ا N E‏ 
الفادے ۔ ولک بتلا الس » جع عاساً من الأعيان بفرسای وعرض علہم فرض 
ضراب جدددة على طبقات الشعب بلا استثناء » إلا 0 الاس رفض مناقشة هده الضرائب 
صل أن بين مدى العحر وأسباه فأقيل « کالون من 
منصبه وعین مکانه احد زعما ء المعارضة وهو (ريين» الذى 
حاول عبثاً أن يفوز عوافقة عن لاان 4 ون عا 
بر لان باريس على تسجيل مشروعانه ا مالية » ححة أنه لا عكن 
أن تكنسب أنه ضر ببةصفة شرعية إلاإذا أقرهاماسالاأمة . 
ولا كانت الضائقة ا مالية قد اشتدت بالحكومة حى 
أصبحت على شفا الافلاس » أعان الماك فی آغسطس ۱۷۸۸ 
نڪر علمه علىعقد محلس الأمة ليكون عونا له علىمعالة الأزمة 
واستدعى نكر اوضع نظام الانتخابات القادمة » عل أساس عمله التغلب على معارضة 
EN‏ من الندوبین بلغ ضعف مندوبی کل من ا 
ورجال الدن ؛ وعلى هذه القاعدة مت الانتخابات ف أعاء الملكة وحرر الناخبون عرائضهم 
Cahiers (‏ ) لحاس ( طق التقاليد القدعة ( وکانت کاها فيض الشکوی من الهج 
کک يقترن نه من الام وعدم الملساواة ومجمع على ضرورة سن دسٿور بعان حقوق 


علس طمقات |ام ) (Etats Généraux‏ : 
وف ٥‏ ماو سنة ۱۷۸۹ افتت الجاس فى قصر ڈرساى حور مندون الأشرافوالكنيسة 
والعاءة » وأعلن اللاف أن الفرض الأساسى من الاجاع هو ممالة الالة الالية فقط » وا 
ا ناتا ى مسأل الدستور النشود فو رٹ العلاقة ان الحكومة اشارا وان مل 


07( بلعث الدبون فى عهد نکر {o‏ ا وف عهد کالون SAY‏ ملو ا 4 


هك الور ة افر فة ۳١‏ 


الشعب من بدا المي » وظهر آلر هذا التحرج فى أول مسألة طرحت على الاس وى 
كيفية أخذ الأصوات » وهل بجتمع امندوون فى تاعة واحدة » أم جا س كل طبقة وحدها 
ا اا قاعة دتما » فيعتبر وى أغلبيتما رأبا واحداً 
معبرا عن هيتنها . وقد كانت هذه المسألة هامة فى نظر ایم دای e‏ 
محال الأمل مام مندولی اة الامة اراز ا بعددم مالک مع من يتفم إلهم من 
۰ اعارا قن الأخرن » ممما قل E‏ ری الاق :إت متاد اة رة 
العدد امضاعف الذى كان لمندوى E‏ الصوت الواحد الدى عثل متهم لا عکن 

أن شلب عل صو الأشراف ورجال ادن . 


: (LAssenblée Nationale ) Aıط‎ gl اة‎ 


ولا طال المدل واشتد لزاع وافق نو ا اراح قدمه أحدم « سيس 
siéy és (‏ ) » ف 1 EE ES‏ تسم ام اسم ا معية الوطتية» 


افتتاح محاس الأّمة ف ه ماو سنة ٠۷۸۹‏ 
( تفلا عن الصبورة الحفوظة دار اللات الرسمية باريس ) 
2 يشرعوا بصغفهم واب البلاد ٠‏ ف نشکیل دستور تصان به حقوق الشعب » سواء 
ادسہم ف ذلاث أشتراك بقية TE‏ معهم آم اتفصام عم ن اله TE‏ 
هده الحطوة القارة عل النطا م القدم اوسيل لاقناع الاك الانصام ا صفوفهم » فام باغلاق 


۲ ارخ القرن التاسع عشر 


القاعة الت ىكان مجتمع فما النواب بحجة إعدادها لملسة قادمة ء غير أن أعضاء اجعية الوطنية 
انتقلوا إلى ملعب اتنس الجاور لاقصر ؛ وهناك اتفقوا ججيعا على أن الوا الاحماع ہما كانت 
الظروف حتی بتموا وضع الدستور الدى طلبه الشعب ٠‏ وألا يعودوا إلى بلادم قبل ذلك بحال 
ا ) 

ونی نوم ۲۳ بونيه دعيت الطبقات الثلاث إلى القاعة المامة » وألقى الك خطابا ضمنه 
إل اراز اللي اذه لواب الأمة ء بوذ كر الأضلاعات الى را وعودبا التحف خا 
لادخاها على نظام الحكومة » وأعان قراره الهانى و جوب انفصال طبقات الجلس بعضها 
ا ا و و و و ا ی ود ی ری 
الاصلاح إذا كانت طبقات الأّمة تتناز ع الأمس ينها فى وضع هذه الاصلاحات . ثم ادر 
القاعة ومن وراله رجال الدن والأشراف ظافرين عا كالون يطابون » وبق مدو العامة 
وحدھ ا يناز ع الحوف والسخط ا ¢ إلى 
ان د اغا ااك الت كات اور اة 
فلا دخل رسول الملاف يام الج بالا تفت اض » صاح 
به «ميراو» : إننا هنا بارادة الشعب »> ولن برح مكاننا 
إلا على أسنة المحراب ! » ولبث الأعمتاء فى أم اكم 
ن کن من ذلك قح کا قال «اسییس»» 


وانطلقوا بتخذون الميطة لأنضسمم ولا » فأصدروا 


رار یعانون ف n‏ 2ک نیا بم عن الأمة E‏ 
أصبحوا غير خاضعين لسلطة القانون من حيث الاتبام أو الها كة أو السجن » وأ نكل سلماة 
. مخالف دلك القرار ترتكب حرعة الحمانة للأمة ! 
مو قف اللات : 
وأما الماك فقد تظاهى بالاذعان لمشيثة النواب إلى حد أن طاب إلى رجال ادىن والأشر اف 
#الاندمام ای زملام 3 وذلاف زا م ê‏ استقدام جوش ل تتأ خر عن إطاءة او اش عا“ 
المحاجة . فما تم له ما راد » دا ح رکته الرجعية المنتظرة » فعزل نكر وم ١١‏ وليه + وولى 
مکانه « رو ) Breteuil‏ ( « اتون رحا العروفان بالاخلاص له . 
على أن هذا الحادث أدى إلى قيام الشعب عظاعمات عددة سكت فما الدماء » وذلك 


عهد الثورة الفراسية f‏ 


ا بعض المهيحان » اتال » lnر| s « (Marat)‏ » دعولين Demsoutins)‏ ( ادن ا 
فى إثارة خواطر العامة مخطمم ومقالا م » إلى حد أن اضطرت البادية أن ت تسمح للتاخبين 
نتکل ميئة مهم تتول صا لاموال والار واح eT‏ آهل ساعد عل 
حفط النظام واستتباب الأمن . ولكن المالة تفاقت باشاعات السوء الى كان رجف 
الرجفون عن نيات الك وأغراضه » لا سا بعد أن قتل عدد من الحتود إإن تلك 
الاضطرابات » فأخد الأهالى درون وسائل الدفاع ء عن شم > فها جوا عخازن الا نفليد 
ودار الصناعة فى ٠١‏ وليه › واستولوا على ما فما من الأساحة » ثم بحولوا إلى حصن 
الباستيل حبث و موا أن الدخار كلها قد جعت هناك . 


میاق ما امب التنس شوفیع النواب 
( تقلا عن المبورة و الحفوطاة بدار الجلات الرمية ببارهي ) 


ا ا 


ومع أن المامية لم تكن ترو على الائة » وأن كل مدافع الى ن سحت من اما کہا 
مهدي تة الال ¢ فان e‏ توا عن إعمال الداع والنادق ف حدران الحصن 6 إلى أن 
اط رحا کی الباستیل إلى التسل م بشرط أن کون هو وجندہ فی ممن عى حیانہم »إلا آن 


۳٤‏ تار القرن التاسع عشر 


الشعب فى دخوله الحصن لم يكترث لوعد » ولم بتقيد بشرط » فقتل E‏ ادیو ا 
جنوده أشنع قثلة » ومثل بالباقين أفظع ثيل . 


عى أن الأهالى ل يمدموا وسيلة لتبرر ما وقع » فانهموا عا كر الباسيل بجرعة التحرش 
بالشعب الوديع السام ! وبلفت شدة الرغبة فى تبرلة الجرمين إلى حد وصفهم بلا بطال » 
واعتبار عملهم يدا جدراً باجلال التاريخ » ولا كانت اللكية فى حالة لا تستطيع معها 
المقاومة دفعاً هذا الشر التفاقق » فقد قبل لويس روابة الباستيل على علاتا » وزار باريس 
دلالة على الرضا عن أهلها » وب ملتسم فی تعیان « بای » رئيس « اة الوطنية » 


عمدة فما » و «لافاییت ( مره اه1 ) » قاد لاحرس الأهل ANE‏ « نكر » إلى 


الوز اروا نه الد عن رن وف ای : 


اهجوم على الباستیل ( ۱٤‏ ولیه سنة ۱۷۸۹ ) 


E تام‎ 


U, ت‎ 


و e‏ 
8 طا مدمه ماو فر سا والأشراف المقرون e‏ 4 لاقےاء حصو م واماد افوا 
الفكرين وأنصار الرية » بطرحمم فى أقبيته الظامة حت تفغ جام » وعلى الرغم من خاوه 


حن الاستيلاء عليه إلا من نفر قليل لا قيمة له » فقد أسكر الشعب الفرنسى هذا الفوز 


عهد الثورة الفرنسة o‏ 


فمادی فی فته بنفسه وقدرته عا يي إخذاع الجحكومة لارادنه حتى كان لدلك أسواً أ ارف فی حری 
المحوادث فما بعد . 

وكانت أول تنيجة لسقوط الباستيل والاتجاب بارجال الذين اموا بذاك العمل أن أخذ 
رحال لأقالم مها مون ۰ من قصور الأشر اف - الى ثل الناستيل ف الأقال 
وجعاوا درون ما ها من السحلات الت تثبت حقوق الأشراف إزاء العامة حنى 
ا عند ما انکش رجال المحكومة عن الوقوف فى وجه الثائرسن 
خرف ن بحل بم ماحل ما ك اباستيل + وبلغ من جزم عن ضبط ال حوال أن ساك جاعة 
الناخبین فی الأقالم نفس السبیل الدی اتمه زملاؤم فی باریس » بآن شکلوا لا للاشراف 
على أعمال المححكومة والمافظة على الأمن - قدر الستطاع . 

٤‏ افعطن 

إزاء هذا الاضطراب الام فى الأالم » أخذت المعية تيحث فى مساء الشلاثاء 
٤‏ أغسماس فى الوسائل التى كفل إبقاف هذا الشبار ا جارف فقام أ اجدالاراف الفیکونت 
دی وای ) (Vicomte de Noailles‏ وأعان آن الزمة القاعة : حح بلا ریب إلى بقاء حقوق 
الأشراف الاقطاعية » وأه لاسبيل إلى تع الاضطراب بغير إلناء بعض هذه الحقوق ومشترى 
اللعض الخر وز هدا الرأى دوق داجو Duc @Aiguillon ) j‏ ( واس بانىى 
بان عاصغة من الاستحسان والوافقة » فأخذ الأعضاء يعماون إلى الساعة الثانية صباحا » فى 
موجة خارقة من اماس وإنكار الذات على تنفيذ مقتضى هذا القرار » فوافقوا على إلغاء 
حفوق الأشراف الاقطاعبة وحقوقهم القضائية » وحقوق الصيد » وتعويض الأشراف عن 
حقوقهم فى محاصيل المزارعين ٠‏ وى الضرائب المغروضة على الطاحن والأفران ؛ مذا إلى 
إلغاء امتيازات المقاطمات وامتيازات الأفراد فى الضرائب وما إلا » والوافقة على إنشاء 
قضاء الى » وإعلان حق الفر سان عا فی تقلد الوظائف العامة فم بذك رر الز زارعان 
من القيود التى كانت تمهظ اللكية » وإلغاء الفروق بين الطبقات » وإعلان الساواة بين 
أهل البلاد عامة » حقى م يبق بعد هذا شىء من ار المهد القدم . 


حوادث ّ 


فزع املك مع هذا من ادى الشعب وطغيانه > فعمد إلى استدعاء ذرقة الفااندر الموالة 


۹ تاريخ القرن الناسع عشر ٠ ٠‏ 


له لتكون مثابة حرس دافم عن فرساى » والكن عىء الفرقة ولد كثراً من الريب 
والظئون » ولا سا لا ذاع عن تا الاهانة التى لقت شعار الكورة ألناء ولمة أقيمت للحرس 
الحسد » وحدث أن اشر القحط حينئذ ف بارس تفارا لقلة ما عرض من التلذل تناد 
من ا ء انمز الهيحون هذه الفرصة ليرغموا الاك على الاقامة باريس حت يأمنوا 
جانبه » فأخذوا حضون النساء على الاجاع والطالبة بالحز ور جو ع اللاف إلى باريس » على 
زم اه بعوده مع آسرنه یکار القوت فى الدينة » فسار عدد كبير من النساء فى ٥‏ اكتور 
- وخلفهن ائات من الرجال المسلحين - إلى فرساى » حيث اقتحمن قاعات انلس 
مناديات بطلب اتيز » ثم تقدمن لمهاجة القصر بعد ذلاف » ولكن حال دون عرضهن وجود 


حرس قوی . 
موی إلا ن 


وف جر اليوم التالی بکر ام الى افترش الأرى طول الال و احم القصر من باب 
أغغات حراسته » إلى أن إقترب من مخدع اللك واللكة » ولكن لافاييت كان قد وصل 
إلى فرساى على رس الحرس الأهل ناء لايل ليظاب أي إلى اللاك باس البلدية أن يعود 
إلى باريس » فما جاءنه آنباء هذا المجوم » أسر ع إلى القصر وحال بين الاك وبين شه 
SSN AEM SEER‏ 
ت رحمته ٠‏ وعاد إلى باريس حاما شارة الفورة ° على صدره » وط موكب الشساء > 
وقد کان دخول لويس قصر التویاری اول وة فی سبي دخوله السحن فما بعد » ومن 
السجن إلى الممصلة ! ۰ 


)١(‏ الأصل فى هذه الغارة آله حير هاج الشعب فی باریس عقب عل نکر ( ۱١‏ پولیه ) اقترح 
بعقهم أن بضع كل فرد ورقة من أو راق الشجر ف قبعته ليتعارف المتضامنون فى السخط على الحكومة » ثم 
دلت هذه الشارة ف اليوم التالى باللوتين : الأزق والأحمر . فلا جاء اللاك لريارة بارس عقب سقوط 
الباستيل » وضع الاون الأيض ( وهوشعار الملكية ) يينهما تكرعاً له فبقيت الألوان اللالة شارة الأورة 
مدد لاف الین . 


عهد الثورة الفرلسة ¥ 


العص را الث 

اقات اخمة الرطتة إل بارس عقب مخادزة الاك فرساق ٭ نامت بذلت جات 
8 اعت عل اة الت ولا امت جل الب 
من حین لخر فی تصرفانہا » فر ذلك تآثیراً سنا فی وضع الاسٹور الدى بدت ف إعداده 
ف فرسای . 

وتلخص القرارات التى أصدرتما امجمية فى هذا الشأن فما يلي : 

ES ( ۲(‏ وف الإنسان : 

ا الانسان ا تمالم روک و ان و ا 
مساو ن فی الحقوف » ن الفرص من < کوماٿ ضمان الحر ت والأمااك الشخصة »> 
وصبانة الحقوق » وحمابة الأرواح » ومع المطام » وأن لكل أمة احق ف مشار ا 
فی وضع القوانين »› وتقر ر الف الب » وما وحدها السلملة العليا ف الملاد » ET‏ 
لستعمل هده الساطة. إلا باراد سا 5 

© الاتارات: 
آلنی نظام الامتیازات وما کان بترتب عله من واجباٽ وحقوف . 
e (۳)‏ قرسا : 

آلنی التقسے القدم لفر سنا وفسمٿ هن ES‏ إل l8 AY‏ تکاد لان اوی مساحنپا كلها > 
وأطلقوا عل كل منْا اسم احد جز اة الر ر ك لاقي 0 
ملا حاس يشخب بالتصويت العام » ويكون عمله الاشراف على شؤوما الداخلية . 

: الساطة التشرعية‎ )٤( 


وضعت السلطة التشر بع ف د علس بای وأحد تخب ادخ سلتان » مث ل تحدد 


)١(‏ نسرلا فى صدر الكتاب الصورة الأصابة هذا الفرار ا EEE‏ ستور الذى وقعه لويس 
السادس عفر فى ٤‏ سبسمبر سنة ۱۷۹۱ء ويرى ااتوقيع بأعلى الا نب الاسم ر للصورة . 


(۲) 


۳۸ تار القرن التاسع عشر 


E O E E 
بقل سهم عن خسة وعشرن‎ O 
ال لك م رى 6ا۷6 ا جن إا ارات اعىج الا اوت‎ 
تلك القرارات ثلالة مجالس متتالية > ووضع شرط بحرم على أعضاء املس النيانى‎ 
۰ دخول الوزارة.‎ 

ويلاحظ أن قصر مدة املس على سنتين مع حرم إعادة انتخاب الأعضاء السابقين > 
كان من شآنه أن بحرم البلاد رة اللبرة النيابية » ويعرقل سبل الاصلاح » نظراً لاحنال 
اختلاف الآراء بين الجالس التعاقبة . أمامتع الأعضاء من دخول الوؤارة » فقد حرم 
المحكومة خبرة الكئيرين من ذوى الكفاة » وأقام حاجزاً بين السلطتين : التنفيدة 
والشر عة صح ممه دوام التفام بين الفريقين متعذراً . 


)6( ساطة الك : 


خول الاك حق رفض قرارات اماس النبای على الحو الد یناه » کا خول حق 
تعيين الوزارة » ورياسة اليش » وإعلان المرب » وعقد معامدات الصلح س بشرط موافقة 
اماس = والاشراف عل القضاء والادارة » على أن هذا الاشراف كان بلا قيمة > 
إذ جمات تلك الوظائف قاعة على ساس الاتخاب » فأصبيحت سلطا مستمدة من الشعب 
لا من اللاك . 

وعلى الجلة فقد سلبت من الماك كل ساطة حقيقية وبق له ظلها » وبعد آن كان سيد 
البلاد آصبح اول خادم ما ومع هذا قم تعط له أنه فرصة ليكون"خادماً لافنا . 


: الاستورالدنى‎ )٩( 


) وراد به النظام اذى وضع للكتيسة) زل رجال الین عن « ز كام OT‏ 
ولكن إفلاس خزان الحكومة حمل الجية عى إغتصاب ملاك الكتيسة وحديد 


() قدر بعضمم قيمة هذه الأملاك بحو لاله آلاف مليون فرنك » ولكنها عرفت فى الوق 
بأ جس الأعان احصول على قيمتما قدا . وقد كان من نتيجة ذلك اططراب الالة الالية > وظهور حزب 
جدد الى" اللورة ممن اشتروا أملاك الكتية . ولكن طهر حزب آخر معاد هما من الحاقين على 
اللعدى على حقوق الابا والىكئيسة > وم خمد حدة هذا الحزب جى أرم لابليون اقا ( كو نكوردات ) 
مع البابا سن ٠۸١١‏ . 


عهد الثورة الفرلسية ۹ 


تبات لرجال الین » على آن یون تعييہم بطريق الانتخاب حى تقطع كل علاقة بين 
البابا والكنيسة . واا أعلن لباب ورجال الدبن سيخطهم عل هذا النظام » أصدرت اجمية 
ا حم على رجال الدسن أن يقسموا مين الاخلاص والطاعة للدستور » وإلا حرموا 


وظائفهم وأوقفوا عن العمل . 


كانت هذه القراراث سيا فى نفور الاك من الجعية بعد إخلاصه ها » ولا سما بعد 
القرار الدى أصدرله بشأن رجال الدن » ان عقيدنه الدينية كانت تأبى عليه أن بحتمل الهاون 
فا س الدسن وأهله » وإذ كان ميرابو قد انض إلى جانب اللك لا كان يتقاضاه منه من 
الأموال » ولا رآء من تطرف العية » فقد نصح له بأن خر ج من باريس علنا وسط حرسه 
إلى إقلم جاور من الأقالم الوالية له » وهناك ندعو الجمعية إلى دستور جددد » تكون له فيه 
سلطة فعلية » فان ابت » زحف عى باريس وقضى على المصاة »> ولكن اللك والملكة م يثقا 
تماما عبرا » علا پسوفان ف تنغیذ خطته » سحتی إذا کان آ'رپل سنة ۱۷۹۱ توف میراو > 
RE TN‏ 
E‏ راق ا 
« شالون ( 18ا1 ) » و « مز )۷z(‏ » » حیث تقام مظاھیۃ عسكرلة لارهاب الجسة 
وإعادتما إلى صوامما . وفى لبلة ٠١‏ بونيه امخذ الاك وزوجه وبنوه من الليل ستاراً » وعموا 
شطر الحدرد » حیث کان ينتظرم جيش بقيادة « ويه (غ111ا8) » . ولا أصبحوا قاب 
فوسان او دی من الأمان | كتشفت دحل آم ( وقض علپم ى (فارن ( e18‏ )¢ 
وأعيدوا إلى باريس وسط مظاهى الاحتقار الشددد . 


الاختلاف عل مار الك : 


کن راز الأذهان وک عوده الاك هر مصير التاج وصاحه ٤‏ فد ی 
الاك فی خطاب له قل هه > بان کل ما وافق عایه بعد حلسة ۲۳ ولیه سنة ۱۷۸۹ > 
کان بارغ 


من إرادله فلا يتقيد به . فرأى فريق من الأعضاء > وم جاعة المتطرفين من 


»0 ارخ القرن التاسح عش 


الا انق ا الت هدا خرو ل اة ا و مده واه ف ان ارقف 
الذى زول فيه اللكية وظلها » وتقام الجهورة لتوطيد النظام الجدد » غير أن الأغلية 
كانت ميل إلى رأى امتدلين الد ن كاوا من حزب اليعاقبة » م انفصاوا عقب هذا الاد 
واو ن ا« فویان ( Feuillants‏ ) » لسمة إلى الدار الى مجتمعون فا »وقد کانت 
قدعاً درا لاعة ديلية هذا الام a EERE‏ ا 
ساطته » فأصدرت اة قراراً ذلك » عل زع ن الاك لا يغد ستول عن فزارة: لا 
قل بار ولا رب آنا اة فة انت هدا از اى رة ق اتات الار تة الى ت 
إلغاء اللكية » والفوضى التى نشا عن هذا الانقلاب ؛ إلا أن قرارها أغفب التطرفين 
من اليعاقبة » فطمنوا فى رأى الأغاسة » وقرروا تنظم مظاهرة لارهاب الجعية وإختاعها 
رآمہم ء وقد أفلحوا ف دعوم » إذ اجتمع خل ق کثيرمن الفوغاء ى ساحة « شان دى مارس 
Champs de Mars)‏ ) » ى 1۷ وليه لامضاء اء الشكوى التق ا أعدت ف هذا لقان¿ 
ولكن الرس الأهل شنت شم وعلق جوعهم ا ل ار داك كارن 
آمثال » Robespierre ) uma) » g ( Danton ) gila‏ { « زعا عا قد عل “e‏ 
ولو قض عل e‏ نقد وضرب ءإ لی آم بشدة لتخاصت اا لاد من عوامل الفوفى الى 
بقیت تان مها طويلا . 

اا الك انت اة فة ادر قرارا بوقفه عن مباشرة ساطته حفی پم وضع 
اأدستور فبوقعه و يقسم غين الاخلاص له . 

وفى سبتمبرسنة ۱۷۹١‏ تم الدستور » فوقعه الاك وأقسم عين الولاء للحمعية والقانون . 
وهكذا طن الما أن زمن الثورة والاضطراب فى فرنسا قد انقضى » وأن البلاد وشك أن 
بطلح علپا جر عهد جدد . 


0( کوت هده اجاعة » ن ان أعضباء اة الو طنية مذ کات فر سای للبحث ف اعام النيابة 
وما اقلت اة ای ا الس نطاق الخاعة ¢ واصيحٽ شمل ددا ا تين لباس ۲ . 
واتخذت اديا ا دا دارا قدعة لافغة الى نة العرو فة باس « اليماقية » ( وبأاومه[ ) ¢ اطا هاا الا م على 
أعطباء ذلك النادى الذن قوى شا م أنشأوا 8 لادم ی کل إ م و اة بفر سا 


(۳) بلاحط أن هذه ٥‏ ی المرة الأولى الى نبتت فما و رة امجهورية ء وذلك ليح دري الجوادث 
کا ذكرنا فى ختام الفصبل الأول . 


۳١ ° 


اضر راق 


( L'Assemblée Législative ) — ua اة لر‎ 

احات الجمية الوطنية عقب إعام الدستور وحلف عبن الاخلاص ل » فطويت بذلك 
سحيفة الميئة التى قوضت دعام النظام القدم . وما قيل عن البادى المليلة التی تى ميا 
رجال هذه الجسية » فا لا ريب فيه أنهم م يتخذوا المحيطة خجابة الشعب من نفسه» بعد أن 
سلبوا السلطة من الاك لجابة الشعب منه » وهذا أ كير انتقاد وجه إلهم » فهم وإن كان 
جلهم على قسط وفير من الحم » فقد جرفوا فى تيار العواطف الذى ساد البلاد فدفع ا إلى 
هاو بعيدة الغور . 

انعقدت ال جمية النشريعية فى أول أ كتو ر سنة ٠۷۹١‏ وفق أحكام الدستور » وكانت 
تلف عن المسية التى تفدمتها ف أن متها اقتصرت على تنفيذ مواد الدستور » وحانة تناج 
الثورة من عبث المابثين مها . ولذا فال بعد أن كان النراع فى الجمية الوطنية قاع على مسائل 
دستورة » أصبح تزاع الأأحزاب الآ قاع على الاستثثار بالسلطة . ولا كان أعضاء 
الجمية الوطنية قد قرروا أله لا جوز تجددد انشخاب أى عضو فما للحمعية الأشريمية > فقد 
رنت هده اة ن أعظم رحال فرنسا كفابة وحرماً وخرة » وامتلات بشبان حدیی 
ال اا و 


اتقسمت المعية من بادى الأمس إلى ثلالة أحزاب وهى : السار والمی والوسط » فأما 
حزب اليسار » فكان بجمع أنصار اليعاقبة الدسن تقدم ذكرم » التطرفين مهم والعتدلين 
وأشهرم ماعة ارود Girondins)‏ ) نة إلى الافلم الذى انتخوا عنه . وکانوا بنقمون 
على الدستور اعتداله فى عرفهم » ویعتم دون فی خطابا پم على الألفاظ المنمقة والمبارات الملاية 
تشماً بنواب الرومان . وأما حزب العين فكان يتألف من أنصار جاعة الفويان الدين كانوا 
و و ی ا و ا وو ا 


۶ 3 e 
. خدمون الحزب بعد الأخر » دون ااذ رأاى معروف ولا مات على خطة وأحدة‎ 


wy‏ ارخ القرن التاسع عشر 


فر لسا والدول 


كان أول ما مجهت إليه أنظار الجمية الحددة مسألة الجرب القى كانت تهدد فرنسا 
حينشذ من جاب دول أوربا تدعوى « الدفاع عن سق الاوك الالمى وق الأسرات » 
ولا ريب أن هذا ففاق وادعاء باطل » فاطالا نشبت الثورات » وأعدم اللوك بق أوربا » دون 
أن محرك الدول سا كتا . والحقيقة هى أن وربا م تر فى نشوب الثورة إلا فرصة لاضاف 
راع ا ا ان ر تان ا 
وتفصيل ما حدث هو أن الروسيا اقترحت فكرة التماون فى القضاء على اللورة » حت 
e E‏ ليخاو هما الو فى بولندة » ولكن روسيا ظلت 
افر ان ر بجنودها ضد فرتسا » حتى ألت عللما اجلترا وهولندا والسا 
بالکف عن دسائسها فی بلچيكا والانصراف إلى ما قد يصيمها من الفم عحارة فرنسا . وذا 
خرجت الدول من انشقاق بعضما على البعض الأخر » بلاتغاق على اهام تلك الدولة النشقة 
عل اسنها : ولاقر الرأئ غل داك > دات الما وروا قان الفرض وان الأعذار 
ا : ۰ 


وكان أول هذه الأعذار ما زغ عن إلغاء امتبازات ا الألان ا حدود 
الأأزاس . فقد قبات الحسية أن تموضهم ما فقدوه » ولک نهم اأصروا على اأخذ حقوقهم 
e a E UA o NEE‏ ملكا للبابا — وذلك 
ار يام آهال أفينيون ) x ( Avignon‏ عمال النابا » وإعلان انضمامم إلى فرنسا ¿ هدا 
کن غاا ار اا ا ا وإبطاليا طالبين من زاء الررة اة 
لبلادم للوصول إلى مثل تیم من الحربة . زعت الدول » وندأت تفكر فى التدخل 
قل أن یتنام اا إلاح المهاجرن من الفرنسيين » ولوسل اللك والملكة 
لخا أمبراطو ر السا بالتمجيل بانقاذها من الحطر الدى كان يدها رغم قبوطما استور » 
ترك عالا النمسا فى التردد ء فأرسل الاميراطور بالاتفاق مع ملك بروسيا نمهديدات عدة 
اقرا کان اخ ها شأ بلاغ بلتتز ( zا1‏ ال۴ ) » ( ۲۷ سطس سنة ۱۷۹۱) 


غه الثورة الفرنسية pw‏ 


الدى أعلنا فيه أن دول أوربا لا تتردد فى استخدام كل الوسائل لاعادة الللكية إلى قوتما فى 
فرنسا . وقد طرب الأشراف المهاجرون أصدور هذا البلا » وأرساوا منشوراً من كو بلنتر 
†z(‏ اط0 ) توعدوا ضه زعماء الثورة بالعقاب الصارم 

ولقد أنارت هذه البددات سخط الشب الفرضسى » حتى أن الجعية النشريمية قررث 
ان کل مپاجر لا یعود إلى فرنسا یمد شریکا فی التام على سلامة بلاده » ویکون جزاژه 
الت یار ا کور ا انی کل و لا يقم بين الطاعة والاخلاص 
للدستور من رجال الدسن . وانتهى الأعر أخنراً بأن أفلح أ نمار المرب“ فى فرنسا ف حمل 
الك على إعلان الحرب ف ۲١‏ ريل سنة ٠۷۹۲‏ . 


اطرت: 


كانت عدة فرنسا الكبرى التطوعين من أبناًما » فان اليش القدحم كان قد امحل على 
أثر الفورة وسباجرة الكثيرن من الضباط الأشراف . على أت مؤلاء النطوعين كانوا 
لاعلكون من المبفات الحربية سوى ال جاسة » وهى لا تفنى عن النظام والمبرة » ولا علكون 
من المدات والذخاتر إلا القليل . ولمل أ كر مغجزة آتت ما الثورة هى التغاب على كل هذه 
۰ الصاعب » والانتصار ف المهابة على أعظم جوش آوربا . ولا ریب أن ف ل 
المليفتين لم بجمعا من المنود أ كثر من انين ألفا » فى مقدمتّها الأشراف المهاجرون » وكان 
بقود هذه القوات « رنسویك ( سه8 ) » اند روسیا وهو شيخ تنقصه سفات 
النامة والاقدام » ولم تكن الئقة متبادلة بين الليفتين » كا أن أنظارها كانت متجهة حو 
بولندة على الدوام لراقبة ما تممله روسيا هناك ؛ هذا إلى آنہما كانتا فى رور من قدرتمما 
على سحق فرنسا على مهل » ولدلك فانما م تتمجلا ف الزحف إلا » أضف إلى ذلك أن 
« رنسويك » اسدر بلاغا نی ٠٠‏ وليه توعد فيه باريس بالتدمير إذا أصاب الأسرة الالكة 
ی سوء » أو إذا قاوم جيوشه مقاوم ؛ وقد أنى هذا البلاغ بنير ما كان ينتظره الأعداء > 


)١(‏ كانت الأحزاب الختافة عة على إعلان المرب ماعدا اليعاقبة المتطرفي > فأنمبار اللكية الطافة 
كالو يأملون أن تنتصر الما فتسد إلى اللاك سلطانه المطلق . وأنصار اللكية الدستورة ء كالوا برحون 
من وراء أتتصار فرنسا تقوبة ميكز الاك فتحف حدة المنطرفين . واليروند كانوا برغبون فما لالخاذها 
وسيلة للاستشار بالسلطة »> وما اليعاقبة التطرفون فقد رغبوا وحدم عن المرب عافة أن تؤدى إلى اهزعة 
فيقضى على الثورة ء أو إلى النصر فيقوى مركز الملكية . 


n 

يل خر دسل ONÎ‏ 
مان ال و ر ا 

ا آ 


إذ نماسكت الأمة تاسكا اما لدفع الأخطار التى كانت تنهددها . 

اأسرعت فرنسا بازحف إلى بلچيكا عقب إعلان المرب ء ولكنها ردت عل تجل »> 
ول يتعقىپا أعداۇها » فأفسحوا هما لجال لتنظم صفوفها من جديد إذٰ دوا پا جنها 
إلا فی ۱۹ أغسطس » فاستولوا عل كثر من المدن حتى اخارقوا غابات الأرجون 
(Argonne)‏ » رمویل فرنسا ) > فوحدوا الفر نسيل عت قمادة دکوریيه 
Dumouriez)‏ (-« مسا بطین على تلال ای ( رص Va!‏ ) » فأطلقو| علېم النبران » ولکن 
المنود الفرنسية بت فى مكانما ماتا لإ يعهده خصوممم من ثبل . ولا كان امرض قد 
تفشی بين الحنود » وكانن الدول فى شغل عن المرب عوقف روسيا المقاق فى الشرق » فقد 


LEITTET RIKE EPS RHE 


عهد الثورة الفرنسة e‏ 


اتفق برنسويك مع دعوريه عل أن نسحب من غير قتال » واا تعتبر موقعة فالى على 
صغرها من أ مواقع التارغ » لما وادت فى فرنسا وجيشها تلك الثقة بالنفس التى جملا 
مصدر الفز ع لأوربا مدة طويلة . 


باریس إان المرب 


كان الاك قد المخد وزارة من حزب المين عند افتاح العية التشريمية » ولكما 
سقطت أمام لات الأحزاب العارضة » وأعقتها وزارة من الميروند » قم على بدها إعلان 
المرب » إلا أن هزعة الحند فى فامحة اهجوم ات إلى سقوط هده » وتعمان وزأرة 
خدددة ثل الأحزاب التلفة > فم ق ذلك فى أعين اليروند الان فكروا فى استخدام 
الشعب لارهاب الاك وحمله على إرجاع وزار ہم » وقد ظاهر اليعاقبة التطرفون فى هذه 
الفكرة » على أمل أن تلهياً مم الفرصة لاغتيال الاك وإعلان الجهورية » ديرن ثم درت 
مظاهیة فی aT‏ ند کان ملب التنس » وفما اقتحم 
الشعب قصر التويلرى وأحاط الاك » وللكته ادى من اللات والاین ما استطاع ۾ أن رد 
التظاهرن » دون أن يظفروا فيم » إلا أن هذا الحادث أفز ع كيرا من المتدلين أمثال. 
لافيت » فأشاروا على املك باغلاق جمية البعاقبة والضرب على أندى امحرضين » ولكن الماك 
واللكة م يعملا مهذه التصيحة » فعرضا حيالهما وحباة اسر مما لأأخطار م تكن فى الحسبان . 

۰ اا ا 

ذلك أن المتطرفين م نلوا بعد ٠١‏ ونيه عن ويه أشد ال جلات إلى اللكية وأنصارها 
وجاء بلاغ برنسوبك فاخذه العرضون سلاحاً ددا پستخدمونه لاغراء الباریسیین ووفود 
متطوعى الأقالم للمطالبة بخلع الماك . وحدث أت وفداً من مرسيليا وصل فى أواخر 
وليه وهو نشد نشد الزن الجانى ( الى وضعه روحیه دى ليل » وعرف متذ ذلك الان 
الرسياييز) ؛ فوجد المتطرفون فى ذلك الوفد الأداة التى ينشدونما لتحقيق أعراضهم » فبدأوا 
بإاغتصاب الساطة من بإدمة باريس لبلة ٠١‏ أغسطس » ثم هاجوا قصر التوبارى ف الصباح » 
ففر الك وأهله إلى قاعة الجسة » وبعسد قال عنيف بين النوغاء والمرس الماص » اقتحم 
الغوغاء القصر » ومنه إلى الجعية حيث الوا بخلع اللاك » ولكن اليروند أفلحوا فى المحصول 
على موافقة الجعية على وقفه فقط » وتر ك البت فى مسألة العرش إلى مۇر وطتى بدعى لم 


۳٦‏ ریځ القرن التاسح عشر 


الفرض » آملین أن بفوزوا حینئذ باستخدام رأى مندولى الاقالم ا ا 
أنه قباوا مع ذلك وضع الاك فىحراسة بلدمة باريس وسجنه مع أسرله فى « الميكل القدم » . 

وإذ ۴ إقاف الات و حكر مته انتخت هيئة تتفي دة لادارة الملاد »> وکن على راسا 
« دانتون s>Î « ( Danton)‏ زعماء البعاقة > وبطل الوادث الى ءرت بناء فاشترك مع 
حالس الكومون ( البلرة الحددة ) فى إدارة الأعمال وتدغيذ السياسة الخرة التى جرى 
ا 

فى تلك الأثناء تقدم الأعداء ف الأراضى الفرنسية على جل کا عر بنا » فقررت الجعية 
ارال کر یرن رارقب الى احدة بلاغ رنسويك القبض على الأشراف وإداعهم السجون 
حی يأمن التاس شر الماية . وم وافٽ الأنماء سقو ط فردان ( مفتاح بارس ( ف ۲ سیتمہر 
حتى استولى الجز ع على ايع وطافت بالسجون عصابات مساحة » أودت عا ة كل من فما 
تشفياً مهم : ولقد استمرت هذه ا مداع حت ٥‏ سبتمير بعد أن بلغ عدد من قتل حو Noe‏ 
ولا شك ان المفتول عن کل هده الارواح هو دانتون ون وراه لس الكومون .۰ 

EE e E SS E a As 
0 والدستور تسه ) بل هدم السلام والعدل والرة‎ 


@ 


الف کاس 
e‏ . : ۳ 
hl‏ #ر (La Convention Nationale) — Jط ll‏ 


عقد المؤنر الوطنى فى ٠١‏ سبتمبر سئة ۱۷۹١‏ لس الميروند على المان ولم يكونوا أقل 
رغبة ف اججهورة س اليعاقة ْ وإعا حعلوا رجهم کا مطامع ذلاف الفريى »ا ا 
)١(‏ فزع الحروند خلال هذه الحو ادث من سياسة اليعاقبة ها رأوه من رغبتهم ف التساط على 
اعية وإملاء سياستهم على البلاد بقوة الفوغاء و مجالس الكومون بباريس . 
(۲) اتتخب المؤعر على قواعد حديدة وضعتها اجعية التفريمية وهى إلاء التصباب الال و (8ا 
: . ما ا يه وی ! ب المالى وإ#اس 
الس إلى ۲١‏ عاماً . 


عد رة اة ۳۷ 


فهم من ازعة السيطرة على البلاد . أما اليعاقبة المتطرفون“ فقد جاسوا إلى اليسار » وكانوا 
آقل عدداً ولکہ م کانوا أ كث ر كفاءة وا كبر جرأة وأشد ارتباطاً ‏ تظاهر م من امارج 
مدينة باريس -- وحلس بان الفريقان جماعة عرفوا بام « السہل « ) lglg (La Plaine‏ 


يعون رای الفريق الأقوى . 
وقد كانت فاحة أعمال امور إلغاء اللكية ف ۲١‏ سبتبر » ثم إعلات اجهورية 


قرار إلغاء الللكية ( ۲١‏ سشمبر سنة ۱۷۹۲) 
( تفلا عن الصورة الرسمية الحفوظة بدار السجلات الرسمية باريس ) 


(۱) يعرف هۇلاء بام ) Montgnards‏ ) اذ اذ زعاؤم مقاعدم بأعلى الفاعة فى أقصى اليسار 
واشهره دانتون وروسبییر ومارا ودعولن . 


۳۸ ارخ القرن التاسح عشر 


ف ٠١‏ سبتمبر » ولا حاءت الأنباء بتقدم الميوش الفر نسية بعد فالمى حتى| كتسحت البلحيك 
a‏ او بط هاا ع ج ادو او را ی 
وقین اید کل آم تطالی ر یا ولق اول روند آفاء کل هدا أن سارى 0ة 
ف غل التظام ا و ٤‏ إلى السعاقة ہما زادم ف الواقع ارتباطا ونسانداً ا وجعلم 
تعزن ان لا سی إلى تأييد اججهورية > وإرهاب خصونمم والسيطرة على البلاد ء إلا 
ا الك » غاولوا أن يكرهوا الؤأر على إصدار قرار باعدامه بهمة الميانة المظمى للبلاد 
من غير محاكة . إلا أن الميروند قاوموا تلك المركة » وأفلحوا فى حمل الور على تقرر 
محا كته » طمعاً فى إنقاذه . ومع أن العرف والدستور بتاقضان هذه الما كة > ققد مثل الاك 
أمام امغر ودافع عن نفسه »کا داقع عنه حامیان حتی كاد امۇز قتع ببراءته » ولكن 
«روبسبیر » وقف فی الأعضاء مذ کر م آمهم « ليسوا قضاة بل رجال سياسة » وكان طايه 
وخطاب زملاله من التأثر ما جعل الؤعر يقرر إدانة املك » اول اليروند" إنقاذه 
إلالتجاء إلى استفتاء الشعب فى العقوة » غير أن اليماقبة أفسدوا ا e‏ 
جموعا من غوغاء باريس داخل القاعة وخارحها لارهاب الأعضاء المعتدلين والتر ددن وم 
اخ ااا أ تقدر العقوبة م اقترح أحدم لہ دى المضو راه وهو حالس 
أ تام فی مکانه کا جرت العادة > بل بالذهاب إلى ارو راه من هناك »> فأفرعٽ 
هذه الحيلة كشراً من الأعضاء ودفعهم 1 أرضوخ ارغبة ت أعدامیم N‏ 
بالاغلسة » وقرر الور إعدام الك ۷ ینار سنة ۱۷۹۳ ) » ونفد فه ف 
۱ ینار عیدان اجھورة باریس » وکان آخر ما نطق : «إلی وى ... ولكن 
کی دی فاا ا ا «. 


عي الإرهاب : : 


رای ۱ الطرفون حينشذ أنه قد حنم علمهم الفى فا شرعوا فيه من الارهاب » سواء 
ارغوا ف ذلك آم کرهوا ہق 9 سنح الفرصة امعتدلین ا اللكة بالثأر م 
وکانت الأحوال كلها قد تأت ا ېم > ققد أحاطت بالبلاد إذ ذاك أخطار 
عدلاة شات ل حالة اذ لفزع ال ا تل الف ف د اخل أ لاد وخار جھا 


)١(‏ م اول البروند اتفاذ اللاك حا فيه »> ولسكن نكابة فى الماقة وجزعاً من اتفال السلطة إلى 
بد خصوو 2 8 وهن حل دک أرادوا الالسحاء١‏ ال استفتاء الشعب ٤‏ لاستخدام رای الأفالم طد پعاقة باریس . 


عهد الثورة القرئسة ۳4 


مایا الإلاد فقد عي السخط ا ى البماقبة ٠‏ لا سما فى الأقالم » حيث خد يحل 
ANE‏ وان نا کر نصا ایرو ت ام ال 
الأعداء بعد أن حاول عبتا اازحف إلى باريس اتخليص البلاد من إرهاب المتطرفين . ثم إن 
ان ا اة ارت ى ٠‏ عار الاد 
على إنر قتل اللاف » وإعلان التجنيد العام » 
والاستطالة على رجال ادن ٠‏ وحريض 
المبروند الن تفرقوا ف البلاد خوفا من 
العاقية . وأما فى امارج فقد أفزع هذا 
الحاوث ملوك أوربا »> وصرف الكثيرن 

DE NE E 
ادت المحنود الفرنسية تتقدم فى باجا‎ 

بعد ثالى » تالف التحالف الدولى الأول 
المساورو E E‏ 
اجنو د الفرنسية على الارنداد على ل . دعوریه 


زا کل ها رائ الط رن اة اة لوار اجج Es‏ 
غأعلنوا أن البلاد فى خطر » وأن لا سبيل إلى الداع عا » إلا إذا تالت هيئة صغيرة ندر 
الأعمال » وتقرر الحطاط بغير ردد أو توان » فأجاب الؤغر بغيم » ونث نة ميت نة 
إل ن العام « (Comitê du Salut Public)‏ « وأقام إ! لى جانها محكة ميت حكة 
الثورة عمتا القضاء على كل العوامل التى تعرقل «علحة الدفاع الوطنى > وكان لامتطرفين 
المد العلا ف ايتن . 


أعمال نة الأمن الام : 


بلب اليماقبة أن قبضوا على ناصية المالة فى الداخل واطارج . فأما فى الداخل » فة 
اطا وا تران الثورات ا ا ن القوة وأعلنوه من SE‏ 9 
للحمهو رة مى فا بعك ( دستوو YAP ai‏ ( ولکہم 1 پنغدوه واستيخدموا القوة 
لاطفاء الفتن » حه ئ سلح عام ۳ إلا وقد ادت الثورة ف لااقندبه ) (La Vendêe‏ 


وأذعنت سسب ایا » ودانت طولون » وفتحت ليون واا بعد حصار طویل . 


4 ار القرن التاسع غشنن 


وأما فى ال مارج فقد أظهر البماقبة المجاب بكفاء نيم » وإرادتهم الددة » ونشاطهم 
اقرب اع فخا هة ق مقر الانة ي جرا من اتساسا إل اماما إل اة 
عسکر بة » فاستخدموا الشبان لقتال » والشيو خ لاستماض الم » والنساء للتمربض 
والمي اكه » والأولاد والتزوجين العمل ف المقول ومصانم ال و ا 
وكان الور الأ كبر لادارة الشؤون الرية ووضع حلط القتال » « کرو »)4٣۸0(‏ 
الى كاد لا يعرف التارخ له مثيلا فى قدرله المجيبة على تنظ اليوش وجهزها بکل 
معدات القتال ٠٤‏ حتى إن م بحل الول حتى كانت هزام 
E TEE E‏ 
إلى فرنساء ثم اخذ اليش الفرنسى خطة اهجوم » فا كاسع 
البلاد المنتخفطة عرة انية » واحتل ضفة الرن السرى » 
وا عن الاسان على التراجع إلى ما وراء جبال البرانس » 
ونذلاك فق la‏ کات ل 4 فرنسا هن ودم وهو الوصول 
کرو إلى حدودها الطيعية . 


محكة الثورة : 


ينا كانت نة الأمن العام تقوم عهمة الفاع عن البلاد » وتعد فا عدة النصر » كانت 
ا الورة ی تارشن والأقالم ار ف امن ی او کم ضد مصلحة البلاد > 
وتدفع سهم إلى القصلة » فقضت على مثات من الرحال والنساء بهمة الميانة المظمى » حقى 


ا مشهد الاعدام بالةصلة اسا عاد اشد اجو ع لرۋپته کل وم . ولقد ذهب بان 

الضحاب aS‏ م جنابة سوى التشيع لآراء أقل تطرةً من آراء اليعاقة » 
او ممن کان شی أن يثأروا لأنفسهم - « أرسل أعداءك إلى المقصلة قبل أن رساوك 
إلها» - فسقط عل حد المقصلة كثير من زعماء الميروند » کا سقطت الل » 
E‏ > الى قتلت مارا زعم E‏ فى القضاء على سح 
الارهاب بالارهاب . 


٤ 


ا ا ۱ 


ع 


على أنه إذا كان اليعاقة قد أفحوا لجال لأ تفم بالقضاء على كل أعدانيم > 


ug 
سرعان ما انقسموا شيعا وأحزاباً » وما حزب « دانتون » » ادى رأى أن سياسة الفز ع‎ 
والارهاب قد بلفث أقصى مداها » وأبه لا بد من المودة إلى سياسة الاعتدال » لا سا بعد‎ 
¢ ¢ ( Hébert }) ما بحف وطأة الأخطار الى كانت ېدد البلاد 8 والثاى حرزب » هسر‎ 
شومت ( اها ) » وکان ندعو إلى اة التطرف فى كل شىء » وبتالیره‎ « 

اخذ تقوم جديد لفرنسا يدا بتار إعلان ا جمورة » ووضمت اء جددة للام والشهور 
والفصول ¢ وال نظام الاسايع وم الشهر إلى اة اقسام متساوة ¢ واعان زوال 
السيحية من فرنسا واست هاما بمادة « العدل والمحق » ج أعلات استماحة أملاك الاشراف »> 
ووضع النظام المشرى لمقابيس والوازين وهو النظام الثبع الآن ف فرنسا وغيرها . وكان 
هناك فرق الك ا و سادى دانثون العتدلة › ول پس بآراء هسر المقطرفة » وكان عل 


e‏ تاريخ القرن التاسع عشر 


اة » رو لسد یال ¢4 ونح عساعدة » داشتو (e‏ ك القضاء عا لى جماعة مدای ولا 1 
م انفرد بالجاعة الأخرى » فقغى على دانتون وشيعته . وهكذا خلا اا 


الارهاب ار 


کان روبسسبر شدید الاعتفاد و حود الكاتن الع ) Ja (Etre Supréme‏ اة 
أعماله حمل الأمة عى مشا ركته اعتقاده بأن آم احتفالا غا لمبادة المحددة » رأسه بنفسه 
کالکاهن الأ كبر ها » وكذلك عمل على صيانة حقوق الأملاك لأرباا واهتم بط 
ساطان » الفضيلة ¢ a‏ عل لاک بالارهاب وسةكڭ الدماء hı‏ 


حساب » حت بلغ تابا القصلة فى باريس وحدها ٠۳۷١‏ فى الستة 
الأساييع الأخرة هن e‏ وکان لاف بتكو ن الالء ف 
القضاء على أعداء رة . 


ر سیر 


- إعدام رو لسيير : 

وان الشعب مل هذه الشاهد الدموبة الى كان براها كل وم » وأصبح يتوق إلى 
عهد تسود فيه السكينة والسلام » لا سا أن الحجة ال ىكات تشخذ ستارا مده الفظاثع » 
وھی سلامة الوطن قبل کا ل شیء ٤‏ قد بات ولا حل ها »> دان تقهشر اعداء فرنسا» 
وانخدت الان . لذلك درت مكيدة لازالة شح رو و سیر ايت » واشترك فی ندیرها 
وتنفيذها رجال تافو النادى والأخلان » فإ ي يکن ربط بعضمم ببعض سوى الفز ع من 
الفتك م او کن عامل بینہی « E‏ اغا ا ا 
الفضل الا كر فى تدير هذه المؤامة وإ حکاما . ونی ۲۹ وليه سنة ٠۷۹٤‏ وجه الؤ نمرون 
إلى روبسبيير فى قاعة المؤنعر تهمة اللميانة المظمى التى طالا أزهق الأرواح باسها > فلا 
ور إل ف العامة ان ولک ١‏ کر اا ا قد انفضوا من حوله » 
فاستطاع الؤغر أن يقدمه إلى القصلة شرب الكا س الى طالا جرعها الات من الأرياءء 
وأحس الناس کا عا أفاقوا من ن حل مرو ع ! 


عهد الثورة الفرلسبة a۳‏ 


E 


کان أ كر ما غب فيه الناس جيماً » أن تعود المياة والأعمال إلى عراها المادى ء 
مدان اوا( عت راو ی و کیت اا وار و ا ات 
الأصوات وحوب القضاء على كل عوامل الفوضى والارهاب » وإعادة سير الأحكام إلى 
طريةها النظاى » فتشجع المؤنر وأغلن ادى اليعاقبة ؛ وفض ماس اللكومون ف باريس » 
واي كل اران الا اة الى سارل المد الاد بد ان رة E‏ 

Sa O‏ رغبة فى القطاء ما ار وا اها خد کان ر عل انان 
EN NENE CES e‏ 
EET‏ س کا رباب المزارع وأتحاب الوظائف وغيره ‏ غ ذهب بم 
رغبنهم فى التخلص من الارهاب إلى حد إرجاع اللكية القدعة . غير أن اللكيين 
خا ل الم ا ساحة » فهبوا عساعدة الامجلز »> وحاولوا علو فرنسا من الثمال 
وإضرام ار الفتنة فا > ولكن القاند الكر « هوش » قفی عل على محاولمم هده ٤‏ 


٤ 
. وشتت انصارشم‎ 


۰ حينئذ احجهت أنظار المؤكر إلى وضع دستور جددد لاجمهورة » تصان فيه حقوق 
الأفراد » فوضع؛ النظام المعروف بدستور المام الثالث » وعقتضاء تألفت الجمكومة من 
الميثات اة : 
أولا - الميتة الثشربمية » وتتألف من 
( ۲ ) ماس الشيوخ» ویتکون من ۲٠١‏ عضو ممن بريد عمرهم على سن الأربعين ء 
ووظيغثه مراحعة قرارات الجاس الأخرو ووقف ما لايتةق مها مع الملحة العامة . 
(ت) علس السمانة »وت کون من سمال عضو من زد سهم على الاين » ولسةط 
ثلث عددم فی کل عام » ووظیفته وضع مشروعات الفوانین لاغیر. 
ان س الميثة التنفيذة ء وتعهد إلى خمسة أعتاء لتخم م الماسان » وراس كل مم 
٠‏ () وضع نظام الاتخاب على درجتين واشترط ألا تفل سن اناب عن ۲١‏ سنة وأن يون من 
بدفعون قدراً معيناً من الضرائب وأن يعرف الفراءة والكتابة . 
(( 


8 تاريخ القرن التاسع عشر 


الادارة بالثاوب س لدة اة ا ء ولسقط واحد مم مرا بالاقتراع › ا 4 
الادارة والسياسة والشوون الحربية . 

ولا كان المؤعر قد - خشى أن تكون أغلبية الجحكومة الحددة ل لير رحاله » فيتعرص 
لانتقام خصومه من يعاقبة وملكيين » فقد اشترط فى تكوبن الميئة التشريعية المقبلة » أن 
کون ا عا ان هى من اعا غر أن ات ان شد ان غل کل رال 
العهد القدم » فهب بحتج على هذا القيد ملتجتً إلى القوة كسابق عادته » ولكن الؤغر 
قابل القوة عثلها » كانت له النلبة عل الشعب » بفضل جندى شاب ) تدرك الشهرة با بعد » 


وهو ا 


العصل ساون 


ظھو ر ليون بونابرت 


موده ولشاه 2 


اا و بجر رة قرشقة ( 4اه ) فى ٠١‏ أغسطس سنة a ۱۷١۹‏ 
تسكانية الأصل > هاجرت إلى تلك المزرة قبل ذلك العهد بأجيال عددة » وكان اوه 
(اشارل ونارت» عامیاً ذا شهر ةكيرة » وأمه « لیتیشیا رامولینو ( 0ه ناه ص 4ا|ا»ا )» 
من فضليات الفساء وأذكاهن . شب والزرة حديثة المهد بلشورة التى قامت ضد فرنسا » 
حان حاولت الاستيلاء ء علا » فشبمت مخیاته بقصص أبطال قومه وشجاعهم » ولا اش 
نه أنه الرغبة ف الحندة من صغره ie‏ إلى مدرسة رين( 8٠٠١#‏ ) الحربية ومنها إلى 
الدرسة الربية العليا باريس » فأظهر تفوةاً عظما على أقرانه فى الرياضيات » وإطلاعاً واس 
فى التار وال مغرافيا »> ولا آم دراسته سنة ۱۷۸٥‏ عين ملازماً فى اليش » وسرعان 
ما نشبت الثورة فرحب ما نابليون حقدا على الأشراف وأبنائہم الین کانوا مهز اون نه فی 
افر سة: وانتصارآ للأفكار ال مديثة الى تشع مها » فطفق يساعد على تجاح الثورة واتنشارها 
فى موطنه » نارة بالكتابة ونارة بالمطابة » حتى اضطرت أسرله إلى الأزوح إلى فرنسا » فرارا 
من اضطهاد أهل المجزرة ها » إلا أنه خفف تدرا من محاسته وتشيعه الشدىد لثورة › 


عهد الثورة الفر نة 9 . 


لأن ترييته المسكرة ل تلاعها الفوضى والرام التى كان رتكا النوغاء » ولكنه من جهة 
أخرى رأى من واجبه تمضيد حكومة البعاقة »> لدفع الأخطار التى كانت نيدد اللاد » 
فمن عام ۱۷۹۳ قاد لمدفمية فى حصار طولون التى ارت واعتصمت ععونة الاجلز 
والأسبان » فكان للطته الفضل الأ كر فى إخضاعها ».ولا حدثث فتنة باريس الى أشرا 
إلا ( عام ۱۷۹۵( جح فى الدفاع عن الؤ ركا عفنا » وتعرف إذ ذاك بمجوزفين اوهارنيه > 
أرملة أحد قواد فرنسا الأشراف » فزوج مما » ثم عهدت إليه قبادة الجلة الايطالية ( الى 
اا کو ی غر ا کر ا 


ا اة الابطالية: 


كانت اليوش الفرنسية قد انقلبت إلى اهجوم كا عامنا عقب موقعة ثالى » فدخات ٠‏ 
بلچيكا وهولندا “ثم ردت على أعقاما بسد تأليف التحالف الدولى الأول » ولكن 
لمنة الأمن العام قاومت هذا المطر » وأخذت باجم أعداءها حتى احتات البلجيك وهولندا 
من جديد » فانفرط عقد التحالف على الأأر بخروج روسيا 7 التى اعترفت لفرسا بفتوحها 
ف الشاطى“ الأيسر للرين ا الى نزات لفرنسا عن جزرة سان دومنجو ؛ فلم 
يبق سوى اجلترا والمسا » ومعهما سردينيا » ضدأت حكومة الادارة بتوجيه ضرباتما إلى 
الغسا» وكانت خطما ری إلى ماجة فيينا عن طريق وادى الطوة » بيما قوم جیش آلُخر 
بازحف إلى شمالى إيطاليا » وما إلى شيينا أيضاً > وهذا القسم الأخبر هو الذى وکل 
إلى ونارت . 

سار بونارت بطريق الألب البحرة » وكان جيشه صغيراً تنقصه المؤن والدخائر » بيد أنه 
أشعل حماسة الجند وحرك مطامعهم » فا كاد بزل ف السهل الأععم حتى مزق شعل أعداله 
ف موقعة » û ¢ (Monte Note) gi gig‏ آریل سنة ۱۷۹٩‏ » وما زال يتعقب 
السردينيين حتى نفضوا يدم من عالفة المساوين » وتخاوا له عن نيس وسافوى ف أريل ' 
سنة ٠۷۹١‏ » فتحول حينئذ إلى المساوبين » فأحبر قاندم « وليو ( باع اه8 ) » على 
الارتداد إلى ما وراء هر الأدا ومته إلى ما وراء اانشيو (أع0ة۷) » حى أصبح سهل 


(۱) موقعة جاب نویر ۱۷۹۲ , 
(۲) موفعة روند مارس ۱۷۹۳ . 
(۳) معاهدة پاسبل أو بال ( ما85 ) ۱۷۹۵ . 


۹ تاريخ القرن التاسع عشر 


لومبارديا مفتوحا أمام ونارت » فدخل e‏ » ومپا تقدم إل » مiتÎg‏ ) Mantua‏ ( « 
مع معقل لأعداله فى إبطاليا > اول النساوون ا آن ولوا دون استيلاته علا » کک 
أرغموا نى الہاءة على تسليمها » ويذلك فت الطريق أمام ونارت لواصلة الزحف إلى فيينا 
من غير أن يلق:مقاومة تذ كر » فاضطر الساوبون أخيرا إلى التقدم بطلب المدنة . 

ولا كان جيش فرنسا الراحف على الرن قد هزم > وحصدلت فرنسا عل کل ما كانت 
رجوه من إلجلة > فقد ا ونارت طلب المدية » م عقد صلح کامنيو فورمیو 
d «(Campo Formio)‏ ول ا سن ۱۷۹۷ » وه خان السا عن کل املا کها 
فى إيطاليا مقابل حصوطما على ججمهورءة البندقيه > ك تخات عن البلاد الواطفة »> واعترفت 
بجمھورة شعالی إپطالا (۵اماھواC‏ ) التی کونہا ابایون“ » وسامت بح فرنسا فی 
الاستيلاء عل الشاطى" الأيس للرن » وعلى ملحقات البندقية على ساحل الأدرياتيك » 
وی « داشا Dalmatia)‏ )¢ » و زار » الأونيان ) (lonian‏ ) . ولعتار هذه الج 
اة عهد ونارت الييد » لا تم على مدمه من الفوز الباهر والنصر العظم . 


الله المصرة : 


e‏ من أعداء فرنسا بعد ذلك إلا اجلترا» فقد حاول الفر بقان عبتا | أوسول إلى حل 
حاسم او إرام صلح رضی الحانبين » ومن مجهت أتظار فرشا منذ عام ۱۷۹۷ إلى عزو 
مصر لتحويل جارة المند عن طريقق رأس الرجاء إلى طريق البحر الأحر » رغبة فى هدم 
سيادة بريطانيا التجارىة > وإنشاء قاعدة لغزو متلكانما فى الشرق » نطرا إلى أن سيادة 
اا ا کات ن ا ی و عا ی ها 
على أن فكرة استيلاء الفرنسيين على مصر لم تكن حديثة المد » بل ترجع إلى ذلك 
اأزمن الذى كانت فيه ريطانيا وفرذسا تننازعان النفوذ ف بلاد لهند » فقد كانت ريطا نيا 
واا ع ل طریق را آلا هو طن بو اساات افد 6 رة ی اقا 
سيادتما التحارة التى تفوم على السيادة البحرية » بيا كانت فرنسا تعمل على تحويل ذلك 


التمار التجاری إلى طریق السحر الأنش ُ عل د ا موقعها ا نراف aa:‏ ا بالتفوق: 


)١(‏ تکونت هده امهورية من ملاك الا فی مال ابطالا > وەی فراره ( ۴۵۲۲۹۲۵ ) » واولونا 
Bologna ¥‏ ) » ورو انا ( 0aعRora‏ ) الت اتتزعها نابايون من البابا عوحب معاهدة « لولنينو 
)Tollentin0 (‏ » ( فرار سنة ۱۷۹۷ ) عقب سقوط منلوا . 
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é۸‏ ارخ القرن التاسم عشر 


علي اجلترا » ولدا كانت اول بين سين وآخر إعادة :فتح طريق مصر التحارى » 
a RE E AA gE a‏ 
لغزو مصر إبان حروب الثورة وجدت الفكرة تعضيداً عاماً من رجال التجارة ومن دمل 
E E‏ 
وف و ۲ ريل نة 0۷4 ادرت حكرنة الادارة أرما إلى الجنرال ونارت 
بغزو مصر » وفتح قناة المويس » وكذلك الاستيلاء على موان البحر الأحر » وضمها إلى 
حكومة الجهورة . وف بوم ٠۹‏ ماو خرجت اللة من طولون » واستوات عل مالطة فى 
طريقها إلى الأسكندرة ؛ ولا سقطت هذه المدينة فى د الفرنسيين »> زحفت الحنود إلى 
القاهرة » وبعد قتال عنيف فى الرجانية وشبراخيت وبجوار الأهرام» استولٰی ونارت عل 
العاضهة :اش أن المريطانيين الد رأوا فى الاستبلاء على مصر حطر عظما مدد e‏ 
ف الشرق ء تمتبوا الل واجأوا الفوات الإيحرة الفرنسية الراسية فى أبى قير ء وف موقبة 
تعرف عوقعة لتيل قضوا على تلك الفوات » وقطموا ذلك طریق الاتصال بین فرنسا ویش 
الشرق » ولدا اخ الفرنشسون بعتمدون على موارد الروة فی مصر »> ويعماون عل تنم 
البلاد » وندعم م رھم فیا » فارسلوا « دزبه ( e531‏ ) » لغْزو الو حه القٰی » پیا کان 
ونارت خمد فى القاهرة ورة أهلية کک الأجنى منها؛ رلا استتب له 
الأ » بدا الملماء الان رافتوا الجلة ندراسة الشؤون المصربة من وجوهها المديدة» 
وتنظم حياة البلاد على قواعد الدنية الحديثة التى خلفها ابليون یا حل ۽ هذا فطلا عن 
ا مشروع فتح قثاة. تصل البحر الأ بيض بالنحر الأحمر . 
عل أن إعلان ركا E‏ 1 
على سيور جيش إلى سوريا وآتخر إلى الاسكندرة عساعدة رپطانيا » اضطر ونارت إل 
EE‏ سنة ۸ خر ج إلى العريش » وما إلى عة ويافا» 
RN‏ بحرآً) فى د الاجلز » واسالة 
اجرار باشا قاد الجن ف الداع عنه عساعدة ( سدلی مث » فاید القوات الريطانة فى 
شرق البحر الأبيض » اضطر بوتارت إلى رفع المصار والمودة إلى مصر » لاساأن امنور " 
العانية الموجهة إلما كانت قد وصات إلى الاسكندرية > وی لوم ٣٣‏ وليه فاجا ونارت 
هده القواٿ ودد تملھا عند ای قر » غبر أن هذ الاتسار ]یکن اسا عا إلى انقطاع 
الواصلات بين فرنسا وجيشما ف الشرق . 


عهد الثورة الفرنسية ۹ 


ولا كانت الأنباء قد نواترت حينئذ بتأليف حلف أورى جديد ضد فرنسا » فقد جل 
ونارت بالعودة سرا إلى فرنسا تاركا قيادة اميش إلى « كليبر » » إلا أن المانيين وحافاءم 
الربطانبين عاودوا الكرة عى مصر بقوات متفوقة آتية من الجلترا والستانة والهند > 
فاضطر « كير » إلى عقد انفاقية مع « سدلى ميث » تعرف باتفاقية العریش ( ۲٢‏ ينار 
سنة ۱۸٠١‏ ) » وما وافق كايبر على الجلاء عن مصر » على أن تنقل جنوده إلى فرنسا » 
وان اعا ارت لالد اقرط مقا وا عاد لري من فرق ۾ وان 
کلیر علی جنود ال ملفاء عند لیو ولیس فی ۲١‏ مارس » ٹم آخذ فی تنظ البلاد کا فعل 
ونارت من قبل » إلى أن قضى عليه فى القاهمة بطعنة مدية من بد حلى" ( هوم ٠١‏ ويه 
سنة ۱۸٠٠‏ ) . 

وقد خافه الجترال « ميتو » » ول یکن على شىء من قدرة سلفه » ولدا ا 
الريطانيون إلى التضييق عليه » فاول بونارت دفع هذا اللطر امدق به بالتحالف مع بول 
الأول قبصر الروسيا » على أن يشترك ال مليفان فى توجيه حلة إلى لهند » إلا أن مقتل القيصر 
قضى على هذا المشرو ع » وأفسح الال لبريطانيا لواصلة اة عل مصر » فل يلبث « ميتو » 
أن هنم ووافق على جلاء جنوده عن البلاد » وقد أعقب هذا المذلان صلع أميان » وه 
آعیدت مصر إلى حك المانيين ( سنة ۱۸٠۲‏ ) . 


( دلسمار نة ۱۷۹۸ ) 

حا کان ونارت غاثباً عن فرنسا » تالف حلف جدید اشت ر کت فيه روسا الت حقدت 
على فرنسا دخلها فى الشرق » وانتزاعها مالطة من مد الفرسان الدين كانوا فى حمابة القيصر > 
وتر کیا اتی يت ملا كها فى الشرق » واتجلترا التى م يكن قد تم معها الصلح بعد » السا 
التى أرادث أن تثأر لنفسما » وتنتصر لأعراء إيطاليا الذبن | كتحت آملا كم تدرا 2© 
وتدفع خطر الفرنسيين الدسن أغاروا على سويسرا وأصبحوا قيد خطوات من المحدود . 

)۱( 4 الفر نسيون روما » وأعلنوا اججهورة فى أملاك الايا ( فيرار سنة ۱۷۹۸ ) ء ثم استولوا 
على بيدمنت ولوقا ولسكانيا > وأرنموا جنوة على إعلان الجهورية > وأتاموا جهورة فى جنوب ابطاليا 
على مثال مهورية الال 5 


ا تار القرن التاسع عشر 


وما كادت المرب تعلن حتى تقدم القاند الرؤسى « سواروف ( 0۷۲0۴ ں5) » إلى إيطاليا 
را ا یق ف وأحبرم على التخلى عن کل ماکان بيد من الأملاك 
الشاسعة هناك والارتداد إلى شاطى” جنوه > بيد أن الحالة انمكست على الحلفاء فى سويسرا 
وى البلاد الواطئة فنيحت فرنسا من الحطر ؛ وانفرط عقد الحالفة خرو ج روسيا مها » 


أ کتوبرسنة 0۱۷۹۹) 


اللزاع الداخلى : 
فى هذه الألناء كان النزاع قاع فى حكومة الادارة بين الساطتين التنفيذة والشريعية 
ال فة ا ر ف وور ا کو ا اا کن ون وط ات اعا 
او ا و 
الهلسان أسر ع إلى التأثر بالتقلبات السياسية من هيئة المحكومة » فا حان عام ۱۷۹۷ حتى 
N BNL SS AEN SE EES a E‏ 
الحمهوريين » فأشار ونارت وط راشان نزغا الارن عن ل فق 
عضد اليش ف إيطاليا بمودة اللكية إلى عكر البلاد » وسارع ضلا إلى تمضيد الادارة 
ونصرتہا باستخدام تمده ى القطاء عل موا © ورف هده ال ر فی التارخ باسم 
انقلاب « ف رکتىدور (0لناeں۴r Coup d'état de‏ ) » » إلا أن الادارة جعلت منذ 
ذلك الحين بع سياسة تقوم على إلفاء انتخاب العارضين » وإعادة القوانين الاستشنائية ء 
والضرب على أبدى الحرضين ضد المحكومة › وكا أعوانها بارتب وامناصب ؛ وعلى الجلة » 
نها بدلا من أن تقوم لى دعام الاصلاح » والسى ى اللير العام » أصبحت تقوم على 
اهر ها عا من وال ا رها وا ادا ای وقد زاود الاو سر > 
أن موقف فرنسا البرلى قد حر ج فى غياب ونارت » ما جمل التطرفين بتطامون إلى إعادة 
کک الارھاب حجة دفع الطر » ولکنهم م پنالوا من عراضم سوى عرزل بعض أعضاء 
الادارة » وإعادة بعض القواتن الاستثنائية القدعة » وفرض قرض إجبارى على الأغنباء . 
ومن م عر كت عامل اطرع القدقة » وارت لأقلم ا غ ا 
سنة ۱۷۹۳ » فتحولت الأ نظار إلى رجل ماهر حسوز » فادر على إعادة الطمأنينة وسحقى 
حركاٿ التطرفين والرجعيين على السواء . وكان ذلك الرجل » هو ونارت بطل اخجلة 
الايطالية » الدى توج الشرق جبينه با كليل جديد من الغار ! 


عو ار a.‏ 


إزاء هذه الرغبة العامة » أرغمت حكومة الادارة على استدعاله » وكانت تؤمل 
آلا بستطیم العودة ولك ادال وط ى الت الام E‏ 
کا قال » ( أى الفرصة ساتحة ) » ودا من فوره بلانضمام إلى « سيس » وحزبه » وان 
هذا يقول بأن البلاد تحتاج إلى رأس مفكر ويد عاملة » وكان رى فى نفسه الرأس القكر » 
وف بوابرت اليد العاملة » فاتفغا على العمل لاسقاط المحكومة » ودرا للك الكيدة 
التارية العروفة انقلاب رومیر ) (Brumaire‏ « „ 


أنقلاب ارو مار : 
فى صبيحة ۱۸ برومير ( لوفبر ۱۷۹۹ ) اجتمع محاس الشيوخ » وكانت الأغابية فيه 
لزب سيوس » وقرر انتقال الميئات النشر بعية إلى « سان كلو ( 4دا .ا8) » لاحاط 
مؤامة قيل بوجودها + وعهد إلى بونارت بقيادة القوات المسكرة اريس وما حوطما 
لدفع الحطر الوهوم » وهنالك بعيداً عن خطر الغوغاء أرغمت حكومة الادارة عى الاستقالة » 
واستخدمت قوة المند فى تطهير الجاسين من العارضين » ثم أصدر الباقون قرار] ٠‏ 
a‏ مقن › لادارة شؤون الاد ٤‏ را وصح دستور جد » e‏ آم إلى 
من الجاسين حت إشراف المسكومة الؤقتة 
القنصلية (دستور ۱۷۹۹) : 
کان اانستو رآ ادد يقضى وضع الساطة التنفيدة فى بد لال قناصل يتلخبون واسطة 
اس الشيو خ لدة عشر سنوات » غير آنه تفرر اَن تعهد هذه الساطة فى ال الاو الى 
ارت و کامىسیریس ) )(Cambacérés‏ » و « ران ) de « ( Lebrun‏ ا 
GENA ENE E‏ 
TT‏ الموظفين » ورياسة الميش والادارة بفروعها . وكان القنصلان الآخران عثابة 
مساعدن له فقط . 
وما الميئات النشسيعية فكانت تتأف من ثلاث الس وهي : 
)١(‏ مجاس الشيو خ (5:141) » وقد وضع عل رأسه سييس بطل الوادت الاضية ؛ 
ر و اون ا اا وود و ان ق اتتخاب أعضاله لدة حبانمم » وأن. 
يم ذلك الاتتخاب بواسطة القناصل فى أول مرة » ثم يترك الاس إلى الاس نفسه فما بعد 


وقد جعلت ميمته مقعبورة على انتخاب أعضاء الجلسين الآخرن » والاشراف على تطبيق 
ا حکام الدسثور . 

( ۴ ) ماس الترہیون )٣٣۵u۹٤(‏ » ویتکون من مال عضو یسقط مھم فی کل 
سنة » وميمنهم درس السائل والقوانين التى تعرض علمم TY‏ 
أو الرفض . 

وجا عرص هدا السو الأمة أقرله بأغلسية عظمى » بال رغم ما فيه من اعيوب . 
فقد كان الفرض من كل هذه الأنظمة المعقدة » إمهام الناس ان ال لاال ادم » 
وهو قد انتقل فى المحقيقة إلى بد ونارت ومحلس حكومته س الى كان بتألف من رجال 
وخبرة ‏ رى ونارت فى ذلك على سنة ماوك أسرة التبودور . 


ااعص راا ل 


RE 


ذو ع 
کا 


وجه بو لاوت عنایته بادی" الأمی إلى المرب » اله رما عن نسحاب روسيامن النحالف 
کا لقنا EAN ENE ECELE‏ 
جبوش Ee RR Eee‏ 
CINE E Tal aN‏ 
وامحدر عى id‏ ماردیا »> فهدد خطوط Rt‏ إلى التراحم » ّم 
لاا ف سپل » مارك (Marengo)‏ « > حبث دارث مغ رکه هن ا معارڭ النارخ « 
ابت مهزعة القساوين ( فى ٠١‏ ونيه سنة )۱۸٠١‏ »> حتى سارعوا إلى طلب المدنة > . 
ولکن الصاح ) يعقد إلا بعد هنهم ثانية فى موقمة « هوهنلندن ( 14e‏ 1ا Hohe”‏ ) » 
عل بد القاند « مورو M0۲841(‏ ) ) فی (۳ دیسمیر سن ۱۸۰۰) » ويسم هذا الصلح صلح 
« لونیشیل (eا[ا۷ع‌مسا)‏ » ( ٩‏ فبرار سنة )۱۸١١‏ » وه مجددت شروط معاهدة 
« کہو فورميو » » واعترفت السا بالجهوريات التى أنشأما ولارت فى إيطاليا وسوسرا 


غهد الثورة الفرسة o‏ 


وهولندا › ک) اعترفت بضم بيدمنت إلى فرنسا » وإعادة تنظم إيطالیا کا كانت أولاً » مع ترك 
الاب! وملك ناولى يتمتعان بالرة المطلقة ف إدارة أملا كهما . وقد كانت هذه الاتتصارات 
الباهرة سباً فى رسو خ قدم حكومة القنصلية فى فرنسا » وازدياد تعلق الناس مها » 
واطمتناممم إلى ا 

ا ور ع ت ا ا ا و 
على منازعة خصوما » فقد آلف نابليون حلا بحرا ( ينار سنة ۱۸٠١‏ ) من اروسيا 
والدانمارك والسويد وروسيا س وكانت هذه إلدول قد أحفظها لوقيف اجلترا را كا 
وتفتيشها لحنويانما خوفاً من تقل مهربات حربية إلى فرنسا » ولكن اجلترا جلت تحطم 
الأسطول الدانیمرک ف مياه كوبهاجن » فطلا عن أن بول قيصر الروسيا قتل فى تلك 
الأثناء » فانفرط عقد التبحالف على الألر » وانقطع أمل نابليون فى النصر » وانلك اضطر إلى 
قبول صلح آمیان ( ۲٠‏ مارس سنة )۱۸٠۲‏ » وه خلت ابجلترا عن كل ما أخذته من 
فرنسا وحلفاما » ما عدا سيلان وترنداد وراس الرجاء > وتعهدت رد مالطة إلى فرسان 
اي وخا و ل ااا ر ا رها ن ام ر ا 
لاساططان صاحما الأصلی کا د كرنا. 2 


E ol 


لر تقتصر اعمال ونارت ع لی شؤون المرب وحدها » فقد آدی من النشاط ف میادین 
الل مالا بقل عظمة عن انتصاره ف ميادسن الحرب . ذلك أن بر امج حکومته کان ری إلى 
رفع مكانة فرنسا فى الداخل والمارج اوقبي هدا اليرض اد اون اة عالامن 
كل طبقة ومذهب » بلا تفريق فى الدين أو البداً أو ال ركز الاجاى » وكان هو فوق الجيع 
ات ع کی و و ا ا وی لاقل : 
يستعرض ألأوراق » وع الرسائل » ويستجوب الاخصائيين ساعات طويلة بير ملل . أما 
N‏ البلاد فسكانت تنطوى على القضاء على النازعات المزيية » وحابة 
اعاب الصا » وتأبيد لظام » وبسط الأمن ء ومكاغة كل مساوى المهد القدم - وإن 
كان الاسأبداد السياسى للك العهد قد أصبح مثلا فى شخصه - فتراء أعلن احترام ملكية 
الأراضى التى انتزعت من الكنيسة » صيانة لصا المزارعين وأهل الطبقة المتوسطة . ثم 


4 ناريخ القرن التاسع عشر 


وضع حداً لزاع الديى الى كان يقس البلاد شطرين » وذلك مع البابا على أن 
تكون له الساطة الروحية عى الكنيسة » وتقى لبو نارت الساطة الادارية » فأصبحت الكنيسة 


حوما وقوسا من وراه تظاهره ی کل اعا ¢ و وده فی کی مواقفه واھيك عا کان 


ادلك من التآثیر فی نفس الشعب الد طرب لأصوات أحراس الَکنائ س وكانت معطلا 
متد عهد الارهاب وما حاء نه من الداهب اددة 


افلا عن ذلك » أمر ونارت بالناء القوانين الى كانت بحرم على الأشراف المودة إلى 


عد الثورة الغرلسة 50 


الاد > واصدر عفوا عاما عن کل الخر من السياسيين » في نى حزب فى البلاد بأسرها 
إ وا خد م عاف رة با اوها ا فر نا ك اة وها إل ادن 
العمل اختلفة . ليقوم كل فريق بنعيبه فى بناء العظمة والمجد القوي . وقد توج ونار ت 
ساسلة اعمال الباهرة بن وحد القرانين ء وجع فا بين القدم والجديد » ما اجتمعت عليه 
رة الع لري ى اف ها عرق ادان واحترام اللكية > وبالطلاق » 
وبازواج الدلى . . . . اخ . ويذلك توطدت التفيرات الاجناعية والاقتصادة المظيمة 


ال خن عا اقررة: 
ي اون : 
د و ت 


وقد نشا عن سياسة الحرم التى اتبعها ابليون فى داخل البلاد وخارجها أن وافق الشعب 
بأغابیة عظمی عام ۱۸۰۲ على تعپینه قنصلا مدة حیاته » وتخویله حق تعیین خلفه » مع تخیر 
الستور ترا طاق بد فى ال اوعدت عل ر ولك أن كتف مر اة فل اون 
واتزاع الك الطاق من ده » فى حين كانت اتجاترا تعمل من جدد لتأليف عالف ضد 
رشا فلي تطاهر الاد رجلا ى اك ارقت الب > ودي تابون امراطورا فى 
ماو سنة ۱۸٠٤‏ » وحضر الايا فى ديسمبر من ذلك العام بعينه » وول تتويجه على مثا 
أباطرة الرومان الأقدمين » وبعد ما فر ابليون من مشاغل الداخلية » ولى وجهه شطر 
أوربا التى عادت إلى امتشاق المحسام . ٤‏ 


الفصل امن 


ل تكن معاهدة أميان فى الحقيقة إلا هدنة بين اللحصمين » اقتطاها الاعياء "الى حل 
مہا ف نضال دام e E‏ 
عى الحا » كانت فرنسا تسيطر على آوربا » فعمدا حكر الظروف إلى المادن ربا تيا 
اكل مهما ظروف جددة لاستثناف المرب » ما دامت امسائ التناز ع علا يما » 


وبخاصة مسألة الأراضى المتخفضة » والسيادة عى البحار » م يقض فما القضاء الأخير » 
فوشت الرن اوزارها تحن خاد الطرفان إل السار عت ستار السلر ٤‏ ففرنسا آخذت 
قاو اعا العا وشن علا لزع ورفن راما رة > انت اعارا 
EE‏ تاليف حلف آورى جدید ضدها » وای أن تیر وعدها بالاء عن مالعلة » 
استعداداً مرب قرية الوقوع . ذلك أخذ ابلیون پشحرش ما حنى ا غ ی 
ماو سنة ۱۸٠۳‏ » ومن مدا E‏ نه إلا فی وارلو . 

فکر' نابلیون E a a aE E N‏ 
جيشاً فوياً » وقالات عددة . ولكن القّوة اللإزمة لتضد هذه انلعطة > كانت 
موزعة بان موالی فرضسا iy‏ اسا > وکان الاتطول الاجلزى راقپا وجول دون 
مجمعها » فلما حاولت أن تخر ج أخيرا إلى البحار » اها نلسن تد راس الى لعن 
ا کور سه +۰ وانتص عامہا انتصاراً حااً > ودا سامت احلترا من أعظم 
الأخطار ال رشت فا مد عه ارادا 


فلحت اجلترا خادل ذلك فى تأليف حاف جديد من الروسيا والقسا والسويد لشل بد 
تابليون والقضاء على سلطانه الى زعلع وازن اورا الدولى » وجعله معندر خطر دام 
الجميع ء ذلك أنه حول جهورة إيطاليا إلى ملكية وراثية بحكها أن زوجته « جين »» 
وغ بيدمنت وحنوة ويارما بأملاك فرسا › وأنها یتدخل ف شون سو سرا ودقع 
الولايات الألازة إلى مصادقته وعالفته » فضلا عن أنه كان عمل جهده لتحقيق أحلامه 
ف الشرق » وجعل البحر الأييض التوسط رة لاتبنية . 
ومعم E‏ 
ا او اج اأرو سيين بأن سير حجنوده المراطة کل فر إل راطو ق 
و تفر قة » وسرعان ما أحاط بالمساء ويين واضطرم إلى النسالم فى ساحة « أو (Ulm)‏ « 
۲١‏ کتور سنةه. yy‏ يٽٽ مارحو قدم 
القنصلية من قبل » لا سما بعد ما لوج هذا النصر بدخول فيينا على الألر . حينئذ تلت السا 
شد فلو ها الممزومة وسارعت تماونما جيوش القيصر لانقاذ الماصمة » ولكن نابليون 
بطش بأعداله جميما » وانتصر علم انتصاراً باھہاً ی موقعة « أو وسترلاز » فی ۲ دلسمیر » 


o۷ ا‎ 


فتقهقر القيصر عاداً لبلاده » وتقدمت السا لتوقيع الماح فى رسبر ج ( ٠١‏ ديسمبر سنة 
٠٥‏ ) » وه نزلت لفرنسا عن البندقبة وداشيا وأستريا والتبرول » فأصبحت هما السيادة 
اة ى إبطالا وتروب آلانا + ودا اليل لط هؤون الاطالان ا 
يشهدوه منذ قرون » كا مهد السبيل لالغاء تلك البقية الاقية من العصصور الوسطى 
الدولة الرومائية المقدسة - وإنشاء احاد جديد من أمراء ألانبا المنوبية بحت حماية 
فرتسا ( ابحاد الرن) . 


موقف بروسيا 


كانت روسيا قد اتخذت خطة السالة منذ التحالف الأول » بيد أن مطامع ابليون فى 
ألانيا » واتها كه حرمة أراضها ف الحرب الأخيرة أثار فما رغبة الانضام إلى جانب ا لاء » 
ایا ا ا ا و و E‏ 

ضم إلا هنوفر » ولكما عادت فرت أن معاهدة برسبر ج » وما نتج عا من إنشاء احاد 
٤‏ يط ساطان ابليون غل إطالا ٠‏ لا نيا بعد ما طرد أسرة ارون من ابل 
ونصب أخاه بوسف ملكا علها » فضلا عن جمله هولندة مالك اقام على عر شما خاد 
لويس »کل ذلك هدد مصالم روسیا التی لفت ابلیون بخدعها وعنما دوعود لا طائل نها » 
فيا كان يعدها بالجصبول على هنوفر » والوصول إلى هس تة الامبراطورة > کان بفاوض 
الا مرا لاا هتوق الا > وذلك على الرغر من إقفال ماني" بروسيا فى وجه التجارة 
الاعلزة ٠و‏ إقهار اعلا ماسرت المرب علما من جرادذات ٠‏ قار فضت الشعب 
الروسى » واضطرت ا إلى إنذار نابليون الجلاء عن ألايا . ولا كان الأميراطور 
٠‏ قد فشل فى مفاوضات الصلح مم اروسيا واحاترا » وات مخشى تاليف حلف جدد ضده » 
فقد تذرع ذلك البلاع لباغتة روسيا وعو بلادها » فى وق ت كان اليش البروسى » على حسن 
نظامه وشجاعة أفراده » بنقصه القشى مع الأساليب الحربية الحديثة ؟ بل كان لا إزال 
يبع تقاليد فردريك الأ كبر . ادا تفاب عليه الفرنسيون فى موقمة حامة وهى موقعة 
« يبنا (ه«٠[)‏ » أ كتورسنة ۱۸٠١‏ ء ومالبشوا أن أغاروا عى المماقل والحصون الروسية 
فسقطت فى يديهم الواحد بد الآخر ٠‏ ا فا من الحامیات والمعداث الحربة »> إلى أن 
دخات الميوش الغازبة رلين » شالت مدر تابون :ا ماس برلان » الشهيرة الج تى أعلن. 


ها حصار الجزر البريطانية » وحرم عى كل الدول الأوريبة الاجار معها » کا حرم علبيا 
فتح مواننها السفن الامجلرة . | 
وف خلال ذلك حع ماك روسيا فلول محیشه ونقهقر له عو الحدود الروسية فی الاحاہ 


الال ارو ج ‏ و ع اقعي د د ان اون اود ال ی رفن 
متتالیتین : « إیلو ( هارع ) » و « فرندلند (an4المت۴۲)‏ » ( فيرار سنة ۱۸١۷‏ )»> 
فسارعت الليفتان إلى عقد المدة » وفى خلا ما تقايل القيصر اسكندر بالامراطور لابليون 


عهد اثورة الفرفسية ۹ 


وسط مر « النيمن ( N1۳۴7‏ ) » وخرحا من الما بلة صديقين سميمان > إذ اتفقا على شروط 
معاهدة « تلسیت (۳18۲) » التی آمذیت ف ۸ وليه سنة ۱۸۰۷ ؛ وها خات بروسيا عن 
اماد کھا عرب نہر الالب ٤(‏ ٥۱ع‏ ) لانشاء ماک وستفالیا اتی نصب علا « يروم » خو 
ا اما کیا فی بولند E‏ 
الفرنسيين . أما القيصر فقد ااا اود ی ااا 
إل ف ع ر . وى نظير ذلك تعهد نابأيون عساعدة حليفه ‏ 
فی متي مبابيه فى فاندة ووادى اللوتةء ونی حل الیاصرة ند عهد بطرس ال کر 
ف تقسم ترکیا . 


ابلیون وأبیريا : 


بعتبر صلح تاسيت المد الدى بلغ عنده ملك ابليون أقصى اتساعه » وله أمية خاصة 
فى سباسة فرنسا ال ىكانت ترى حبنئذ إلى إخضاع امحلترا بارغام القارة على مقاطعة سجارتما . 
و نے اون رای فاط اه ادات اعارا عة ارما دا فی ولات 
النابا و أييريا » فلا سبيل إلى تجاح خطته . لدلك صم على الاستيلاء ء عل تلك البلاد > 
إلا أنه اصطدم فی هذه الحاولة بماملين من أقوى العوامل الفعالة » وها الكنيسة والشعمور 
القوي . ف ماو سنة ۱۸١۹‏ أعاره ان ابليون فم أملاك الاب إلى فرنسا » قأجاب البابا عى ذلك 
بحرمانه من غفران ال أ ف أنالاستمالة عى مقام الب بو 
انار ار الم الاو لكة وض عل راس اللات ف كل من ب واما شطة إزاء ارا 
فقد ح ركت فى وجهه قوة جديدة م بالف مكاها من قبل » وهى قوة الشعور الوطنى » 
فنابلیون ۾ بقاتل إلى ان إلا بلاد؟ مقطعة الأوصال » لا وحدة هما ولا ارتباط بين أجزاثما 
كال انيا والفسا وإبطاليا » ولكنه وقف فى هذه المرة أمام عصببات قوة » هبت دافع عن 
AE SAE E E ERT‏ 
- ذلك أت نابليون عفد اتفاقًاً مع أسبانيا تل أن تسرك ممه ى عو الرقال 
واقنسامما فما بيهما » وي كانت المنود الأسبانية تعمل بميدة عن بلادها » استولى 
نابليون على الماقل الأسبانية نفسا » فثار الأسبانيون على مالكهم الذى جاب عليم هذه 
)١(‏ ضبت وستفاليا وسكسونيا إلى الاد الرن على أثر هذا التغبير ء فاص الالحاد بفم ل کل آلا 


ما عدا بروسیا . 
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عهد الأورة الفرلسبة ١‏ 


الغارة الأجنبية » ومماوه على الأزول عن عرشه لابنه فرديناند » إلا أن « مرا (aإ۷)‏ » 
قائد الة الفرنسية » أهى أن يمترف بفرديناند » وأرسل الأب وابنه إلى باون لقابلة ابليون » 
وهنالك ارخا على الزول عن المرش (ابریل ۱۸۰۸) ء وتو ج وف ونارت ملکا عل آسبانیا 
وأقم ميا مكانه ف اى » غير أن الأسبانيين ل رتضوا ملكا ليس مهم » وقاموا يظاهر م 
البرتقاليون للدفاع عن بلادم . وقد كانت هذه المرب التى استعرت فى أييريا مدء الكوارث 
التى اهت بضياع سلطان فرنسا الواسع الأطراف » فان دفاع الأسبانيين والرتقاليين اليد » 
كان قدوة حسنة شوت ورا فامحات آمام هذه القوة الجديدة - قوة الشعوب - قوة 
افون الى طاتا و حن الأرك وا كرات :ولا وب ان هة السا الا اة 
والرتقالية » كانت خير عضد لآهلها » فانما اضطرت أعداءها إلى الانقسام فصائل صنيرة 
لاارتباط ينما » وحعلت شبه المزرة ميداتاً رحبا للحروب غير النظمة » هذا إلى أن ابجلترا 
أمدث المصابات الأسبانية خش رتكز عل القاطى ويستند إل مساعدة الأسطول» غا 
أطال امد القاومة وف فى غد الفر فسان 

وقد ظهرت ادر النجاح حي استطاع الأسبانيون مباجة أعدانيم إلى أن اتتصروا 
علهم عند «إإيلن » ( وليه سنة۸٠۱۸)‏ » وأرغموم على إخلاء مدرد » هذا با كان 
قاد اليش الاحلز ی اج القوات الفرنسية المعسكرة ف الرتقال إلى أن هن مما عند 
«فیرو» ( أغسطس ۱۸۰۸ ) واضطرها إلى إخلاء البلاد . حينثذ رأى نابليون آلا مناص من 
اَن 8 سريعاً للقضاء على « عصابات الزراع والرهبان » الدن حالوا بينه وبين آماله العريضة» 
فرحل إلى أسباتيا حيث نكل بأهلها » وظهر علهم فى مواقع عدىدة إلى أن استولى على 
مدرد وأعاد أخاه إلما » ثم طارد التجدات الابجلزىة التى أرسات بقيادة « مور (0۲6ه0)» 
حتی « کورونه )٥٥۲٥۸4(‏ » شال الہرتقال › وانشاً بعد ذلك ينظ شؤون البلاد على ساس 
جدد » فقضی عل مساوی المهد القديم » وال كرا من مبادیً الاصلاح ف بلاد 
م تعرف الاصلاح منذ أمد طويل . بيد أن تلك الاصلاحات م تكن ف نظر الأسبانيين شيا 
بذ کر إل جاب ما فقدوه من استقلال البلاد » وامہان کرامتہا » فاستاتوا فی اهاد » حنی 
خيل للعالم أن الفرصة قد حانت للشخاص من شارلان وربا الجدد . 


تدخل الما : 


فى هذه الظروف العصيبة دام ابليون خطر جديد من جانب السا الى كانت تع الى 


AF °‏ ارخ القرن التاسع عشر 


ی ا اة ر و ن ا ا 
سجارنپا » وانكت كرامها » فأصبحت تترقب الفرص للوقيعة بنابليون . 

ذلك اجتمع ابليون بالقيصر فى مدينة « ارفرت » ووقما عهداً سريًا » مؤداه أ 
تساعد الروسيا فرنسا إذا ما اعتدت علما السا » وذلك فى مقابل ثنفيذ مشرو ع الشرق الذي 
أقراه فى تلسيت ؛ ولكن الفسا رأت أن ويلات المرب أخف من ويلات السلام » وأز 
قيام الأسبانيين بالثورة فرصة لا تموض » وادلك أسرعت إلى مياجة قوات الفرنسيان بف 
إعلان حرب ( أريل سنة ۱۸٠۹‏ ) » فوجهت جيشا إلى إيطاليا » وآلخر إلى فاليسيا : 
والثالث إلى الحدود الفرنسية . ولكن نابليون أقبل على جل » وظهر على جيش عدوء زز 
موقعة « | کھل » التی فتحت له اواب فیینا فی مالو سنة ۱۸۰۹ » ثم تعقب خصومه إل 

- « واجرام » حيث نشبت المعركة التاريخية التى سحق فما ا ميض الفساوى عل الزغم ما ندا 
قواده من ألمهارة والاستبسال  (‏ ولية سنة )٠۱۸٠۹‏ . 

ف السا ف الدول التى كانت تعتمد علمها » فقد قبات صلم 
« قينا » فی٤‏ أ کتور سنة ۱۸۰۹ ٤‏ وه نزات عن ساز رج إل بافاریا »کا خلت عن حزء 
من اوهيميا | > وعن کرا کو » وغاليسيا الغربية إلى دوق وارسو » وعن 
غاليسيا الشرقية إلى الروسيا . وأما فرنسا فقد أخذت تريستا وما حوطما من الأراضى المساوة 
فى شمال الادرياتيك . 

وقد عقب هذه العاهدة طلاق جوزفين وزواج نابليون عارى لوز من أسرة هابسبرج 
ابتغاء ربط الدولنين رابطة الصداقة وا لمصاهمة » ولكن الزواج م يثمر لر السياسى المطاوب 
لأن امسا ل تارود فى الخد التأر سيا لاحت هما الفرصة الساعة : 


الصراع ف ایریا : 


عاد الفر نسيون إلى الوقوف وجها لوجه أمام « عصابات الرهبان والزراع » فى يريا » 
فقد علز نابلیون وان هناك حش عظم يقوده « سولت » و لای ) و ( مسینا» وغیرم 
و القواد » فنكاوا بالقوات‌الاسبانبة » وطاردوا حافاءها الاأيجلين إلى سواحل البرتقال 
( ولیه سنة ۱۸١١‏ ) . ولكن القائد الامجلزى ولزلى م يث أن عاد إلى يريا » وأخذ 
دد مواصلات الفرنسیین حت اجبرمم على التقھقر فی « تلافیرا ( ۲ا ۷ھاا ٣‏ ) » » بید أن 
النصر عاد ثانية إلى صفوف الفرنسيين » فأ كرهوا وازلى على الارنداد إلى سواحل الرتقال » 


ا ۳ 


ويذلك خلا امو فم ء واقسع الجال أماي لاخفاع امقاطمات الثائرة علمم » بنا كان القاند 
الفرنسى الكبير « مسينا (۷455614) » يعمل اطاردة وازلى وإقصاله نبائاً عن البلاد » 
ولکنه أاضطر الى التراجع اى ll‏ بعد مع رکه « تورس دراس ( o٣8 ۷e8‏ ) » 
( ور ۰ » ومع هذا فان « وارلی » ينتفع طویلً مها الانتصار » لاله عاد فارند 
إل الال وز سفن الا ال ما كات غل اوك 

وط هن الأزنة الضة: جامن اورا فة أمسرا 2 كار اكات الكار الى 
حلت بجيوش نابليون » وباروح القومية الى انبعت فى القارة من أقصاها إلى أقصباها . 


العصرا ن 

نابلیون والشرق 
قل أن بدا الكلام عى حرب لآم بحسن بنا أن تينع شير الحوادث فى الشرق 
وتأثيرها ف الحروب المستعرة فى الغرب . ف عام ۱۸٠۴‏ استؤنف القتال بين فرنسا والدول 
کا رأينا » فاضطر ابليون إلى إغراء تركيا للانضام إليه وإعلان المرب على أعداله » وبخاصة 
اروسيا عدوتما القدعة » ولا تم له الآ ف ديسمير سنة ۱۸١١‏ قطعت ريطا نيا علاقبا 
بترکیا من غیر إعلان ا »> وطفقت تبدل جهدها لارام العمانيين على التخاص من 
سيطرة الفرنسيين » بأن وجهت قوة بحربة بقودها الأميرال « ديكورث » إلى الدردنيل 
والقسطنطينية لارهاب ت ركيا » غير ن المنانيين رفوا أن يفاوضوا ريطانيا ما دامت قوتّما 
باقية فى الياه العمًانية » وجعاوا يعززون حصون الدردنيل تسد عل الأسطول الريطانى طريق 
العودة » فاضطر الأميرال ديكورث إلى التكوص على أعقاه من غير أن يغوز رغبته 
( ف أول مارس سنة ۱۸٠۷‏ ) » إلا أن ريطانيا م تسكن لمذا الفشل » فى منتصف ذلك 
الشهر ظهر الأميرال « فرزر » على الشواطى" الصرة » ودا عحاصرة الأسكندرية رغبة 
فی ازع هذه البلاد من ند تمد علی الى کان بعترہ الربطانیون آل تسبرها فرنسا لتحقیق 

اها ف م وار 

وبعد الاستيلاء على هذه المدينة تقدمت القوات الربطانية حو رشيد للبدء ف الغزوة 


ولقد نشا عن هذه الا 


ضد ااروسيا حى اضطرتما إلى سحب جانب كير من القوات الواجهة لنابليون فى الشمالء 
وذلك فى وقت كانت تتوالى فيه الهزام علمها هناك » ومن ثم بأت الظروف لمقابلة تلسث » 
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علهم الحصار حى 


عهد الثورة الفرنئسة 1 


وها خلى ابليون عن أصدقاله ¿ بل تعاقد مع القيصر على أن يققا ملك العانيين ( ما عدا 
القسطنطبنية وولاة الروملى ) إذا لم يعقد الصلح سريماً بین الروسیا ور كیا ؟ إلا أن فرنسا 
جحت فی عقد هدنة ساوندزا ( ۲ أغسطس سنة ٠۷‏ ۰ ) ن الفر يقبن المتحاران › فضاع 
بذلك أمل الروسيا فى تقسم الأملاك المائية » ولكنما أصرت على استبقاء ولايتى الأفلاق 
والبغدان اللتين احتلهما من بدابة المرب ف مقابل أن بحتل فرنسا ولايتى البوسنة وألانيا 
عى سبيل التعويض . ولكن نابليون ردد فى تبول هذه السياسة التى كانت الروسيا تدفعه 
إلا ؛ ودلا من أن برفض ذلك بتاتاً طلب وا بتعدر قوله › الا وهو احتلال ولاب 
سيلزيا » وذا تمقدت المفاوضات وأخذت الملاقات بين قرنسا وزوسيا تثوار ندرا . 

أخذ 'ابليون عاطل الروسيا بعد ذاك طويلا حتى بم عقد الصلح مع بريطانيا » ولكن 
هذا الأمل تبدد ف دابة عام ۱۸۰۸ » حين أعلنت ريطانيا رغبتّها فى استثناف المرب حى 
الانتصار التام ؛ حينئذ عاد 'ابليون إلى أوطيد دعام الصداقة مع الروسيا » وفى خطاب أرسله 
إلى القیصر ف فبراتر عام ۱۸۰۸ عاد إلى إعلان رغبته فی تقس ترکیا بل تقس آسیا واهند 
كلك ٤‏ دات فی الواقع مفاوضات لتقسم ترکیا — مفاوضات ل یکن القصد مہا 
إلا |كتساب الوقت ريا يم عقد الصاح مع بريطانيا حنى لا تعود الروسيا إلى الاشتراك مع 
عدوتما » ومع هذا فقد رأى نابليون ألا مندوحة عن الاذعان ارغبة الروسيا بمض الثىء › 
کی اا اا او ا ی جر کروی ا راه ره ر ی 
ولق فيل ليون فمن اوسا ف إرفرتف ( ن ة۸( > واف عل أن 
تضمن الروسيا بقاء السا وروسيا على الماد فى نظير إعتراف فرنسا باستيلاء الروسيا على 
فنلندا وولایتی الأفلاق والىغدان ؟ ر ان الشرق وموقفه الساسى خرج ا من ند 
نابليون من ذلك الحين » فان عودة دول أوربا إلى مناجزته اضطرته إلى توجيه قوانه للدفاع 
غ ھی کو ی اورا یل ی کی وا اا ۲ 

هذا انفردت الروسيا وة مسائل الشرق » فنقضت هدنة سلودزيا » استئفت المرب 
مع تركيا ثلاث سنوات متوالية بغير أن تستطيع إرغام السانيين على صلح يقتطع جزءا من 
أملاكهم » فلم تيرت الأحوال فى وريا » وأصبح دخول الروسيافی حرب مع فرنسا قريب ٠‏ 
> آخذت الروسيا تعمل لعقد الصلح مع ر كيا بشروط معتدلة حنى تستطيع توجيه 
کل قوانما ضد ابليون . وقد حاوات فرنسا إحباط هذا الصلح رغبة فى تبديد قوات 
اعدا کا فعات رار إبان حرومما فى اورا » إلاأن ركيا فقهت إلى رغبة فرنسا 


“ ار القرن الناسع عشر 


فی استخدامما 1ة اتنفیذ غر اضها کا فعلت أولا » ضدأت مفاوضات الماح مع الروسيا عل 
أن تسترد الولابات الشمالية مع بقاء بسرايا وحدها فى بد الروسيا . وى ۲۸ ماو 
سنة ۱۸١١‏ عقد الصلح ناثباً نى بخارست » وكانت هذه المعاهدة عاملا كيرا فی جع قواڻ 
آعداء ابليون ومحطم EP‏ 


العص رالا ٠‏ 


جرت الام 


سرت الروح القومية التى ظهرت ف أسانبا إلى بقية مالك وربا » روح اهاد لتخليص 
البلاد من المج الأجنى > وشرقسلطه علا » واستبداده مها » فبدآٿ ذلك حرب الأم 
بعد حرب الاوك » فاص کل د ری س واه ان اغا فسطه من الدفاع عن شرفه 
الوطنى . ولعل النظام الاقتصادى الدى فرضه نابليون على أوربا وأرغمها على العمل به »كان 
اشد العوامل فى إارة هذه المرب ء فقد عطلت التاحر » واوضات الصانع ا 
أغان الما جيات فوق طاقة الفقراء » فى حى حابن أن اترا الى راد TT‏ 

ن الور ا و الک والتاعب . 

وكانت الروسيا أسبق الدول إلى الانتقاض على ابليون مثأثرة بالعوامل الأننه : 

( ن م ا ل کر وا ا ا ا » فأقم ذلك 
حاجز منيع بين الروسيا وأوربا » خلا السياسة الروسية الى بدأها بطرس الأ كر . 

(۲( 3 يقم ابلیون ما تمه د به ف تلسیت من مساعدة اروس لتحفنق مطامعهم فی 
نکیا ی ذم ا 

(۳) اأحدث ا ر ون 
ان کون من وز کل كل ذلك نفع للروسيا . 

E)‏ إلى مصادقة السا بعد زواج ابايون عاری لوز » فل تمد 
ا عصاخ الروسياء» ففر رأى القيصر وحكومته على تقض معاهدة تلسيت وفتح فور 


عهد الثورة الفرلسة 1Y‏ 


بلادم للمتاجر الاحلز بذ فى سنة ۱۸١٠١‏ » ولا كان هذا العمل ينقض السياسة النى من جلها 
خاص اون شمار تحرو الكثيرة > واضطر من الها أن يەم لى فرنسا هولندا وکل 
سواحل الانيا » عا فا رمن وبرج ولوبك ف سنة i ١۸١١‏ الآن من شن 
Ss‏ اخفاطا رهه وا ا ل ا رغم من ضیق موارده » وحفز 
ام اورا للأخذ بالثأر منه. 


TT 


جه 'ابليون هذه الفارة جيشاً من كافة أمحاء الأمبراطورة رو عى سنال آلف مقاتل » 
وسار به إلى الروسيا فى صيف عام ۱۸١١‏ » فتراجع الروسيون أمامه ليطوحوا بالقاند المظم 
فى بطاح بلادم إلواسعة الأطراف » المنشمبة المساللك »ولم يشتبكوا ممه إلا عند نهر « روديو 
Borodino )‏ ( « ) ¥ سبتمبر ) حيث تطاحن الفريقان على غير جدوى » عام اروس إلى 
خملهم الأول » اوا يتقهقرون دون أن يتركوا مدينة أو قرنة إلا جردوها ما ينتفع به » 
وظل ابليون يتقدم بين تلك الأراضى الموجشة حى دخل موسکو فی ۱٤‏ سبثمیر ۱۸۱۲ » 
ولشدماذهل لما ره فما من السكون افم اة العامة ٠‏ عة رار ا هلها ها 
وما كانت المشية حتى اشتعلت فما النيران من كل جانب » بفعل حا ك المدينة » فارتد إلى 
خارج أسوارها > وآقم پنتظر عبثاً أن يطلب الروس الصلح » فل بر مندوحة وقد دلا فصل 
الشتاء » من E‏ 
الكبار ما مها كل مزق » إذكان الرد شدداً » والطريق قفرا » وفرسان الفوازق 
تطاردها » ویوش اروس ہام ا مکان » ومن کل حاب » فإ ت عد ادوه 
من ذلك الميس الزاخر إلا حو مالة لف جندى » على رغم العنادة الى بذها الارشال 
« ای ( وه ) » فی إتقاذ اش » حت لقب من ذلك الحين نای « اشم الشحعان » . 

مض ر وسياً: 

ما كادت نذيع أنباء المزعة النى حات بجيش لابليون فى الروسيا » حتى قام الشعب 
ابروسى بطلب الانضمام إلى الروسيا للأخذ ثأر يبنا » وكانت روسيا قد أخذت منذ معاهدة 
تلسيت.تعاج اللكارنة التى حات بالبلاد على الرغم من دعاة اهز عة والقعود » فقد تقدم جهور 
من الوطنيين ينادون ت اليس هو المزعة بعيها » وأن إقاذ البلاد وإنماضما ليس بعيد 


الاحنال إذا ما أعدت العدة على ساس واسع هو إحياء بروسيا وترقية عر افقها العامة » وكان 
زم هذه الح رکه بعض النامهين من رجال الانيا ونی مقدمنہم هردنبر ج » وشار رست 
وستين وبا وخر الدسن وفدوا على بروسيا من الولايات الألمانية أملا فى أن يكون إنقاذ ءروسيا 
إنقاذا لأ انيا بأ كلها . 


عهد الثورة الفرنسية ۹ 


وكانت خطة « الاحياء » تنناول إصلاح الجتمم OE E E‏ 
والجيش » على ساس تقر ر مبداً امساواة بين أفراد الشعب حتى تنشط القوات الوطنية بأ كلها 
للعمل » وتشحذ أداة المرب ضد الأجنى الفاح على مثال ماوقع ففرنسا غداة الثورة» وكان 
آم ما اجه إليه هذا الاحياء هو إصلاح الجتمع » وقد تولاه ألبارون ستين » فالستشار 
هارد نرج ۰ وإصلاح الجیش » وقد عهد به إلى شار مہرسٹ ا رحال المرب الجر ين ۰ 

كان العتمع الروسى بتكون من طبقات ثلاث : الأشراف والطبقة الوسطى والأزارعين › 
اھا و ف و م ا کت 
ملكية الأراضى مقصورة عل الأشراف وحدم » وكانت الطبقة الوسطى مقصورة عل الدن 
والتقابات القاعة فما » وكان المزارعون طبقة من الأرقاء خضع للسخرة والمدمات الشخصية ء 
فکان اول ما اجه إلیه ستین أن أصدر قراراً فی ٩‏ أ كتور سنة ۱۸۰۷ » بيج للأشراف 
بیع راضم ويبيح لأفراد الطبقة الوسطى والمزارعين حق مشتراها وامتلا كبا » ك أن هذا 
القرار أعنى المزارعين من كافة الحدمات الاقطاعية عدا السخرة ؛ على أله م فصل فى سألة 
جوهربة » وهى مسألة ملكية الأرض الى أقام علما الزارعون وانتفعوا ملا أجيالاً طوبلة »> 
وكان ينتظر أن بعالم ستين هذا الاضلاح » لولا أن ابليون أ بعزله والقبض عليه على أثر 
ظهور خطابات تتضمن خططا ومشاريع ضد الحكومة الامراطورة » فر إلى الروسيا » 
وتولى هاردنرج إغام خطة الاصلاح » فلن ىكافة الواحبات الاقطاعية المفروضة على المرارعين 
وخوم حق امتلاك الت الأرض التى بزرعونما بالورالة » بيد أن هذا القرار أساء إلى الزارعين 
ادن كانوا رغبون فى‌امتلاك الأرض محذافيرها كا أساء إلى الأشراف الدين فقدوا ملكيتهم 
القدعة » فأوقف تنفيذ القرار عقب اثهاء حروب اابليون » ولم يم سحرر الزارعين إلا 
ی سنه ۱۸۰ . 

آما إصلاح الیش فقد تولاء شار رست » وكان ضابطا ف الدفعية فى جيش هنو فر »م 
انتقل إلى خدمة بروسيا سنة ۱۸٠١‏ فمهد إليه بتنظم اليش عقب المزعة الكبرى فرأى 
أنه من التعذر القيام بأى عمل مادام ال منود - وكلهم من الزارعين - بوضعون بحت قيادة 
ضباط من الأشراف يشاطرو مم الأخطار من غر ان یشاطروم میو م ومفاخرم . فرآی 
أن تكون المدمة المسكرة إحبارة وأن يفتع التقدم فى رتب الميش للحميع بلا استشناء »> 
ولكن هذا الاصلاح لق أ كر مقاومة من الأشراف على ساس أنه يدم « النظام » اذى هو 
ساس قوة اليش الروسى » ومن م اقتصسر شار رست عل بعض إصلاحات جزئية » لغفف 


2 نار القرن التاسع عشر 


من حدة العقوبات المسكرية وخاصة العقوبات البدنية » وألنى خدمة الأجورين » وون 
القواد لفر e‏ الضباط على أساس امتحان يتقدم إلبه الأشراف ورال الطبقة 
الوسطی على السواء . على آن آم ما قام به شاونہرست هو تدریب ا کر عدد من اجنود 

ف أ فض اوقت شد امت اساهدات السلح آلا زد اليش العامل ف بروسیا فی وقت الس 
عل ٤۲٠۰١‏ جندی حتی بثعذر علا الق e‏ فی وقٽ المرب » بيد اا ف 
أضاف إلى كل فرقة عاملة فى اليش خمسة أو سثةه ن القترعین لندریمم عل ام واجبان 
الجندی خلال شپر واحد› م پتیجدد هذا العدد بعد ذلك حتی أن الفرقة الى لا زد عددها 
عل ٥٥۰‏ جندی ارتفعت فی خلال ثلاث سنوات إلى ۲٠٠۰‏ من انود ٤‏ ودا استطاعن 
روسیا سینا تعبت المرب أن تقدم إلى الصف الأول ما لا بقل عن ٠٠٠٠١١‏ جندى على 


أ أستعداد . 
عودة النحالف الأورنى : 


لمذا كله قام الشعب الروسى يطلب الانضام إلى الروسيا حي توالت أنباء هنعة 
الفرفسيان حى يأخذد بثأر بنا » وينقض a e‏ 
وعحو ار المذلة وضروب المسف التى ارتكما الفرنسيون إبان احتلاهم الطويل للأراضفى 
المروسية » فأسرعت الجكومة إلى الارتباط مع الروسياء ععاهدة کلیش ف ۲۸ فرار 
ستة ۱۸۱۳ CE LL‏ 

غير أن نابليون صمد مذ العاصفة »> هز جيثاً حدداً بتألف من زهرة الشبان فى 
فرنسا » ثم أسرع لقابلة أعداله فاص علپم فی « لوزن (٦عءانها)‏ » ( ۱١‏ ماو ) 
و « بوتڑن ( ا8 ) » ( ۲٢‏ مانو ) إلا ان انتصارہ ام بعد حا )ا کان فی آوسترلز 
وبینا » فان اورب الى عےفھا قدا » نیرت ودبت فہا روح جددة » وكذلك فرنسا نغیرت 
تأثير الضحايا المتوالبة . ادلك أسر ع نابليون إلى طلب عقد هدنة مع خصومه » لستحمم 
قواه المشنتة » وياتمس سبيلاً الصلح على بد السا . غير أن هذه الدولة اشترطت أن بكون 
استرداد املا کھا م لتدخاما لاعادة السلام ء فلم بذعن ابليون فنا الطاب » وأيى أن ينزل 
عن شر واحد من الأرض » لاه س کا فال س ر ليس كاوك ا وروا » فهؤلاء ولدوا م 
بوت فما الماك مند قرون فلن زعن ع الهزعة روشبم ٤‏ وأما هو فقد اعتلل 
بطريق الاشصار » » لدلك لك انمت السا إلى اعداله ی ۲۷ بونيه کا انضمت السود » فشفوق 


عهد الثورة الفرنسة ۷۱ 


الحلفاء تفوةاً عددیا هالا اضطر معه نابليون أن يقابل كا من هذه الميوش على اغراد » ٠‏ 
فاتتصر ادى" المي على الميوش القساوة التجمعة حول درسدن » إلا أن قواده أخفقوا 
فی باقی اياون . وئی منتصف أ كتور أطبقت عليه جيوش أعداله ف ليزج » واضطرته إلى 
التقهقر إلى ما وراء الرين » بعد أن كيدته خسائر فادحة . 


الأفراطورة تاي : 


حينئذ رأى ابليون ذلك البناء الشامخ الى شاده على أسنة الحراب يهار أمام عيفيه ! 
فلاتیا وإيطاليا مہضتا » وکا ما أفاقتا من حل مرو ع ٭ فطرحتا حکه جانا » وفتحتا بلادها 
للغزاة امنتصرين . وهولندا أسرعت إلى إعادة حك بيت أور م » ونال عقدت صلحاً متفرداً 
مع السا » وولنجتون ( وازلى ) اقتنص الفرصة لسحق قوات الفرنسيان فى سانيا تان » 
إلأولى فى سلامتكا عام ۱۸١١‏ » وقد أعقمها دخوله مدريد ظافراً » والرة الثانية فى فتوريا 
۳ حان اضطر الفرنسيان إلى التراجع وراء الرانس . 

أما فرنا نفا التى طالما تعلقت بتابليون » فقد بدت تقاب له ظهر الجن » وتعلن 
رغبها فى السلام » إذ رأث أن رجلها المظم ادى كان يستخدم مواهبه التادرة أصلحة البلاد 
بات يستخدم البلاد لارا ءكرياله ورغمها عى خوض غمار حروب لامصبلحة هما فهاء فقد عا 
E TT N E‏ 
وأما الآن فقد رأت أن الفرض إرضاء مطامع الأمبراطور غسب . حقا إن نابليو ن كان يعمل 
داعا عى أن مجمل « الحرب تسد نفقات المرب » إلا أن هذا يعد ف الامكان محقيقه إزاء 
الطامع الواسبة » هذا إلى أن إقفال البلاد فى وجه النجارة الاجلزية » كان يناقض سياسة 
توفیر الرخاء التی حبرا البلاد » وتتعٽ مہا فی أوائل حه » فاتت تن ما صارت إليه 
من الضنك والاعسار الشدىد » وترغب ف تفلص سلطان « نيرون » التارخ الحدث . 

إزاء هذه الوادث »كان خير لنابليون أن بطأطى الرأس أمام الحقاثق الواقعة » فبرضى 
عا عرضه عليه اللفاء فی فر تکفورت فی نوشر سنة ۱۸۱۳ » بأن يق له ملك فرنسا وحدها 
حدودها الطبيعية » والكن الرجل الى ارتنى المرش على أسة الجراب » رفض الصلح 
تحت ظلال اهمزع س برغم من آنه كان صلبحا شريفا برضاه الشعب‌الفرنسى - فدل بهذا 
الرفض على أن طبيعته المسكرة ثارت ضد مايه السياسية ء فلكت قياده وجرنه من أرفع 
ا اة 


دخول بارس وخم ا بلیون : 
أعلن ال ملفاء حينئذ أنهم بحاربون نابليون لا الشعب الفر سى » ثم زحفوا إلى باريس 
بطريق المارن والسين والرانس » وکان ابلیون لا پزال يعتقد أن فرنسا تتحرك لنصر له 
إذا أصبح الوطن فى خطر » ولكن فرفسا داعت أعصاما » وامعطت عر عتا » فقاوم 
الیو أعداءه يكل ما بق لدنه من قوة » نفاص شرفه العسكرى من العار > وارتاح بعدها 
إلى الدخول فى مفاوضات الصلح مع خصومه فى « شاتيون (١٥!اآة۳)‏ » فرار سنة 
١ ٠‏ إلا أن الملفاء تشددوا الآن فى إرجاع فرنسا إلى حدودها القدعة قبل الثورة . 
حيئشذ أعلن ابليون أنه يفضل أن يحتمل أقصي ويلات المحروب على أن بذعن هذا 
الشرط المهين » مع اللغاء ملم وتعاهدوا من جدید فی « شوموڻ (Chaum01†)‏ « 
مارس سنة ۱۸٠١‏ على أن ولوا الحرب متكاتفين حنى يبلنوا مأريم » وأن يبق ذلك 
التحالف مدة عشرسن عام لجابة السلام ف أوربا . 
استانف الحلفاء بعد ذلك الزحف إلى باريس » فوقف نابليون بنازعهم الأرض شرا 
شرا » حتی نفد القضاء » وسقطت بارس ف ۳١‏ مارس سنة ۱۸۱٤‏ » بيد أن سقوطها ) 
0 يفل عرعة لاتفل » إذ جع نابلیون قو اده وجنده فی « فو نتناو ( 1اطع اھا ۴0 ) » 
ودعام لواصلة الجهاد » ولكهم بسطوا أمامه ما وصلت إلبه البلاد من الاحلال والضنك 
والال » إذ أن فرنسا لم تعد إذ ذاك تلك الى عرفها العام نوم قرع العدو أواب فردان غداة 
الشورة » فسكتب الامراطور فى « فوتنىنلو » وثيقة زل فها عن العرش لولده ملك رومة 
ا زوجته مارى لوز » ولكن الملفاء رفضوا ذلك الشرط » فنزل ابليون عن 
العرش بلا قيد » وى ريل سنة ۱۸١١‏ قر الرأى على أن شط بلقب أمبراطور » ون عنم 
e‏ إلا 
وآماعرش و فقد أعيد إلى لويس الثامن عشر »> وارث عرش الرون » عسای 
« تالبران » » ادى آلف حكومة مۇقتة عقب نزول ليون » صل أن یکون الک دستور). 
وعل نله رمث معاهدة باريس الأول فى ٠‏ مالو سنة \A\E‏ ¢ وما اعیدت فرنسا إلى 
الحدود التی کانت ما عام ۱۷۹۲ تقرياً مع استرداد بعض مستعمراما . وأما باق الأراضى 
AA E‏ لأسرة أورع على أن تضم إلها البلجيك » وأن 
تستقل الولابان EN‏ عام فما بها » ونستقل سويسرا فى ظل حكومة 


عهد الثورة الفر نسة i‏ 


أهلية ء وتسترد الرلايات الايطالية استقلاهما الفدي » عدا ما بخص السا منها . أا باقالسائل 
التی م يبت فما فقد ركت الناقشة فى أعرها إلى مؤغر يعقد خصيصا ذلك فى شنا . 


عوده تابلىون س بدا الهاية 


رض نابلیون ممصیرہ إلا انتظاراً لا ىء ه الفرص فلاعل لزاع القام بان 
الجلفاء عى نوزيع الغنيمة » وبسخط الشعب الفرنسى على الللكية الحددة النى اقترنت عودتما 
بتکبات ‏ تعرفها البلاد مئذ سنين » » کا أقترنت بسياسة الاتتقام وإرضاء شهوات الأشراف 
الها جرن ٤‏ وقیدید إرث الثورة ونر جهودها » ادر بالعودة سرا إلى فرنسا حیٹ هع 
NS SS AS SSE E‏ 
قطرة من الدماء ( ۲١‏ مارس ستة )۱۸1١‏ . 


کان أول ماعنی به ابليون » أن جمع حوله القاوب وأن يقنع الدول رغبته فى السلام» 
فأعان قوله لعاهدة باريس » وصرح بتأيمده لممادى الثورة » وأصدر دستوراً جدداً سعاه 
« القانون الاضافى » كان من شأنه أن زد فى إشراك الأمة معه فى الج » إذ جعل الميثة 
التشريعية تتألف من مجحلسين تكون الوزارة مسثولة أماممما » ك أنه أطلق الحرة للصحافة 
E‏ فول ةا قرحب ف ذ برنسا» وإن کان الكثرون قد قابلوا هده النح 
بالتردد والفثور . 


النضال ا : 


I‏ تی كانت نشد ختمعة فی مو کر وید ام خريطة أوروبامن جديد» 
ققد عهدٽ نابليون لا يسل عة ولو فى أحرج EE Ee‏ 
نابليون يعكر جو السلام فى الما » وأن من واجب الدول أً نارن اف ا 
علیه » فآسرع نابلیون إلى تألیف جیش جددد قوی » وسار به للاقاة جیشی بروسیا واتجاترا 
الزن احتشدا ف الباجيك قبل غيرها استعداداً للقتال » وكانت خطته رى إلى القضاء عل 
جش کل مهما على انفراد » فأفلح فى دحر « بلوخر » قاد الميش الروسى عند « لين 
(عذا) » بوم ١١‏ ونيه ٠‏ ثم حول إلى جيوش « ولنجان » التفهقرة للاتصال. 


Vé‏ ار القرن الاسم عشر 


بالروسیان » فشیت حی ند الع رک التارعية الكرى ٤‏ ر » (Waterloo) gly‏ € وفا 
عمات الطبيمة عى فشل ابغة المروب » إذ أمطرت النماء طويلا لبلة 1۸ بونبه حق جز 
تابليون عن قل مدافعه إلى الواقع الصالمة للقتال فى الوقت المناسب ء ورغما عن النجاح 
اذى صادفه فى أول الع ركه » فان مات ولنجتن الذى لقب من أجله بالدوق المحديدى » أدار 


الداترة على ابليون » وزع ع ”كل ماله ف التصر » لاسا أن بلوخر قد افلح فی : 


ORE a 


نوصى فما بدفنه عل طغاف السين وسط الشعب الفر سى الدى أحبه دأماً» 
وباعطاء افا بسذت هيلانه إلى المنرال رتران الدى تبعه إلى الى 
( تقلا عن المبورة الأصلية الحفوظة ,دار الجلات الرمية بارس ) 


الشتنة على تجل » ثم تقدم إلى واترلو » للقتال إلى جانب حلفاله فىالساعة الحامة » مل الجيشان 
على ابليون جلة هائلة » مقت الحطوط الفرنسية » وأوقعت فى صفوفها الرعب والمزع » . 
ففر ابلیون مرن میدان القتال عل جل » ولا جد عضداً ولا نمیراً ی باریس » وألی 
الا ملز راقبون الشواطى" حت لا مهرب زل عن عر شه لامرة الثانية » وكتب إلى المسكومة 
الامجليزة يسل نفسه لکرمپا ورعايها . 


دخات حنود الملقاء باريس لامرة الفانية » وفرضوا عل ا معاهدة باريس الثانة 
( ۲۰ وشر ۱۸۱٩‏ ( وسا cy‏ ۰ ملیون فرنك > 
وأن محتلها الحافاء لدة خحمسة أعوام » وأن تود حدودها إلى ما کانت عليه فی عام ٠۷۹۰‏ . 
وقد عارضت بروسيا فى شروط هذا الصلح » وحاولت أن كيل لفرنسا بالكيل الذى كالما 
ب الست وان تع ما الألزاس واللورن بححة أزومما للدفاع عن بلادها » ولكن 
بعد نظر اللفاء توق ف خر الأمى » إذ كان لا بد من الاعتدال لثثبيت قدم اللكية 
الماندة » وتسكين أعصاب الفرنسيين حتى لا تثور للانتقام . 


أما ابليون فقد تى إلى جزرة سنت هیلالة وبق سحیتاً میا حتی فاضت روحه فی ٭ ماو 
سنة ۱۸۲۱ » وظل مدفوناً مها حى سننة ۱۸٤٠‏ » حيث نقات رفانته إلى قبة الأأشاليد باريس . 
ولقد كانت حياته فى انى على تام البساطة والمدوء > لا يمكرها إلا كربت الاضى وغاظة 
اک الجزرۃ ل . ولم بحاول بات آن غر إلى فرنسا کا فمل فی آلا ؟ ولکنھ شرع ہی 
N O N E RD‏ 
العايدة لا تللث ف أن تسط نظام العهد القديم وتعيد مساوله » فتتطاع البلاد إلى عودة سره 
الى بجت على ادما مرن الفوضى والظال » وتعتعت فى ظلها طويا بالسعادة والرخاء » 
ولبست وبا قشيباً من الجد والفخار ؛ عل يصف نفسه فى صورة رحل كان يعمل للحرة 
والسلام » وما اله فى هذ الشأن : « إن حالتنا الحاضرة لا خاو من المزايا » فنحن شهداء 
مبادی خالدة » يبك حطنا اللايين من الملق » ويتأوه الوطن لصابنا ا 
مت وأا فى وج عظمى » لبقيت إلى الأند لرا لا يحل » وأما اليوم » وأا متحرد من سلطاى 
فیمکن للناس ان برونی عى حقيقتی » . وأخذ بسط هذه الحقيقة کا کان راها هو » لکا 

0 


% ارخ القرن التاسع شر 


راا E‏ إا ا ا 
e‏ التارخ :+ 
ل بختلف الؤرخون فی رحل کاختلافهم فی نابلیون شم من ری فيه شبماً بفرسان 
العصور الوسطى الدين كانوا يشنون الغارات والجروب السلب والهب » وسهم من رى فيه 
الل الأعى لصفات الأمة الفرفسية . والواقع أله یاد لا يعرف التارځ رجلا سواه جع ن 
کک اا َ و و > منقطعة النظير » و عداها 


ابليون فى فون القتال وتمبئة الميوش » ووضع الحطط الحربية وتنفيذها بالاقة 
والاحكام'» نبوغاً ما عرفه العام من قبل » وأقام على أ قاض الفوضى الى كانت تسود فرنسا 
قبیل ظهوره » وال ملل الد ی کان بفٽ نی عضد حکومتها جال طويلة »> حكومة تعد آله ئی 
نظامما ودقة أعما ما » ولازال الكثير ما أدخله من ضروب الاصلاح قاع فى فرنسا إلى اليوم . : 
وأا خدمانه الل والمدة فكثرة حجليلة عدعة ة الثيل » وسيظل قانوه ) „(Code Napoléon‏ 
عاماً نطق بفضله » ویشید بذ کره اند الدھی . ومہما قیال عن فتوحه فلا ریب الما جات 
EMRL Na IS EES NE‏ 
إلا أن تاك التو ح أدت إلى سقوطه وضياع ملكه » فق د كان الزن والألب والبرانس کا قال 
« لیران ( راه )٣‏ فقتو ح الأّمة الفرنسية » وما عداها فتوح نابليون » وبع هذا أن 
E CS aga E a‏ 
ر ا ون ا مل الأ الحاصمة له تدقع نفقات 
الامبراطورة دون الفرنسيين بقدر المستطاع » وطفق'يقطع قواده إقطاعات فسيحة مكافأة 
م عى إخلاصيم فى خدمته » وصار يلقن الفرنسيين » نواسطة المدارس والتعام 
الامراطورية ووجوب الاحتفاظ بها » والتفنى عجدها ومغاخرها ؛ إلا آنه عل رغم من , 
كل هذا كانت فرنسا تشعر بأن الامراطورة حل قبل لا بحتمل » ولا كانت امالك الم 
تضمها الامبراطوربة مساوة الارادة والساطة ء علها الثرم ولنيرها القلم » فال م بلبث أن 
سقط ذلك البناء الشامخ من أساسه حي هبت عليه العاصفة . ولو كان ابلیون سپا 


عهد الثورة الفرنسة VY‏ 


بحا كى سياسة الامراطورة الربطانية الاضرة ‏ أى سياسة وزيم السلطة بين الحكومة 
ارئيسية وحكومات الأجزاء النتلفة الكوة ها » وقلع المقوق والواجبات ينها » بدلا 
من ها ر ك واد ل غا اة ا وما ة ك اسك ت الاجراوف 
وق الد ۰ 

وبا جلة لولا طمع نابليون الدى 


على العالم » ا عرف التارخ رجلا 


م قف عل حك 4 وعر امه الحتولى بالسبادة والسطرة 
e‏ 


اباب الا ى 
عد الم رات 


الفصل اول 


a 
مور فا‎ 


قو اعد التسو به : 


قفو لوغر شتا أ كى الؤعرات هة به مزر وسعفالا فج أن هنا الو غر الاخر 
نظم شون وربا بعد حرب دولية طاحنة هى حرب الثلاثان > فكذلك سوى مۇر ينا 
حساب أوربا بعد الحروب التى قامت ف عهد الثورة وأابليون . وإنه لن الحطاً الاعتقاد أن 
النسوبة ات کرای ان ن ا و الأغوا تف واا ت 
ریا ا مدق رج قرن كامل » بأن توضع. النسوءة المقبلة على قاعدة احثرام الحقوق‌القومية 
ومادى الحرة الى أبقظا الثورة وحرومما » فان الساسة أغفاوا هذه الاعتبارات» لا جهاً 
مپا» ولکن را مهود ارتبطوا مہا إبان السکفاح ضد نابلیون» وکان لا مناص من تنفیذها ؛ 
غير آنہم حاولوا أن پکسپوا عملم مظهر ا اسم « خطة إرجاع الحقوق 
الشرعبة » إلى أععابما » على نم يتبعوا تلك القاعدة تفسما ها تصادمت مع 
أو O‏ ا 
وهو اقنسام الغنيمة بان الظافرين . 


امال ا 
ولقد اجتمع المؤمر تنفيذاً لشروط معاهدة بارس الأولى » الى نصت على جاع ساسة 


اورا ق فيبتا + اتحقیق عرضین معینین + وها توزیع البلاد | لی بیت ف اها فى تاك 
الماهدة آل وق اا الزن | الألمانية و بعص الأرافى الامالة 4 وكذلك إعادة تنم 


عد الؤعرات ۷۹ 


الولايات النى أنشأها ابليون وهى ولايات احاد الرن ودوقية وارسو . وقد كانت اللطة 
اروا ن بجتمع مفوضو الدول الأربع الكرى احتاعات سر الفصل فى هذه 
الشؤون › م بلغ مثو الدول الأخرى آم الاتفاقات لباه ذلك بني أن ند فر قتا إل 
الاشتراك فى المداولة مطاقاً ؛ إلا أن الحلفاء راعوا جانب الللكية الفرنسية الحددة الى كانت 
عتا ايء د من اة لرل رها حى ي اعرا رادا من عات المت 
المرى ٤‏ لا ماعل ال مارآ آم كانوا بحاربون ابليون لا الشعب الفر شى » 
ولدلك دعيت فرنسا إلى حضور امور على ألا تشترك ف المغاوضات السرة » شأنما فى ذلك 
شأن الدول المسغرى . 

وعلى الرغم من أن فرنسا دخات الؤر تكرعا نما وتأييداً لليكها فقط » فان 
« تاليران » استطاع عهارته النادرة أن يشترك ف مباحثات الدول العظمى ؛ إذ أعلن 
بداية المي أن فرنسا لا تطمع فی شیء مطاقاً » وان کل ما ترغب فیه هو الدفاع عن 
وحمابة الحقوق الشرعية » فضمن ذلك التفاف الدول الصغرى حوله » کا ضمن اشترا كه 
اتات او و ا ل ی و 


الملاف ان اللفاء : 


ذلك آنه با كانت الدول الأربع متفقة تل معطم الشؤون القرر مناقشتها فى فيينا > 
ظهر اختلاف وحهات النظر د بینها فی شأن ولندا وسکسونیا N ERE‏ 
برغب ف الاستيلاء على دوقة وارسو ا کلھاء ای نصیب روسیا فی تقساٽت ودا 
الاضية » كانت روسيا ترغب ف تعويض أملاكها الولندة الاستيلاء lS EL‏ 
عقاباً ملبكها على اتصاله بنابليون ومعاونته له » غير أن العا واحلترا عارضتا فى قول هذه 
ارات ٠‏ اعارا کنن فى أن زى اداد فر ة اقيض إل الشتر ل إل الخال 
بالتوازن الدولی ئی وروا » کا أن السا رأث فى مطامع بروسيا إخلالا بالتوازن ف ألانيا ء 
وخطراً داعا مہدد آملا كها فى بوهيميا ؛ اذإك وقفث بروسيا والروسيا فى جانب والفسا 
ES E E aa E‏ 
فريق دون الأخر ارجحت كفته . ولا كان البداً الذى ادى مه اليران من أول الأمس هو 
تأييد بدا الحقوق الشرعية » فقد عارض ف إغتصاب أملاك سكسونيا » وأعلن تأبيده 
لوقف السا وامحلترا فى هذا الشأن » فعمات الدولتان على إدخال الندوب الفرشى فى 


1 


ا تاريخ القرن التاسع عشر 


مفاوضات الملفاء السرية » وما لبثتا بد أن آعياما حسم الزاع ن تماقداآ معه فی ۳ ينار 
٠‏ على الممل كل الوسائل لاجبار الروسيا وحليفتما على الاذعان لطالب الحلفاء . 


عى أن روح الاعتدال تغلبت فى الهاة » لاسا حي جاءت الأنباء بتدبير مؤاسات 
0 ۶ ترى إلى إعادة ابليون إلى العرش » فسوی الحلاف بأن دَ ضم إقلم اوزن » وميتاء دانز ج إلى 
روسيا » وأعطیت غاليسيا e‏ ما بق من لولندا 
٤‏ القدعة حت ک اقرع أن عكها حا مسرا اماف ااافا فة اشر ت ال 
: ی التیرول وسالزرج من بافارا ‏ فى نظير إعطاها باريت وانسباخ وبلاتيتات ارين » 
فرت وسا سی تکسویا وسطل الأراضی اراق لآ شاط الغرى لر الرن فضلاً 
عن وستغالا على شاطی' الزن لعن » واریف وغیرها ه ن الأراضي ی التی اتزعت من فرنسا 
ا ارد وات سوا و ا ی ن ارت ا وسا 
بعد أن انسحت السا من البلجيك وبلاد الزن » وحولت نظرها شطر إيطاليا . 
ومع أن هذه النسوة لإ تور كثيرآً فى تحسين الملاقات بين الملفاء » ودرء التصدع 
الى حدث نى كتاة النحالف الأورنى ضد فرنسا » فان عودة نابليون من إلا حطمت 
الجهود المظم اذى له تاران » بأن أعادت التضامن وحسن التغام بين الدول » ويذلك 
استطاعت حل بای السائل العلقة حل عاجلا » وهى مسألة إنشاء امحاد بشمل ألانا با كلها 
بدلا من احاد الرن » وكذلك تسوبة أ باق الأراضى الابطالية الى لم تشملها مساهدة 
اا 
٠‏ أما عن الأعاد الألالى فيلاحظ أنه طهرت فى ألانا آثناء الجهاد شد ابليون رغبة 
قومية » وجهنها إقامة حكومة لانة متحدة » دنع عن الأقالم E a‏ 
وتتولی تنظ مصالمها » على مثال ما فعله ابليون فى امحاد الزن » إلا أن الأءراء الألان 
آلروا الحافضة عل استقلاطم کان امسا وروسيا تتازعتا الزعامة » فل يفز الألان فى 
ا ی و إسمى لا قيمة له ف‌الواقع » لأنه ساب من الجمع الدى نش" لمشيل 
الامارا تکل قوة تنفيدمة » وقيدت ساطته بقيود ثقيلة جعات تلك الساطة وهية:. 
ااا هان إلأرافى الايطالية » فقد كانت تواجه الدول فما مشكلة ملكة نابل الى 


عد الۇعرات ۸۱ 


کان ھا مرا ۲ قاد نابليون بتأيد من‌المسا » مكافاة له على ليه عن مناصرة فر سا إبان 
التزاع الأخير . غير أن الدول وبخاصة فرنسا آرت القضاء عى كافة ار ابليون » فقروت 
فا بها عرزل برا » وإعادة اليك إل اسر ونون 


هذه هى آم السائل التى تم الاتفاق علها فى شيينا » وقد ضمنت جميعاً فى مماهدة نمائية 
افق علا « العهد الاخر « (Acte Final)‏ ) ۹ ولیه ۱۸1 ) ودعیٽ دول الصغرى 
فى الهاءة إلى الموافقة علا فقط » بحيث يكن أن يقال إن مور شيينا ) ينقد مطلقاً » ععنى 
آن الول الک فيه م بجتمع مندووها فى جلسات عامة للبحث والنشاور فى المسائل 
الطروحة أمامم . 


مۇر فييضا 


۷) هارندنیرج (ألایا) |( ۷ ) مترئيخ (الما) | )١١(‏ ويستبرج ‏ (الما) | (۱۹) جنر 

؟) ولنحتون (اجلترا) | ( ۸ ) ديين (فرنا) (۱4) راسومفسىكى(روسيا) (۰) میولت (الایا) 
) لوبو (الرتفال) | ( ٩‏ ) نارود (روسیا) | )٠١(‏ ستیوارت( ۳دا )| ر پ) کیک ن (اللترا) 
ء) ساللانا ( « )١١(|)‏ بال لا(الرهال ) | )١١(‏ لرادور (اسبايا) E‏ 
) لوینهلم ( سویسرا) | (۱۱) کاساربه ( اتترا ) | (۹۷) کانکرتی( اتترا | (۲۲) تالیران ‏ (فرا) 
7) ووی (فرنا) | (۱۲) دارج (فرنا) | (۱۸) واڪن (۲۴) ستاکالرج (روسیا) 


ا اورا \A\1o‏ : 
CE O O TT‏ 
باريس الثانية التصفة البائة روي اة و أصبحت خربطة وربا عام A10‏ 
تقوم على القواعد الأتبة : 
e E E ERS N)‏ الورة ٤‏ إذا استثنينا أفنيون الى 
ضمت إلها وبعض اللاد الى اجازات ما ف اعمال والشمال الشرق . 
( ۲ ) حصات امجلترا بقضل سيادنا البحرة » على مالطة وجزاتر الأو نيان فى البحر 
eg E DS NNER N N EN‏ 
ف آسيا » وجزرة فرنسا فى الحيط المندى ؛ وكلها أخذت من فرنسا أو من حليفتما 
را ا ا 
(۳) ظفرت بروسیا بقلم بوزن TT‏ کسی ونا 
۰ فطلا عن وستفاليا عى شاط الرن الاأعن ورف وغیرها ق لارا الى انفرعت من 
فرنسا علالشناطى" الأيسر » وبذلك أل على عاتق روسيا واجب الدفاع عن ألانيا من الفرب» 
لا سما يعد انسحاب السا من البليك ومحويل نظرها إلى إبطاليا . 
٤‏ .)¢( حصات السا فى ألانيا على سالزر ج » وف إيطاليا على لبارديا والبندقة » فضلا 
عن دلاشيا وراجوس » ولكما فقدت البلجبك و خلت عن أملاك أخرى لبافازيا . وقد كان 
احتلال. السا لاسارديا والبتدقية غاملا مهدا لسيطرنما عى إيطاليا بأ كلها وكقيق 
کک ة القدجم فى التساط على هذه البلاد . 
)١ (‏ حصلت الروسيا عل فنلندا ا E‏ على پسارابا 
اة الواقعة على الطوبة » ودوقية وارسو البولندة » على أن تب حكومة مستقلة حت 
إشراف القيصر . 
(<)( احيطت فرذسا بسلسلة من الولايات الصفيرة لتحقيق علها ومنع مجدد غاراتما » 
وکان هذا الائل الدولى تالف من ملك الأرا الواطئة » الى تكونت من اليك 
وهولندا » وامحأد سو يسر! الى تألف من النتى عشرة ولاة تضمن الدول حيادها» e‏ 


عهبد المۇعرات AY‏ 


(۷) احتفظت الانيا با كثر الماك التی آنشأما 'ابلیون » وھی ماک بافاریا س وود 
أضيفت إلا لاندووسبير = وملك lag‏ 
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فضلا عن إحياء ملك هنوة e‏ ا هذه الرلاة 
J 1‏ الأولى أنه ه إمار رة من الاما رات التی قضی علا اباو e‏ حت 


Af‏ بار القرن التاسع عشر 


ا عدد الولايات الألانة ۸ بعد أن كانت عو أربمالة . وقد انش احاد يشملل هده 
الولابات جيعاً لضان الطمأنينة والم فی داخل البلاد وخارجها » ولکنه کان اعادا اا 
لا قيمة له فى الحقيقة إذ لم يكن فى الواقع سوى مغر بتألف من دول مستقلة لا جعية نمثل 
الشعب » وتعتمد علىهيئة تنفيدىة مسئولة عن تنفيذ قرارامما . 

( ۸ ) تقرر فما بختص بايطاليا أن يستر الباب أملاك الكنيسة » وأن تسترد أسرة 
البوربون أملا كما فى إيطالبا » بعد أن طرد مها ميرا قاد نابليون » وكذلك ردت باق 
اللات لاله إل اعدا ما ن سا لاء مدت : 

)٩ (‏ أعيدت شبه جزرة أييرا إلى ما كانت عليه قبل الثورة » عمنى أن أسبانيا 
والبرتقال عادتا إلى ملكمما الأقدمين . أما ملسك النروع فقد انترعت من الدانمارك وضمت 
إلى السود » فأصبحث شبه جز رة اسكندلاوة ماك متيحدة من رنادوت » مکااًة له 
EE‏ 


: : السو بة ال العامة‎ EY 


تلك هى السياسة الى اتبعها الحلفاء لنسوبة حساب وربا بعد زوال حك نابليون و 
ويلاحظ آله لم براع فما وضع من القرارات احترام مدا الحقوق الشرعية ولا احثرام مبداً 
القومة ادى آلارله حروب ابلیون ؟ بل حعل وازن الول ومطاسها اسان اللسوبة ¿ 
فلا جب إذا تزعزعت قواعد الل الرجو » وهدم البناء الشامخ الى شيد حجرآ بعد حجر 
إبان لرن فان 

على تنا جب ألا تنسى مع هذا أن الدول كانت قد ارتبطت إبان المرب بعهود ) ر مدا 

e 1‏ 
.6 ب آلا سی أن الحرة فى فر نسا ولدٽك الفزوات والحروب » واقترنث ا اع 
8 الدماء » فكان اضطهادها مما لا ند منه فى نظر الدان نصبوا لاعادة السلام 
اوا و ت الا ا ا ا اشر یڈ ان ت الت 
درحة من القوة تستدعى الاهمام والمراعاة » وإذا u yy‏ قد 
داسوا تلك الاعتبارات واسنهانوا يا » فلا جب إذا آغفاما رجال السياسة الدان جلسوا 
مام مند نيف ومائة عام . 


عه د الؤ رات Ae‏ 


انان 


الا وا رل وعهد الأؤ#رات 


نشأة الاحاد الأورنى : 


نشرت النورة الفزنسية إلى حانب الدعوة إلى الحرة والاخاء والساواة بين الأفراد » 
ادعوة ا والسداقة بين الول » حتى تقذ ا على لار الحروب » وتنشر ألوية السلام 
والطا نينة فى الما أجع » ولا عصفت بأوربا رح المحروب القاعة حول عاج ا 
وتألرت مر افق المياة با كلها بأعباء النضال الفادحة » تعززت الرغبة فى حقيق تلك 
الأغراض » وإحهت الأنظار إلى إنشاء عصبة دولية تتولى تتفم علاقات الشعوب الخثلفة 
کا تتولى المحكومات الماصة تنظم علاقات الافر ار ٠‏ 

3 ان غه ال تكن وليدة عهدها » بل كانت داعا وليدة الجوادث والنازعات 
التى عصفت بالمال الأورهى » ف حرب الثلاثين شاهد « جرتبوس » ¬ مؤسس القانون 
الدول ادي ك الاستاسة شجردة عن كل صقاما فنادى التحکم وتنظم شؤون 
المرب س إذا دعت امال — على مہادی' بعترف ما اسا أ جع . ولا قامت الجروب الدينية 
الطويلة فى اورب > وضع هنرى الرابع ملك فرنسا مشروعه الاعفام ) (Grand Design‏ 2 
كان يتضمن إنشاء جعية دولية تنولى حسم النازعات وتأمين الما من مخاوف الحروب . 
الدموية التى طالا زععت أركان المياة نى وربا . عى أن مقتل هنرى الرابم طوى هذا 
الشروع إلى أن نشبت حروب لويس الرابم عشر ء فأذاع « رار سان بير » مشروع 
السل ادام »> ومؤداه اتنا صلح بوترخت انى خم حروب القرن الشابع شر »» قاعدة 
مائية لسم الحدود بين الالك الختلغة مع إنشاء احاد دولى للفصل فما قد ينشاً بيما من 
E EE a‏ السام خفتت وسط الحة القاعة على الفتح : 
والاستعار فى القرن الثامن عشر » حتى إذا ما امت حروب لابليون واو ا 
التكات والكوارث » تطلع العام إلى ال ات اورف تمان به المياة والأموال » 
ويستتب به المدوء والسلام . 


سے 


ع آن الرو ح التی سادت مؤتر فیبنا م تكن - کا رأينا ‏ روح التفام والتماون 
بين الدول لامسلحة العامة » ولا روح الممل لتعويض الانسانية عن آلاما المفحمة » وامخاذ ٠‏ 
الوسائل التى تتكفل درء الخاطر عنها فى المستقبل » بل كانت الروح الت لى قرازات امغر 
تصرف إلى إعادة ال حقوق الشرعية لأعحاءما بقدر المستطاع » مع وضع اتفاقيات للاحتفاطا 
إلتوازن والس فى أووبا . آما السألة الكبرى الشاغلة للأذمان » وهى مسألة الس ادام 
أوربا وإنشاء احاد ! لتحکم بين الدول لنم أسباب المرب » 1 ا ا ا 
من دراسة المشروعات الت وضعت ا هذه ا » ما ندل عل أن e‏ فی ` 
عام ۱۸۱١‏ كانت لا تزال تنشبث الما الماصة وناز ع فا پہا زاعاً اف فی الہانة إلى 
خوط کل هذه امال : 

العالفة المقدسة : 


ویعزی اول مشرو ع ظهر لدعم الل الاوون إل الاسكد قفرا » الى 
عرف بزعاته الدينية السامية > ک ا الت دد وعدم الات على البدا . فى فامحة حياته 
الامعة أجه سكو إل الاح الاي اطر ةق باد رها e‏ مشروع الاحاد 
الأورلى لأنه عتزج بفكرة ۳ الرجو فى داخل البلاد وخارجها . فا كاد بم وضع 
قرارات السلع فی فیینا حتی اقترح الاسکندر فی شمر سنة ۱۸۱١‏ تأليف حلف مقدس » 
قاپته التعاقد عل وفق تعالم الدن السيحى » واللعامل بين اللوك كاخوة بنبادلون 
الشورة والعوبة حتى عننع التضارب والنازعات النى تفضى إلى الجروب وما يقترن مها من 
امراب والدمار . 

على أن هذا اشرو ع م يل التأييد الكافى من باق الدول » لاله تضمن فكرة فامضة 
لە ج لتنظم الملاقات الدولية من حهة > ولان النص على تبادل المشورة والمعونة من 
ا کان من شأنه أن بقيد حريات الدول وتصرفانما » وادلك أبت اتترا إمضاء 
هذه الحالفة باعتبارها على حد تعبير وزرها «كاساره » : « قطعة من التصوف واللنو 
لا قيمة طما» أ ا مترنیسخ ) و تقد أمضاها على أعتبار « أ. ہا مظاهیة جوفاء 
لا طائل نها » . هذا قتان الفشكرة نى مهدها دون ان تعطى أن فرصة لتنفيذها » وكل 
ار کا مو اران ات لآم E‏ 
کا قال مترنییخ فی مذ کر ا اصن اغا رة اشرب ول قاس الها 


عه د المؤعرات AY‏ 


الطلق » وإعا كانت تتضمن عاولة من قبل القيصر فى سسل تطبيق المبادى" السيحة 
عل تصرفات الدول الساسية 


المعالفة الزباء__ 


عل ااا کان روغ الفبم هه اق لاه ن ساد اة ور رة 
فكذلك أخفق النظام الدى وضعته الدول لأر الکیری » وعرف فیا بد بام « نظام 
تريخ( (Metternich System‏ « « 4 ولغن الاعرام س الحاصة ال حددت لہ بادی” 
الاس إلى أعراض عامة تقيد حرة الدول ف ساسا وسهددها بالتدخل فی شوو سا ٠‏ درجم 
هذا النظام إلى رغبة الدول فى اتخاذ الوسائل الى كفل الدفاع عن النسوة النى تمت فى 
باریس وشینا م ن الأخطار الت كانت مپددها من حانب فر نسا» فتعاقدت فی نوشر سنة ۱A1‏ 
على العمل على تنفد مواد المح ومان ا ولولبق عرى الصداقة بن الدوا ل الاربع 
النماقدة » وهى روسيا والمسا واجلترا E‏ » وذلك بأن 2 مندونوها من وقت 
لار عاد السا ثل الى تضمن استقرار الل وسعادة الشعوب . فكأ ن هذه الدول أ تتعاقد 
على الاحتفاظ بالل فی فرنسا وحدها » بل تماقدت على ارابة والهيمنة على شؤون أوربا 
كلها » وهذا ما جعل الامحاد من بدابة الأمي مدد بالاحلال » شأ نى ذلك شأن الحالفة 
اة ی کت اعراسه کا ع راتما اة غر عدودة وقد کان فا اا وهات 
النظر بين الدول فى الؤنرات التىعقدت للبحث بض المشاأ كل التى كانت تمم العام الأوربى 
تطبیقاً لادی التى احتواها رامح الاعاد . 


و ی عام A۱1۸‏ عفد ی ری کن EGE SE‏ : أهمها سجن حو ش 
ا ا ا E E‏ 
و رغسا ا واحترام العاهداث ء وقد وافقت الدول فلا علي سحب 
اليوش نن فر سا راما فوا شمن هة الو زيه فد أن إل ادن ازى ذا 
أ اروا أعلفت. آنا عرة انشام ترا إل الأعاد باق نومه المر عة فا 
حختص بتأمان اوا ضدها فمل کل شىء › وان من الوا حب ان وع اساس جدید لعصبة 
أوربية عامة تشترك فما كافة الدول الكرى والصغرى » وتكون مها مكاغة خطرن 


A۸‏ بارخ القرن التاسع عشر 


عظيمين مهددان السلام : وها النورات والتطرف فى الج المطلق » وكذلك العالفات 
النفردة التى تؤدى إلى هدم المصبة . وهذا ندل على أن القيصر اشتدت هواحسه على أر 
الانقلابات المنيغة التى نشآت ف أوربا ف ذلك العهد » سؤاء أ كانت من جانب الأحرار أم 
ن حانب الرحعيين ء فدعا الدول إلى التعاون لعالمحة الالة حت يستقر السلام ويضمن الاوك 

عرو شیم الق آقرتپا العاهداث . 
دح أن الفا كانت لا تمارض فى إفامة دكتانورة NEE LA‏ 
فامپا- رت أن اتجاه المصبة إلى حارية الک الطلق قد حمل الماد الأو ری خطراً علہا» 
- وادلك رفضت تبول هذه الدعوة » شأنما فى ذلك شأن امجلترا التى ابت بلسان «كاسارمه » 
aE a EN E‏ 


سل 


وربا وون اا ول » ولدلك اقترحن 0 الحالفة ال لرياعية وقول فرنسا ضمن 
ا على مان ذلك من التناقض مع أغراض الحالفة . وقد حم اللاف أخبرا بتجدد 
التحالف القديم ضد فرنسا من جهة » ومن جهة أخرى دعيت فرنسا إلى الاشتراك مم 
الد ول فی ضمان اسل على ساس العاهدات » واشترط ألا ينظر فى شون أمة يفير إعلانما 
وحضور مثلما . وهذا معنا فی القیقة = کا صرح « جننز.) ع ن اعمال هذا امغر س 
أن الدول تخلصت من ا عظمی بالاتفای على صغة غامضة یصح ان تفس تفس پرا عددة 
طبقاً لا لحها الحاصة . 


سياس ة متر Metternich System ) gi‏ ( : 
على أن الحوادث نضا م تبث أن ساعدت على تبديد هذا الفموض والا ہام » فان 
اضطراب الدول فى ذلك المهد باشورات القومية سواء أ کانت فی فرنسا وأسہانیا آم فی امانا 
وإيطاليا» جل مترأيخ وزر ال E‏ عند ۸ ا ا القاعة عل ا 
المطلق » فعمل عل اتخاذ العصبة ا ر لآم > وإنجاد کل تزعة فما إلى 
القّرد والمصیان . وما اعد ق الساسة ان الاس كدر فن ارک غار 
ا من جراء الاضطرابات المنيفة الى ظهرت ف أ كثر الدول الأوربية » وى اوسا 


a‏ ن مبادی لحر التی ت تشیع ضما فی آوائل حیانه وانفم إلى ور السا فیا اة 
ق أعدها لخاد صوٽ | مره فی کل کان 


عد المۇغرات ۸۹ 


ۇغرا ووباو ولیباخ ) \AY| =—- AY.‏ (: 

وقد كانت فامحة السائل النى امخذها مترنيخ وسيلة التنفيذ سياسته مسألة ابل الى 
نشبت فبا نورة واسمة النطاق بتأبيد اجحميات السرة المعروفة بالكاريونارى حتى أرغم الاك 
فردیتاند على أن ےک بلادہ حکا دستوريً . على أن هذا الانقلاب کان بر ى مسال السا 
ودعوها إلى الندخل لسبين : ( ولا ) لأن ولايتما الابطالية تعرضت لطر الدعوة اللورة 
التى قامت فى المجنوب . ( وثانباً) لآن السا تعاقدت مع ملك ايى » على A‏ 
ی انقلاب يؤدى إلى نقض البادى” الى تسير علا القسا فى حك ولاباتما الابطالية . 

ومع أن الدول » لا سا ا حاترا » كانت لا تمارض پاتا فى دحل السا لقمع الثورة 
بصفتها الحاصة » فان مترنيخ أصر على أن يفوض من قبل الدول فى أ هذا التدخل حتى 
يستند من جهة على نفوذها الأدى والسيامى » ويظفر من جهة أخرى بتقرر ميدأ التدخل 
لعارمة اللورات بصفة عامة . غير أن كاساره وزر اتجلترا رفض يتات ميدأ التدخل الأورى 
فى مثل هذا الفرض » الدى لا مكن أن تنطبق عليه مبادى الفصبة » وهى ضان الإ 
والعاهدات » وذهب إلى أنه ليس لأنة دولة أن تتدخل فى الشؤون الداخلية لألة دولة خرى 
إلا إذا كانت هناك معاهدات خاصة تبيبح مثل هذا التدخل . ولا كانت ااروسيا وروسا 
قد قباتا وجهة النظر الأساوءة وأصرتا على الاحاع فى تروباو لتقرر هذا البدا » فقد صر ح 
کاساره بان لاعتنع عن ا لا يشترك فى النافشات الى ندور فيه ء 
LS‏ فی سباستہا ما آدی إلى تصدع ركان المالفة . 

وما كاد بجتمع المؤر فى اليعاد المعين ( أ كتور سنة ۱۸٠١‏ ) » حنى أصدرت السا 
بالاشتراك مع الروسيا وروسيا قرارا بالتدخل حارىة التورات جاء فبه : 

« إن البلاد التى تتغير حكومنها على ر قيام ثورة فما » تطرد من الجمع الأورف وتبق 
كذلك حتى تقدم الضمانات الكافية عن عودة النظام إلما » وإذا نشا عن هذا التغبير خطر 
مدد السلام العام فان الدول تتخذ كافة الوسائل السابية والقهرة » إذا اقتضى الحال » لارجاع 
الامن إلى ص نصاءه وإعادة الأمم النشقة إلى دائرة العصبة . 

وقد احتحت فرنسا على هذا القرار بثىء من التحفظ . وأما كاساره فقداعان صراحة 
رة الثانية أن هذا البداً عس استقلال الدول ويعرضما لاغارة غيرها علما » ولا عكن أن تقبله 
اتجلترا التى لستند a‏ عل لورة ۱۹۸۸ » ولكن احتحاجه أ يأت بنتيجة ما » وا نفض 


» 


۰ ارخ القرن التاسع عشر 


الؤغر على أن بجتمع ف ليباخ فى العام التالى للنظر فى شؤون نابي إذا فشلل توسط الدول 
توسطا سامياً لارجاع الك إلى نصابه القدم . 
ولا كان أهل نابي قد أصروا على الاحتفاظ بحقوقهم الكتسبة التى لا حكن أن تنقض 
حال » فقد دع فرديتاند الى المؤغر الدى تقرر انعقاده لخاد الوسائل الى تصمن تئفيذ 
مشيئة الدول » ولكن هذه الدعوة ألارت رة الشعب وجعاته رغم اليك على أن يشم 
باحترام الدستور قبل مغاد ره الماد » إلاآن فردیناند أعلن a‏ ن الى آنه حل 
من الارتباط بهذا القسم الذى اتترع منه وسال الضغط والارهاب » ولم بلبث أن طلب الى 
مسا ( فى الؤعر ) إعادة اللكية المطلقة فى بلاده » فأجيب الى ما طلب » وزحفت الجنود 
الى اى » وأعادت الج الطلق الى اشد ما عرف فما من قبل . 
مۇر فبر ونا 1۸۲۲ : 
فى هذه الألناء تفاقت الثورة الى نشبت فى أسبانيا ومستعمراتما منذ عام ۸۴٠١‏ تفاقا. 
إسترعى أنظار الدول » ذلك أن الماك فرديتاند المابع الذى أرغم على إعلان الستور فى باد 
كان لاينفك عن بحريض اللكيين على ع حركة أعدائهم ومنافسمم ما5 فى إتقاذ اللكية 
رااان ود أ ها ار آل غر کرت عة ت 
الفريقين » لا سما فى المقاطمات الثالية التى قررت إنشاء وصابة تتولى الك » هذا الى 
انتقال عدو الئورة الى الستعمرات » عا جعل الامبراطورة الاسبانية بأسرها مدا 
ت ٠‏ 
لدلك ابحهت أنظاء E A E NE‏ 
فى فرفسا وزارة من الملكيين الان e‏ | رغبون ف مناصرة الملكية الشرعية والدفاع عا 
فی آسبانيا » فاتقق |! رای على عقد مو عر دید NS‏ الشؤون » على ارم 
اناا رت على الاحتفاظ جريا ف العمل وعدم الانضمام الى إجماع الدول» 
e‏ المندإ العام ادى سارت علمه فى الو ترات السايقة »> وهو عدم التدخل فى شؤون 
الول اة فط راان التدخل ف.هذه الالة کان من شأنه أن يعيد إلى أسبانا 
النقوذ الفر سى الى حاربته الال والرجال » ويقضی عل الامتيازات الشحارة الى كانت ما 
ف ااا ومستعور اپا > وقد لعززٽ هده السياسة حا ول کاننج وزارة الحارحية بعد 
کاساره ( الى انتحر قل انعقاد الو عر ) فقد کان ماد الرزارة ى الساسة الى حرت 


عد الو رات ۹۱ 


علا ف مقاومة التدخل الدولى » وكان يفضل أن تحط أركان العمبة عن أن تزع من 
امجلترا حرينما ف العمل » خلافا لكاساريه انى كان انع فى سياسة التدخل ويؤد الابقاء 
عل المصبة . 

فما اجتمع الؤعر فیا كثور عام ۱۸۲۲ ظهر اختلاف الدول للميان » ذلك أن فر نيا 
أبلغت الدول عن مما على التدخل لقمع الم ركه فى أسبانيا ورغبت الها جيم أن تؤندها بنفوذها 
الأدنى والسپانی فأجابث العسا وااروسيا و روسيا باعلان عنما على تأبيد هذا التدخل › 
أما ولنحان مندوب امجلترا خقد أعلن أن ربطانيا لانشترك فى أمى هذا التدخل ولا مخاطب 
المكومة الاسبانية ف شأن تصرفاتما الداخلية الى ليش لأبة دولة أن تمترض علها» ول 
بإبث أن انسحب نايا من المؤعر » فتحطمت هذا الانسحاب قواعد الأحاد الدولى › 
وانفسح امال لكانن ارعاية مصاع دولته طبقاً لتقاليدها وزعاتما الحاصة  .‏ 

والواقع أنه ما كادت فرنسا تتولى فع الثورة فى أسبانيا وتنتصر علها حتى خشيت 
اا رت ن ا ااا ی 
يما الاحتفاظ عصالحها التحارة المظيمة » وذلك بأن 2 ز حر استقلال تلك المستعمرات 
حتی آوازن ا اق ا غا ق سانيا . وقد شجع اجلتراعلى اغى 
فى هذه اللحطة أن الرلاياث النحدة أعلنت بلسان « مرو » رسالا الشهيرة الى احتجت فا 
غل ل الول الأررة ى وون أ اة ومر جت بان فاا ر 
الولايات التيحدة أمس؟ غير ودى » ولدلك أسر ع كائنج إلى عقد عالفات جار عديدة مع ٠‏ 
الستعمرات الأسبانية ء ولم يبث أن تخد الحطوة الهائية فى سبيل الاعتراف باستقلا لما بآن 
ا مفوضین سیاسبین الى هذه الولایات 4 وانتهی بن اعترف باستقلا ما عام ۱۸۲١‏ « حت 
بنشیء » کا قال « عالماً حديداً وازن ما محصل عليه غيره من الغواند فى العام القدم » . 

ومكذا كانت سياسة اجلترا قاضية على العصبة » ولو أن هناك ما رر تصرفها » وهو 
أن الما د الذی آنشى: وا ضان العاهدات والاحتةاظ بقواعد أستخدمنه الدول 
الأخرى ذريعة للتدحل فى شؤون امالك المحاصة » كا امخذته وسبلة لتاهضة مبادى الحرة 
والقومية فى وربا بأجعها : 


(77 


Ar: 


الاپ الاش 


سن سنه ۱۸١١‏ إلى سسنة ۱۸4۸ 


٤ھ‏ ل : 


ل تكد تستقر الأحوال فى أوربا بعد مؤر يبنا > حتى عادت اللكيات القدعة إلى 
١‏ عہوشپا من جدد » وآنشأت تعيد نظام العهد الاند یکل مظاهیء ومعاننه خت 
E bs CEN aS E SEEN E e‏ 
مترنيخ هى الشخصية القوة البارزة وسط عاصفة الرجعية الى اجتاحت أوربا عقب مغر 
ینا »> ا کانت 'سیاسته وتمالمه هى الأساس انى كانت تقوم عليه سياسة غاب 
Gd NESE N a,‏ 
: كافة آحاء وربا » فر تلبث آن زمرت وأينعت عل ار غم من مقاومة أشياع المهد القدبم » 
ولا يستثى من هذا كل إلا حاترا التى تأرت فى تعديل أنظمتا بعوامل داخلية علية بعيدة 
٠‏ عن الموامل الئورة التى طت على أوربا فق هذا القرن . 


الفصللاول 


کانٹ فر نا خادل اة وثلائین عام > آی إبان اویس الثامن عشر ۱۸۱١‏ س 
» وشارل الماشر ۱۸۲٤‏ - ۱۸۳۰ » ولریس فلیب ۱۸۳۰ = ۱۸٤۸‏ ملكية 


۹٤‏ تاريخ القرن التاسع عشر 


دسثوررة ~ ملكة محكها ملوك مشدو الساطة عقتضى العهد اوري او «(La‏ 
Ry‏ عند عودة البورون إلى الحم م عدال قلیلاً و 
فى سنة ۱۸١١‏ وتولى أسرة أورلبان » وكان يشترك فى > الاد مثاون منتخون من بن 


سسس 


ولتك الذن دون ضراب ممينة ( ۵15 1۵ ) » وم أقلية الامة » ومن ثم أطانق ا 
ملكية الانتيخاب الحدود على اللسكية الهستورة ف فرنسا . 
وطاق على عهد لويس الثامن عشر وشارل الماش » عمد الللكية العاندة » وف خلا 
اضطاعت الطبقة الوسطى عهمة المج الدستوری ~ ذلك الم الدی قبله لويس الاس 
عشر راضیاً ٤‏ ونقم عله شارل العاشر من البدابة » واا سارت رة | ادستوری ف 
هذا المهد وسط نضال رلانى عنيف بين الللكيين المثطرفان من فريق المهاجرن الأقدمين 
وين الأحرار المدافعين عن مبادى الحرة الكتسبة فى عهد الثورة . فما حاول شارل العاشر 
أن يتقدم جهرة لتأبيد اللسكيين والساس بقواعد ال مسك الدستورى هبت الثورة » وسقطت 
اللكية الأرستقراطية « ملكية البورون » » وقامت الملكية « البورجو از » » مالكية 
الطبقة الوسطى راا ی ینارادوان : 
ومن سنة ۱۸۳۰ إلى سنة ۱۸٤۸‏ کانٹ قواعد الح اادستوری سحترم فى الاه 
وف الواقع كان لويس فبليب يعمل داعا لأن على إرادله على الأمة » وف السنوات الأخيرة 
من حكه » أى من سنة ۸١١‏ » انتصرت سياسة الك الشخصية » وهى سياسة تقوم على 
أك أقلة ن أغتياء الطقة الرسطلى و إهال السراد الأعظم سن المت و اافقات كل اوسا 
اادستورية للاصلاح عمل الشعب فى ورة سنة ۱۸٤۸‏ على إسقاط ااسكية الدستورة والمودة 
اف النظام اجهوری ۰ 
او E‏ 
کان لوس الثامن عشر شدد التعلق عمازاٹ اللكة القدعة > وکان رغب ف 
استثناف تقاايد المهد الى فصاته فترة من « الاجرام المائل ) » كا دعا الأورة » واذا ان 
يعتبر سنة ۱۸١١‏ السنة التاسمة عشرة لا السنة الأولى من حكه » إلا أنه مع هذا كان 
بعيد النظر » ديد الحرص على العرش الى اعتلاء بعد سنين من الاغتراب والننى > فرأى 
منذ البدانة أن العودة إلى النظام القديم ضرب من الجق ذهب اللاك وصاحبه » فوطد العزم 
على قبول ادى المهد الحدد على قدر الستطاع ؛ إلا أنه ل تخد مع هذا خطة الحزم فى 


الحركات الدستورية ۰ ده 


تنفد رغباه وإراده حال رغبات وإرادة الأشراف الماجرين ان عادوا بعوده وع 
ا ہم الکونت دارتوا وارث المرش » وأخذوا ماون علي إرحاع مشاه المهد القدع » 
اما اور تتن 6 وكأّما اللكية ) 7 تقترن عود مہا شىء م ابات الكيار الى 


افك ا الا 
سياسة لوس : 

ب ن جاوسه على العرش دستوراً = ٤‏ ولیه ۱۸۱٤‏ - احتفظت فيه 
فرفسا بالا نظمة القضائية والاذارة التى ورا عن الثورة ونابليون » مع ضمان حقوق الأفراد 
فى المساواة والرة الشخصية والدينية وإطلاق عرة الصحافة ضمن حدود تميما القواتن . 
وأما النظام السياسىفقد ق على ساس يشبه النظام الاتجلزى » اذ وضع السلطة التشريسة 
وهى ساطة سن القوانين وفرض الضراثب فى د املك وممه محلسان : أحدها ورالى 
الأعيان » والآخر نيا يته الشعب وفق قواعد معينة ‏ . وأما الساطة التنفيذة فقد 
ولاها الك ععاوية وزراء مسٿولان › فأصبح من حقه قادة اليوش وإمضاء العاهدات 
زان ار طفان و فة قران وخر كان الراب فرط الك ادر مده الط دة 
0 . ولكن‌الهستور ترك مالا كيرا الشرح والنأويل » لاسا فما بتعا بقواعد الانشخاب ۰ 
وحربة الصحافة » وانتخاب الوزارة » فأخذث الأحراب الحختلفة تستیخدم هذا الفموض 
فی مصلحما . 

ذلك أن الأمة انقسمت حيال الدستور إلى ثلالة أحزاب : الللكيون المتطرفون الان 
کانوا يعماون على هدم قواعد المرب التى نص علما الدستور » والستقاون ادن کاوا 
يشایعون ا سبادة الأمة ويعيبون عل الدسثور قصوره عر 2 أل مبادیء 
الد عوقراطية » والللكيون الدستورون الد ن كاو بقباون الدستو ركا هو على اعتبار أنه يضمن 
' امتزاج المناصر الشباينة وإبجاد جو جددد للتفام بين أنصار الثورة وأنصار المد القدم . 

اللكية المتطرفة ( ۱۸1١‏ س اا۸) : 

ولا كانت عودة الملكية قد اقترنت بالزال أشد أنواع الظالم والاضطهاد بأتصار 

ابليون ورجال الثورة » فقد استطاع اللكيون التطرفون فى ظل هذا الارهاب « الأبيض » 
١ (‏ ) اشترط أن یکون سن اللاخب ۴٣۰‏ ا ٠‏ ف وسن المتخب ٤١‏ 


وما يدفعه من الضراثب ٠٠٠١‏ ف وحعلت مدة انعقاد الجلس خس سنوات على أن يتجدد جس 
الأعضاء سلوا . 


۹٦‏ ار القرن التاسع عشر 
ا ا 


أن برزوا أغابية المقاعد فى علس النواب » وادلك أطلقوا المنان لسياسة العنف والتطر 
ومطاردة شياع الثورة » وتقييد الحرة الشخصية وحرة 2 عل ارم من مقاوة 
الوزارة المعتدلة التى كان رأسما « ريشليو » حى خيل للناس آمهم على أاواب انقلاب جديد 
لا يقل خطورة عن الانقلاب الاضى » وان فرنسا تتعرص لاعظم الأخطار من جراء هده 
المطة العمياء » فقررت الوزارة حل هذا الجلس اعناداً على روح الاستياء الى ظهرت ف أغاء 
الاد » وكانت التنيحة أن انتقات الأغلبية فى ا مجلس ا لدد الى طائفة المعتدلين من فريق 


اللكيين الدستورين . 
اللكية المعتدلة( ۱۸۱۹~ )١۸۳۲١‏ : 


سے 


تظمت فرنسا شؤونما الالية فى هذا المهد المد وأعيدت الطمأنينة والنقة بالبلاد» 
کی اوا کی ا مکی کور ی ا و ل ا 
الدولة ضمن امحاد الدول العظمى ؛ على أن إطلاق حرة المحافة فى هذا المهد » وتعديل 
قواعد الانتخاب تعدیاا بطا بی مبادی الأ حرار » کان من شأنه ازدياد عدد الجهورين وأعداء 
اللكية ف الجلس زيادة مقلقة » اول ريشايو أن يقيد شروط الانتخاب م5 أخرى » ولكن 
الك آي إلا أن يؤيد سياسة التوفبق ين عتصرى الأمة من أنمار الفورة وأنصار اللكية» 
فاعتزل ريشليو الوزارة وخلفه « ديكاز » » الذى كان يمن عدا المثى مع رغباٽ و 
المققية » حى امن انب الشعب اوتشيق اهوة الى كانت تفل الاك عن الزعية »إلا أن 
دخول الكئبرن من رجال الثورة الفارعن » أمثال لافييت وجر وار ف الجلس النياى › 
وحادث مفتل دوق بری ٹانی ولدى الكو نت دارتو ولى العهد بتأثير الميجين - كل ذلك 
عرز سياسة الللكيين التطرفين الشين كانوا يعماون جهدم على إسقاط وزارة ديكاز » حى 
فازوا آخبراً عا کانوا ينون . 
عودة الللكية ا لمثطرفة ( ۱۸۲١‏ س ۱۸۲۷) : 


ست ازا ب ا 05 (ا8اا۷) » » زعم الرجمیين » فعدات قوانین 
الاتتخاب لصلحة حزمهم » وأعيدت الرقاءة على الميحف والطبوعات » وأرسات حلة فرنسية 


)١(‏ كان هذا الدوق بم اللكين پنو ع خاص لأنه کان الوحید الذی کان ری أن فط بواسطه 
سلالة البورون من الاتقراض ( وقد قتل فى ٠١‏ فبرار سنة )١۱۸٠٠١‏ , 


إلى آسبانيا عام ۱۸۲۴ لاخماد الثورة فما » وتألف حلاس جدىد من الرجميين الان يسيرون 
فى طريق المنف إلى آخر مداه . ولا تون لويس المامن عشر عام ۱۸۲١‏ وخلفه أخوه 
شارل الماشر » وهو الكونث دارتو زعم الهاجرين » أطلق العنان لاسياسة الرجمية الى 
طالا سى فى حمل أخيه على قبوطما » قأعاد إلى الكنيسة سلطانما الطلق » ووضع التعلم فى بد 
الجزويت الشايعمين للملكية الطلقة » ووهب الأشراف المهاجرن تعويضاً كيرا عن 
أملا کم الى فقدوما » ا أ بحل المجرس الأهلل » وطرد بقية ضباط ابليواف 

CNET ؛ على أن هذه السياسة الماطرفة الى كانت لا تلام بتاتاً حالة البلاد‎ e 
رو ح المقاومة ين الللكيين أتفسهم ف ا اوو ت رل‎ 
الحكومة الاحتفاظ ع ركزها ومقاما فى البلاد » فتقرر حل الجلس رغبة فى التخلص من‎ 
. جمهور المعارضان‎ 


الزاع بين املك والشعب ( ۱۸۲۷ - ۱۸۳۰) : 


تماون خصبوم الوزارة إزاء هذا المطر وولقوا عرىالتحالف ينهم » وألفوا حزبا جع 
اللكيين والأحرار والجهوريين من أشياع لافييت وجزو وتبير » واستطاعوا بفضل هذا 
التالف أن يفوزوا بأغلبية عظمى ف الاشخابات الحديدة » حتىاضطراللك أن بخضع للظروف 
القاهية ويؤلف وزارة جدىدة بزعامة « مارتیلياك ( ۸۲٤1214٥‏ ) » الذی عرف عد النظر 
و خاب لاال غ ان هه اروا ل قى ارقا اللكان ول الا رار 
فتضافر علمپا الفريقان حتى سقطت » وبسقوطها مهد السبيل ممة أخرى للرجو ع إلىسياسة 
المنف والشدة التى أوردت اللكية حتفها . 
عهدٿ الوزارة الحدىدة إلى « ولنياك Poin)‏ ) » » من زعاء الرجعیان الان 
لا پترددون فی اتباع آقسی وسائل العنف والارهاق » فذعرت فرسا من هذا التعين › 
وعقدٽ الحناصر فى داخل الجلس وخارجه على مقاومة هذه السياسة الحديدة ء فلا دا 
فصل الجلسات العادة عام ٠‏ أعان الاك علمه می استیخدام القوة إذا عمد انجس إلى 
عرقاة أعمال المكومة » فأحاب العارضون بتحدى الاك وإرادته » فأمس الاك حينئذ بحل 
الجاس » ولكن الاتتخابات الجدىدة اسفرت عن زيدة عدد المعارضين › فقرر الماك فى ۲١‏ 
ولیه سنة ۱۸۳١‏ - اعدا عل الاتتصارات التى أحرزتما امنود الفرنسية فى المحزائر ~ 
إلغاء الاتتخابات وحور انون الانتخاب وتقييد الصحافة > فانقطع بذاك سبيل العارضة 


AA‏ اریخ القرن التاسع عشر 


الم رة 2 ولد يبق إلا سبيل المقاومة الفعلية » فلحا المعارضون إلى إثارة الشعب الحانق 
على اللكية وأنصارها » وكانت ظروف الأحوال كلها فى مصلحتمم » فان السكوبة ل 
تتيخذ الاحتباط الجدى لما عساه أن ينشاً من المقاومة » وكان الحنود لا رغبون ف مقاتاة 
إخو خوا م > لاسما ا ال الغلت الألوان > الى كان محرك قلب کل وطنی » 
عض ومان حتی استولی الشعب على باريس » وصح مطلقق التصرف فما . وحينئد 
تألفت هيئة مؤقتة للدفاع عن الأموال والأرواح فأعادت تنظم الرس الأهل ديا تشكل 
المكومة الجددة. 


اولس فیلیت ملك الفر لسيين : 

راه و ف و تا کد کان ر 
وحزه من الللكيين الدستوريان قد قرروا خامه وترشيح دوق آورليان مكانه » وذلاك لأن 
الدول ما كانت ترضى باقامة جهورة a ROE EE EON‏ 
إخلاصه لادی الثورة » ولاه اشترك ف الدفاع عا e‏ ةجاب » وجل الل الث 
الألوان سحت نار الأ“عداء »> ولا پتأخر عن مله عة اة » فلا ء اه يقل الدسثور 
e Er CR AA NOR Cs‏ » . لکل هده 
الأسباب اجتمع مجلس النواب النحل وقرر بإدى” الام انتخا وكيل عام لمالكة ء فلما 
دخل باریس ا استرضاء لافییت زی عم الهو رين انين بحماوا أعباء الثورة » نودى به 
ملكا على البلاد > على ان هذا الاعلان )¿ یم إ بعک أن م فیلبب عن الاخلاص للدسثور 
والتعديلات التی أدخلت عليه » وهی تتلخص فی نوسيم قواعد لاتتاب ٤‏ ومنع الرقابة على 
المسحف » ومجددد المحرس الأهل » والنص عل سيادة الأمة صراحة » واعتبار الاك حا کا 
بارادة الشعب » بحيث يكون له « ملك الفرنسين e Ek SA‏ 
فقد أسقط فى بده إزاء هذه الرغبة المامة » واضطر أن پفادر فرئسا إلى حاترا ی ۲۹ 
اغ سنه 1٩۳۲‏ . 


مو قف الدول : 


هذا عت لورة وليه سنة ۱۸۳١‏ » تلك الثورة التى تزجع إلى عناد شار وإصراره على 
المطا » ولو كانت هذه الأزمة وقعت فى عهد لويس الثامن عشر ما كانت كلفته غير إسقاط 


الحركات الدستورة 4 


ا وزارة 4 على أن هذا الاتقلاب کد يود 
خرن النافد عل امه اسر ة الور ون ول لاط الاورهة كاج قداعات :وات 
الدول فى شفل عصالمها المحاصة عن مشاغا راء تم جع کتبا عل التدخل » خصوصا 


ا 
C‏ 
i‏ 
ا 
8 
a‏ 
۴ 
E‏ 
Gs‏ 


ع أن ا أن هذا الاتقلاب Y1‏ بۇدى إل ېدند ا ف او Ke‏ وع إان الثرر a‏ 
الأولى » غر تلبث أن اعترفت بالنظام الجديد بعد قلي . 


EE 


لولس فیلیت 


ول العرش فى السايعة واجسان من مره دو ا اذى عیف إان 
الثورة الکری اسم فيلت ( المساواة) لاکن من | نصارها والدافعین عن ممادشا » وأحد 


1 
لويس وپ 


SS‏ »ما لويس فقسد تشيع اثورة کا تشيع أو ¢ ودافح 
عا فی فا لی وجماپ ونیروندن » م هاجر من ع الماد فراراً من ن امتطرفين وأشياع الارهاب »> 


وظفق ينتقل ن کان ال ار دون آن ار ضد فر سا کا فعل غبره من الأشراف 
حتى إذا ما عقد المبلح الأخير عاد إلى وطنه ء وأقام ساخطً عل إرهاب اللكيين بغير أن 
أن يتصل عرزب من الأحزاب فى الظاهى : ولكنه كان على نمام الوفاق والمودة مع كيار 
ا حرار خاصة + وأفراد الشعب عامة ء فکثيراً ما کان بسیر فی شوار ع باریس حى الئاس 
ومحادممم ويتودد إلهم اق ا ا ا عطف الأمة » لاسما الطبتة الو ا 


الى احبته وأتبت پسحایاه وماتله . 
هه 


ا ىب 


8 ون ا ام وا ا غل فع فر ا الستوری واعترافه بالدستور 
اک م ن الك ا عة ف ق مومه ن أن برض الات تة ور هه آل 
السقوط » إلا أن مصال لويس الاسية : ورغبته فى المعافظة على اجه كانت تقتضبى فى نظره 
التدخل فىشۋون الم لتنفيذ عضن أساسيين » وها مقاومة التعير والانقلاب ف الداخلء 
والاقلاع عن الغامرات السياسية ف اللكارج » على أن هذا الندخل كان بحدياً صرعاً 
العهد الدستورى » فضاآ عن أنه كان بخالف مصاع البلاد فى كثير من الأحوال » ولذاك 
تعرضت الملكية إلى سخط الشعب ومقاومته ها حنى سقمات فى اة الأ . 

الأحزاب : 

واجه الاك فى فاحة حكه ثلالة أحزاب منظمة : 

E)‏ و ی ر 
ولا رضهم على قلة عددم وضعف نفوذم إلا إسقاط الملكية الحددة. 

( اجهرر ون الذن انوا يعتيرون ملكة ولیه غير مستندة على قوام شر لاا 
تق علي ا ا 

(۳) اللكيون الدستورون الدن انقسموا فريقين : أحدها ذهب إلى أن التغيرات 
ای أت مها ورة بوليه » م تكن إلا مقدمات جزثية » وأن الواجب أن تنيع هذه المقدمات 

رات ا ری عى قن عة اة والحطط السياسية مع تطورات الرأى العام ؛ 
u‏ الفريتق الثانى فكان فريتى الحافظين الدن كانوا يعتقدون أن عهد الثورة والانقلاب قد 
اتتهى باتهاء الئورة التاضية والتضيرات الدستورة التى اقترنت مها » وأله لا مناص لفرنسا 


الحركات الدستورية 1۰1 


إذا أرادت الاحتفاظ بتك ارات من أن تلتزم سياسة السلم فى الداخل والطارج » حى 
تكتسب فة الدول وعطفها . 


وقد رأ فليب تعزراً لر ڪرزء » أن ينضم إلى جانب الطبقة الوسطى من اللكيين 
ادستوريين الى ن كان بدن هم بار رتقاه العرش » فعدل قانون الانتخاب تعدا ل أغلبيمم 
فى الجالس النشريعية » وأعاد: تنم المي على قواعد بجمل للطبقة التوسطة السيطرة عليه ء 
وذاك اعتمدت الملكية الحدىدة على تمعز حزب واحد اء وأغفات الأحزاب الأخرى 
من أنصار اللسكية الشرعية القدعة » وأنمار الهورة » فتعرضت لقاومة حزن لايسمان 
ہما » حتی اضطرت إلى جابة نفسما بوسائل لا تستقے مع البادی” التى قامت علا > 
فأخذت تقيد الصحافة والكتابات السياسية وجه عام » وتعمطى رجال الأمن سلطات 
استفنائية لمنامطة اللسكبين وا جهوريين على السواء » خصوصاً بعد لورة فانده الى قامث بقيادة 
« دوقة دى رى » من اللكيين - وا كتشاف مؤامية خطيرة لاغتيال الاك واسطة نفر 
من اجهوريين . 


EN 


على أن الح ركه الجهورمة المارضة اقترنت تدرا ع ركه شترا كية كانت القاضية فى الهاءة 
ا اا ا ع ارو ا 
والانقلاب الصناعى الى ظهر فى فرنا فى هذا المد عرض اللايين من المال لأأخطار 
الاو عاص الا ر وغو ا ا ا 
الأفكار لقبول آراء اشترا كية نشرها بعض الكتاب كدواء ناجم لثلك الأدواء الاجتاعية 
والاقتصادة » ومن هؤلاء « سنت سيمون » الدى دعا إلى الوفاق والاخاء ين المالوأعحاب 
الأعمال ء غير أن بضع مع ذلك خطة عملبة لتحقيق هذه الأعراض » فانصرف المال إلى 
اعناق مبادی زعم EN‏ تقيداً بالواقم aE E‏ 
ازعم الجدید هو لويس بلان( 8141٤‏ و ما) الذى دا انه یافیا e‏ مشا کل الال حی 
وضع ll‏ محدودآ نی کتاه الى اء « ا (Organisation du u Travail)‏ 


E A RE GIs 


للحميع > وبعبارة أخرى من واجب المسكومة الى فل الجتمع أن در الال اللازم لائشاء 
مصانع أهلية يتولىالمال إدارتما» ويقتسمون أرباحها بمد إعادة ما مخص المسكومة من رس 
الال ؛ وقد اتنشرت هذه الأراء بن المال اتئشاراً عظبا » وامسكوا ما مسا مدهشاً حى 
أصسحت الالة تنذر بأن تشحول الشورة المملة إلى ورة أجاعية اقتصادة . 


اداد امعارضة 


على هذا النحو فسدت الملاقة بين الللكية الحددة وبين شطر كبير من الشعب من 
ملكيين وجهوريين واشترا كين » ول تلبث أن فسدت كذلك يها وين اللكين 
الدستوريين . ذلك أت الاك رأى عند وليه الج أن يعهد بلوزارة إلى فريق التطرفين 
مئ اللكن اللشتورن: ولكهم حاولوا آن بنشروا ع الفورة فى أوربا ومحيطوا اللكية 
بأنظمة تكاد تكون جهورة ء ولذلك نقات الززارة إل شسة الافظطن انصار سياسة الل 
فى الداخل والارج » ولكن تسلط الاك على الحكومة ولدخله فى أعماهما اننفيذ سياسته 
اا ای اع ای مها ها ااا رو ع ا و کن 
رغپ فی أن يتولى املك المرش فير آن بح » وفریق آخر على رأسه « جزو » کان ذهب 
فى تأييد المتكية إلى حد إطلاق د اللك ف اتتخاب وزارته دون التقيد برأى الجاس » وأن 
يكون له » بصئته ريس الميتة التنشبدة » ا لمق فى أن يتدخل ف إدارة الج .ولا کات 
سياسة جزو تطابق راء الث كل الطابقة + خقد عهد إلبه بتولى رياسة الحسكوءة » إبان 
ای السنوات الأخة من عد اللكية 1 

وزارة جەڵو : 

کان جزو برغب » کا كان برغب اللاك ء فى إحاد حكومة قوة منظمة » وكان ذهب 
مذهبه فى اعشبار النظام السياسى القام بالناً حد الكال » فلا متام ed‏ . بل کان 
يذهب إلى ن فرنسا تفسما لا ترغب فى حريات أوسع » وأن الرأى العام ن يتطور إلى درجة 
تتطاب نوسيع قاعدة المياة السياسية » وأ نكل ما تتوق إلبه الاد هو الس فى الداخل 
والحارج لتستطيع رقية مرافقها الاقتصادة عامة » ولدلك بق إلى هام الم » رف ض كل 
إصلاح ف‌الداخل » وای کل ندل سیاسی يژدی إل الحرب فی امار ج » E‏ سنواٽ 
حکمه سنوات جود وعقم ف ارخ فرنا. 


ا ركا الدستورة ۰ 1۳ 


ون اريت أن هد الاه ك اي امداق ان وك ال ن 
جز و کان یشتری أصوات النواب والناخبین بالال کا كان يفعل « والبول » فى اجلترا » 
وءذلك أضافت الوزارة إلى سوء سسياستها » إفساد اليا المنوبة فى اللاد » وهدم قواعد 
الفضياة التى هى أقوى عماد المحسكومات . 


اا رصت : 


ذلك لاقت سياسة الجود فى الداخل والحارج » وما اقترن مما من الرشوة وإفساد 
لأخلاق » أشد ممارضة من قبل اللكيين الشرعيين وابجهورين والاشتر این بل وأنصار 
نير . وكانت هذه المعارضة تدور حول السيامسة المارجية الى درجت علما الوزارة » ا 
كانت تدور حول إصلاح قواعد الانتخاب » حت تنع وسائل الرشوة التى جمات تيام هذه 
الوزارة من المستطاع . 

السياسة المارجية - كانت فرنسا تتوق دا إلى أن تنيع سياسة خارجية نشيطة 
تقضی على آ'ار مر شیبتا ‏ ولکن ویس فبلیب کات بایی إلا الاحتفاط الس حتی فی 
الظروف التى كان يتعين عليه فا ألا يتردد فى قبول الحرب (کاوتع إبان الأزمة المصرءة 
عام A4۰‏ ( بل اه ذهب فی نايد هذه الرغبة إلى حد أن عقد مع امجلترا إتفاقا وديا کانٽ 
تضحى من أجله كشير من مصاع الاد » فلا توترت العلاقات ين ا حاترا وفرنسا إبان الأزمة 
الصرة عمل لويس فيليب بجد وعم على تعزيز هذا الاتفاق ترضية فما » ولم بتردد فى 
اضوع ارادا تحضوا میاق کر من الشؤون کا وقع فى الادثين العروقين انم حق 
الفتیش وحادن رتشارد . 

آما حق الئفتيس فيتلخص فى أن امجاترا حملت الدول ف مؤنمر فبينا عام ۱۸١١‏ على امخاذ 
قرار نع بجارة الرقيق. ولتحقيق هذا الفرض طلبث إلى حكومات ورب أن خول الر اكب 
الاجلزة الحريية التتجواة على شواطى” آفريتبا حق مراقبة وتفتيش المر اكب التجاربة » وقد 
أبت فرنسا فى عهد لويس الشامن عشر وشارل الماش إجابة هذا الطلب حتى لا تضع سقنما 
الجاربة بحت رحة الأسطول الرپطانى التفوق فی البحار » غیر أن لوس فیلیب جاب 
البريطانيين إلى مطلهم بعد وليه المرش مباشرة . ومع أن اجلترا أساءت استخدام هذا 
احق فی نظر الفرنسیین » فقد وافق جزو عام ۱۸٤١‏ على عقد اتغاق جديد يود حق التفتيش 
عى شواطىء أفريقيا » وف امعط الأطلتطى با كله » ولا رفنض عاس النواب المصادقة عل 


هذا الاتفاق تقرر حل العلس و ی ا قیاداً من سابقه 
( وة سنة ۱۸٤١‏ ( 

٠‏ وبعد عامان من هذا ا لجادث ثارث مشكلة « رتشارد » وخلاصما أن قاد ا 
الفرنسى ى الباسفيك ضم جزرة تاهيتى إلى الأمااك الفرنسية » إلا أن رنشارد أحد التحار 
الاجليز حرض الأهالى على القيام فى وجه الفرفسيين والفتك بم » ولا قبض عليه ارت 
ائرة المحكومة الاتعلزة وهاقها » وامخذت المسألة شكلا خطيرا بين البلرن » ولكن 
جزو جر حعاطفة مواطنيه 'بقبوله الاعتذار عن هذا الحادث » وتقدم تعوبض كاف لامجلتراء 
وسم أن المعارضة فى ابلس اقترحت نله على تقدم اعندار e‏ ل فقد انش الأغلة 
الشتراة بالال من هذ القرار . 

الاصلاح انیا 
وقد کان خصضوع أغلة الل ں للاوزارة فی مثل هله الظروف الهينة بكر إمة النلاد 
أ كبر دافع لامعارضة إلى العمل لتوسيع قواعد الاتغاب حتى ينقطلع سبيل الرشوة وما إلا 
وتنتفع البلاد عبرة آلاف الفرنسيين الدسن يستطيعون القيام بواجبانهم بأمانة واستقلال . 
ولاکان جبزو يمارض فى هذا الاصلاح على زعم آن فرنسا غ تنج بعد لاحداث هذا 
الاتقلاب الحطير » فقد عل أنصار الاصلاح على الالتحاء إلى الرأى العام ء لاقناع الك 
بالطرق الشرعية بضرورة إصلاح الدستور ؟ ولدلك نظموا فى اة عام ۱۸٤١‏ اجاعات 
فى كافة أمحاء فرذدا لامضاء عرائض الواقة على خململ لاا . وقد انض إلى الحرک 
الجهورون والاشترا كيون » بل ورحال الان الدين حو لوا الآن عن 9 استرجاع 
امتيازانهم القدعة » وا كتفو | بأن يسعوا لزع السلطة ا لمدنية السيطرة علهم > وإطلاق 
حرة التعلم . غير أن جزو عارض هذه ال ركه وضرب على ندها » فانفجر ركان الفورة 
فى فبرار سنة ۱۸٤۸‏ » وعبثاً حاولت السلطات تعها » فان الحرس الأملى أن أن بعندى على 
:الشعب » وادلك اعتزل جنزو الوزارة » وأجاب املك مطالب أنمار الاصلاح . 
غبر أن اهورین ا ار ای وا پان ا 
مند أجل طويل » وقد ساعدتهم الفاروف باشتراك بع موا كب التصر فى مناوشة مع 
اجنود أدت إلى قتل عدد من الأهالى » فاس تخدموا هذه الفرصة لاارة الشعب من جدد 
والناداة بام الجهورة » وعبتاً حاول املك أن يميد الأمن إلى نصاه » فقد جز تيير الدى 
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عهدت إليه الوزارة کا تحزت انود عن إيقاف هذا اا » ولدلك اعتزل لويس 
ارش اقام تيده كرت حن اريس اة ب ولا أخد امان نحت ى هذا الت 
المطير > فاجأه الشعب بلمجوم وشات أعفاء الملكيين » وأقام على الأثر حكومة مؤتسة 
اشترك فما أعضاء جهورون واشثر ا كيون على السواء . 

ومكذا تبدات الحوادث » فاجهورون حركوا الثورة فى سنة ۱۸۳٠‏ » ولكن اللكيين 
اقتطفوا مار عملهم » وكان الملكيون م العامل الا كبر فى ريك الثورة فى سنة ١۸٤4۸‏ 
واججهورنون ه الدن انتفعوا ا و او ی فول اوی اون اشاق ا 
لا تقوم باصلاحات » وإعا نفوم ثورات » . فى سنه ۱۷۸۹ وفى سنة ۱۸۳١‏ > وكذلك 
فة ن الاه | كار من إا الط الغو د اول ماد 
وضعف الميئة الما كة وطبيعة الشعب الباريسى السريع التأر » حولت الطالسة بالاصلاح 
إلى نورات . 

المحكومة المؤقنة: 


تالت ال كومة الرفة سن اهورین دارا کن > امال لامارن واس اون 
ولدرو رولان » فأعلنوا اهو رة وم۲ قرارسنة ۱4۸ EIT‏ 
e RN SOs‏ ا ي 
الاقتراع العام لوضع نظام امجهورة ء هذا إلى م قروا أن تفتج فى آمحاء الملكة مصانع 
أهلية لنحقيق آمال الال ف مدأ حن الاشتفال » وأن تمين نة رلاسة اويس بلان لين 
e‏ 

غير أن هذه التحارب الاشترا كة فشات فى دابة عملها > ولعل اجهوريين عدوا 
ندر هذا الفشل » حت لا پنفر اواب الاخ ا » فندل آن ينشئوا الصانم اک 
کان دعو بلان » استخدموا المال فى الأعمال العامة مقابل فر تكن فى اليوم لامامل » إن 
کان هناك ما بعمله ٠‏ وإلا ففرنك ونصف ( وخفضت بعدها إلى فرنك واحد ) إن كان 
لا ف ولا اع اال الكرمة لاتنر عدا كران 
ُن دف من غبر ان تتقاضی مہ e‏ عا فازداد عدد الطالبين من ۰ف 
مارس إل ۱۱۷۰۰۰ ف ماو » وأصبح الكسل والبطالة ضاران أطتاپما فی البلاد » 
ولاعت مزانية الحكومة عا زد عن سبعة اللايان لدفع نفقات المصانم . 


1۰٦‏ ار القرن التاسع فن 


عل أن فرنسا بحت من هذه الأخطار حي انمقد الجلس ف ماو ۱۸۸ ء» فان رما عا 
ذاه له الاشترا کر ن من وسائل الفط لار عا ى الناحين » نقد کان خوف السواد الع 
من الأهالى وأععاب الأموال ا e‏ فا افا 
الجهوريين العندلان » من غير الاشترا اول ھؤلاء القیام مح رک مضا إبطال هذه 
الاتتخابات : ولكن فى علا ععولة ت نسار النظام من كل الطبقات » ثم بجددن 
ات ا ی الجلس إلغاء المصانم الأهلة ء ولكنها ادت من جدد 
وزال الحطر الذى كان مدد البلاد . 1 


اج ا بعد ذلك لانشاء دسثور للحمهورة ( ٤‏ لوشير سنة ۱۸٤۸‏ ) فتقرر 
فصل الساطات بعضما عن البعض الأخر > على أن توضع الساطة النشر يعية فى بد مجلس 
واحد یتکون من ۰ عو يتبون بطريق الاقتراع المام لدة للاث سنوات او 
وا ة التنفيذة فى ند رئيس ال جهورة » علىأن يندخ لدة أربع سنوات بطريق التصويت 
الام كلك . 

NOS‏ ل تدم ازعامة اشورة الأولى بام انشاء عل کل عوامل قوتي 
والاضطراب » فكذلك ققدم ان ن » ابیت دم المجتمع الذى 
زعلعته الحوادث » وإعادة الأمن والسلام إلى نصاميما » . فما دا ت الا شخابات ارباسة 
الجهورة فى ديسمبر سنة ۱۸۸ نال خسة ملايين ونعف مليون من الأصوات ( من بين 
سبعة ملايان ) . 

آما الجعية النشريمية » فقد تم اتيخاما طبق الدستور المحدد ى أوائل العام التالى 
( ماو ۱۸١۹‏ ) » وكان لها الأعضاء من الكالوليك واللكين وأنصار النظام عامة ؛ 
والباق مرن اجهوريين والاشترا كيين » فتمهد ذلك السميل لاعادة البلاد إلى حال 
الطمأنينة والسلام . 


الحركات الدستورة 1۷ 


الور | ا ل 
ااا 

كانت اتجلترا أول الدول الاستمارة و آعظم اادول التجارىة شأتاً فى هذا القرن » وكان 
ها نفوذ حاسم فى السياسة الدولية » وخاصة فى شئون الشرق التى ترط مہا مصالها کل 
الارتباط » على ألما م تتأثر فى شئونما الداخلية إلا قليلً با محركات الئورة » التى اضطربت 
سما وربا نى هذا العهد » فنراها تعمل بطريق التطور التدرججی - تلك الظاھہۃ التی عتاز سا 
كل تاريخها = على إصلاح أنظمتّها إصلاحا يتجه بحو حقيق ماد الدعقراطية » وخاصة 
GEE SEE‏ 

وتقترن ح ركه الاصلاح النياى ف امجلترا باتقلاب اققصادى واسع النطاق ادى إلى تخیر 
معا الحياة القدعة بأ كلها وظهور مصأ جديدة تسمتدعى امراعاة فى مجالس المح » ما آدی 
إل تمديل الأ نظمة القاعة ونالتا إلى تعديل سياسة البلاد تيا هذه الماع الاشعة . كذاك 
اقترنت حركة الاصلاح بظهور الشكلة الأرلندة » الى نشأت أولاً من اضطهاد طوائف 
الكالوليك لأسباب سياسية منذ القرن السابع عشر  »‏ نشأت من انزاع أملاك 
الأرلنديين على بد كرومويل سنة ٠٠١١‏ » والقضاء على استقلال البلاد الذاتى سنة ٠۸٠١‏ 

ومن ثم كانت مسألة الاصلاح النبانى » والاصلاح الاقنصادى » والمشكلة الارلندية »ى 
السائل الثلاث التى شغات ابحلترا طوال القرن التاسع عشر » واستفرقت ما بى من عهد 
جور ج الثالث » وبال حرى عهد الوصا عل هذا اللاك ۱۸۲۰١-۱۸۱۱‏ ثم عهد جور ج الرابع 
۱۸۳۰-۰ + فعهد ولم الرایع ۰ ۳۷ وآخیرا عد الک فیکتوریا ۱۸۴۳۷ 
اطول هود الم وأ كثرما عطمة وححدا فى التارخ البريطانى . 


ح رك الإصلاح النياهی سنة ٠۸۳٣‏ 
الإصلاح النیابی فی امحلترا عام ٠۸۴۲‏ : 
کان الانقلاب الصبناعی ف ا حاترا وما اقترن به من التفییرالسیاسی والاجاعی والفکری 
)۷( 


أ الحوامث الداخلمة شأتاً فى هذا القرن - وقد أفردا له فار ايا فما بل س 
هنا عل تشع عو ال عقر اطبة واننشار ممادي” الجر به السياسية فى هذا العهد . فقد نشا عن 
الانقلاب الاقتصادى وما عه من استخدام اللات مكان الأدى العاملة ان أض انكر 
من العال بادى” الأم بلا عمل ای ا اد ال ارت وه ا 
ولا سا عند ما بط تفوذه على أوريا وحرم علها الاجار مع اتجلترا > ققد أخذت البلا 
الأوربية بحذو حذو امجلترا فى استخدام الآلات » وتنشرط ح ركه الصتاعة ل تسد احا 
من المصنوعات الى أنقطع ودا إن حرا اون > وغ ما رشع ارت زارا 
أخذت كل دولة تعمل على حمابة متاجرها وصناعتها من ضغط المنافسة المارجية بفرض 
اضرا الجر كة الباهظة . أضف إلى هذا أن ا لجكومة الاجلىزمة » وكانت إذ ذاك ف أدى 
العاقظين من أراب الأَملاك الزراعية الواسعة » ابعمت سنياسة الجابة الج ركية فما يشلق 
ا محصولات الزراعية » فأصدرت عام ۱۸٠١‏ القانون المعروف « بقانون الغلال » ل 
المسولاث اة هبط غاا فن امشوق الال :الى بلفته أنناء عروت ابليرن ۽ 
قأدت هذه السياسة إلى ارتفاع أمان الغلال » واشتداد الضيق بالناس اشتدادا عظا ضاعف 
يره كساد التجارة وازدياد المطلة ببب إقفال کٹیر من الصانع ليحة اح ال رة 
د أقامتپا البلاد الأوريية ی الصنو اڭ الاجلز. TEES‏ : 


لهذا سادت روح التذمس بين أرباب المصانع والصناع » والطبقات الفقيرة فى ابجلنرا 
وجه عام » ولا كانت الححكومة لا تمنى إلا اة مصالح أرباب المزارع وحدم وهى الطبقة 
التى كان هما النصيب الأوفر فى المثيل النيانى » فقد اتجهت الأفكار“ إلى الطالبة بتعديل 
الأساس الدى يقوم عليه ذلك المثيل على أمل معالحة اساب الأزمة عا يتفق مع مصلحة 
كافه الطقات » وقد تعززت هذه الركه بانتشار المبادىء والأأفكار التى حاءت مها الثورة 
الفرنسية » وكتابات المفكرين أمثال بنتام ووم کوبت وغیرها» حتی حوات ارک دزا 
من عرض خاص » وهو المطالبة بالغاء قانون الغلال إلى الطالبة باصلاح الاظام النياى بأ كله 


)٩(‏ )تكن ل حركة الاصلاح النيابى وليدة هذا العصر ء وإعا بدت فى الفرن اثامن عشر لا سجافى 
عهد بت الأ كبر حيا أخذ الاقلات الاقتصادی یر معا الحياة القدية . على أن 2 تيخذ تلا القوة 
الدافعة إلا فى هذا العهد نظراً إلظر وف الق شرا الها . 1 
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على ساس النصويت العام والاتتخابات السرة » وتجدد انتخاب بحاس النواب كل سنة > 
وباجلة إصلاح النظام السیاسی على مبادی” احترام الريات الا 


النظام النیایی : 


وقد کان النظام التياى الساند حبنقد يقوم على ثلاث قواعد : اللاك + ولس 
الورالى » ولس النواب . وقد كان البسدا امعمول نه أن الك علك ولکنه لايح . و 
الميثة التنفيذة تتألف من حزب الغالبية فى محاس النواب » سواء أ كان حزب « ا « 
أ خرب « ا » . وقد كان المرب الأول يتألف من الحافظان عاب الأملاك الواسعة 
وکوا من اتان e‏ سلطة اللك فى إدارة المحكومة » فى حين أن حزب امو کان 
تالف ر التجار وأصعاب المصانع » وكانوا يزعون إلى تضيينق سلطة اللك » وازدياد 
نفوذ الشعب نمثلا فى مجلس النواب . 

أما نظام الا تخاب مجلس النواب » فكان لازال قابا على الفواعد التى وضعمت ف القرن 
الرابعم عشر » وكان بخول حن التصويت لطبقتين فقط من طبقات الشمب : أحاب الأراضى 
اانن لا يقل دخلهم السنوى عن ٠١‏ شلنا فى الأقالم » وأعضاء البلدیات وغیرم من ذوی 
الامتيازات ف ادن » ولدا اقتصر عدد الناخبین فی سنة ۱۸۱١‏ عل ٠٤٠٠٠١‏ ناخب » فى حان 
أن عدد السکان کان بلغ حينئذ حو ۲١‏ مايونا » وكان عدد أعضاء الجلس ٠١۸‏ اثبا . 

وما زاد فق ضعف هذا النظام أن الدوائر الانتخابية كانت موزعة نوزيما سيا » فقد 
كانت إرلندا تنشخب ماة نائب عن سثة ملايين من السكان » وكانت اسكتلندا تنتخ +٠‏ 
اثباً عن مليونين فقط » فكان العضو الواحد إذن عثل مالا يقل عن ٠٠٠٠٠١‏ نسمة > 
فی حین آن اتجلترا » وکان بلغ سکانما انی عشر ملیونا كانت تخب ٠٠۳‏ اثما أى بنسبة 
عضو لکل ۲۳۰٠۰‏ نسمة » وکان مئل الاقالم فى الجلس ۱۸۹ عضواً» وکان عدد ناما 
۰۰ ناخب فی حین آنه كان عثل ادن ٤٩۷‏ عضو مع أن عدد الناخبين فا م يكن 

ومن جهة أخرى كانت الدوائر الانتخابية على حالما التى تقررت فى القرن الرابع عشر 
على رغم التقلبات التى مرت ما من ازديإد أو تقص ف السكان . فق دكان لدينة لندرا من 
الأعضاء فى القرن التاسع عشر ما كان فما فى القرن الرابع عشر » مع أن سكانما ازدادوا من 
مسين لف نسمة إلى ما برو على الليون فى سنة ۱۸٠١‏ وكانت مدينة منشستر مثلا محرومة 


۱1۰ تار القرن التاسع عشر 


من القشيل ف الجلس » لأا لم تتكن فى الفرن الرابع عشر إلا قربة صغيرة » فى حين أنما قد 
أصبحت فى القرن التاسع عشر من أ كبر المدن الصناعبة والتجارة » وعلى تقيض ذلك الدن 
القدعة التى سقطت ف القرن التاسع عشر » بحيث ل يبق فمها إلا القليل من الناخبين » 
فقد إحتفظت بعدد النواب الذى حدد هأ من قدم . ولا كانت هده ادن قضة بعص 
الأسرات يتصرفون عقاعدها لذو يم وأصدقانبم ت ازعو ا إلا منوا 
إفساد الأخلاق ¢ kk‏ وقد كانت سرب الاتتخاب معدومة ما جعل الانتخاب صوراً 
۹ ثل الشعب حال . 


۱ لالاح اليا ف 

هذا هو حال النظام التياى ف امجلترا فى فاعحة القرن التاسع عشر » فلما اشتدت الأزبة 
الاقتصادة وتعززت بال ركه الفكربة على حو ماذكرنا » عقدت الاحاعات فى تلف 
أعاء البلاد » وأقيمت الظاهات تأبيدآً ها »> حتى ذعرت الجكومة وخشيت أن تندنعم 
البلاد فى طريتق الفورة الفرنسية وما نشا عا من الفوضى وأعمال المنف والاجرام » فقابات 
ح ركه الدعوة إلى الاصلاح بشدة لا تقل عن شدة مترنيخ » وأصدرت ما يعرف بالقوانن 
الستة عام 1۸1۹ » وهى تنص على تقييد حرة النشر والطابة » ومناهضة أنصار 
التفير والانقلاب . . 

إلا ان حر الاصلاح سارت مع ذلك ف طريقها يعززها الأحرار من أنصار الحزب 
العارض لاحكومة > وهو « حزب الموج » » فاا وقع الانقلاب الذى حدث فى فرنسا 
عام ۱۸۳۰ ردد صداء فى امجلترا وسقطت وزارة المعافظين » وتولى حزب الأحرار مقاليد 
الأحكام برباسة لورد جراى » فأسر ع إلى تقديم خطة ممتداة للاصلاح اللياى » ولكا 
لاقت معارضة قوبة من جانب خصومه على زعم ان الشروع ‏ کا قال رورٿ بيل - 
يعرض ابجلقرا لأسواً ألواع الاستبداد » وهو استبداد العامة وأنصارم من الكتاب 
والصحفيين . وحينثذ أعلنت الككومة حل الجاس وإجراء انتخابات جديدة . فكانت 
الفالية فحانما > ولا وافق المجلس الجدد ع لی مشرو ع اا ٤‏ ولكن حلس اللوردات 
آی أن يصادق عليه » فتحركڭ ارأى العام فى البلاد » وا مظاهن اٿ عدة کانٽ تندر 
بسوء امال » ولذلاف هددت الحكومة بأن رفع عنداً من أنصارها إلى مرتبة الأشراف»› 


المركات الدستورية 11۱ 


حتى تفوز بالوافقة على مشرو ع الاصلاح » لضع الجاس ارغبنها وصادق على المشروع فى 
ونه سنة ۱۸۳۲ . 

وقد کان هذا القاون يعدل النظام القدم فی موضعان : 

)١(‏ توزيع الدوائر الانتخابية وزيا عادلاً مم )١(‏ وسيم حقوق الانتخاب . ذإك 
ان القانون أب على تقسم البلاد إلى مدن ومقاطعات ء ولكنه قضى على امتباز المدن غير 
الآهلة السكان » ووزع المقاعد التى كانت ما = وكانت تبلغ ۳ مقعداً ‏ عل المدن 
المديدة التى م ثل بعد فى مجلس النواب » هذا فضا عن العناءة بلأقالم الى م تمط نسياً 
وافراً من النياءة فى النظام القدم . ومن جهة أخرى عدات قواعد الانتخاب بحيث خول 

حن التصويت لن بدفع إجارآً سنوياً لا يقل عن عشرة جنهات فى الدن وإبجاراً بختلف 
من جنهین إلى تسان جنا فى الاقالم » ولا ارتفع عدد الناخبان إلى ۸٠٠٠٠٠‏ واستطاعت 
الطبقة الوسطى ان لشترك EF‏ البلاد لا استشتاء دی ولا مدهی »وف سنة Ae‏ ظهرٽت 
التتيجة امنتضرة ذا التفير بأن أعيد تنظم الجالس الحلية عى الأساس الحديد . 


طبقة الال : 


وهكذا بقيت طبقة المال وحدها بلا لسان بدافع عن مصالحها فى حالس الم < 
أن بعض رجال المححكومة الدين استحثنهم دوافع الشفقة والانسانية أخذوا على عاتقهم حمابة 
بعض مصال هذه الطبقة »> كا رى من قوانين مساعدة الفقراء وقوانن الصانع الخ » الى 
سنت فى هذ العهد ؛ ثم إن العمل أقباو امن جم على الارتباط معا لاستخدام قوة الجمو ع 
ف مصلحة الأفراد فكل ما مختص بالأجر ونظام العمل اح . إلا أن مساعدة رجال الحكومة 
بقيت محدودة إزاء مقاومة رلان مؤلف من أعحاب الأعمال » وبقيت مساعدة المال لاتفسمم 
AEE NA E Th AS ik‏ 

ومن تم اشتد الضيق بالمال فى زمن ارتفعت فيه أسعار القمح وقات الأجور وكسدت 
التاجر » فالتا المال إلى الطالبة بحقوقهم السياسية رغبة فى حسين حالم الاقتصادية . 
وقد تذرعوا فى هذا النضال تارة بالعنف وأخرى بلحاجة والاقتاع » ف عام ۱۸۳١‏ نشا المال 
احاداً زعامة أون ( 0٠”‏ ) » الدى اشر بالكتانة فى الشؤون الاجتاعية والسياسية › 
وحددوا خطة هذا المحزب المدد ف اناع عقد فى رمنجهام ى ١‏ أغسطس سنة ۱۸۳۸ 


. والباق وزع على إرلندا وويلس‎ ٠۴٠١ كان نصيب اترا وحدها من هذه المفاعد‎ )١( 


1۹۲ ارخ القرن التاسع عش 


وفق النظام الآنى : الإصویت العام ¬ سرة الاتتخابات - تغيبر عاس النواب سنوي _ 
مكافاًة التواب » وقد اط ا د الاطة اسم «(Charter of the People ) ill e‏ 
ومن هنا فشا اسم ) 4ill « ( Chartist Movement‏ أطاق عل رک الاصلاح انيا الى 
قام مها المال خلال السنوات التالية لاجاع رمنحهام . 
على آنه لا كانت مسألة المال مسألة اقتصادة فى الواقع کا كرا » فقد كان إلناء 
قوانین الغلال سنة ۱۸٤٩‏ » ( وى القوانين الى اوخت ها ابة الزارعين من خطر الزاجة 
E E E E‏ 
الطالب السياسية تتلاشی تدرا . فلا حاول بعض المال سنة ۱۸٤۸‏ أن يقوموا عظاهران 
تشه مظاھر انم التی قاموا مہا فی سنة ۱۸۳۹ وسنة ۱۸٤١‏ » متأر بن بأخبار الثورة فى 
او اسقط فی دم م وفشاوا فشا اما . وإذا کا اا قد درجت فا بعد » وغيرڻ 


قواتين الانتخاب حى عات طبقات المال e‏ ناشثاً عن محهود المال وحدم ؛ 
بل تاشت عن اا طارنة 


المسالة الأرلندة 

بيا كانت مشكلة الاصلاح النیای فى اتر ا تسیر فى طريقق الحل »كانت المسألة الارلندة 
تتقدم اوا ا ناث البلاد فی عهد هری الثامن کات 
العلاقات الارلندية الاتجلزية تضطرب بالقد والىغضاء › لاسما حان زعت الأرافى م 
ااا > ووزعت على ملاك مرن الامجلز » ووشمت قوانين عدة لاذلال الكالوليك 
الارلتدين > ورمام من ات 1۲ السياسية والوظائف العامة ؛ وقد كان لابااد رلان 
ف دبلن » إلا أن ا من الامجلز الروتستنت » وكانت سلطته خاضعة لاطان 
البرلان الامجلزى » ولكن نشو E‏ اوا ها ر ا 
ين الفر قان > فقد صرحت بريطانيا لارلندا حينئد دعوة المتطوعين لأمحافظة على سواحلها 
من الغزوات الى كانت تهددها من قبل فرنسا » ولكن الزعماء السياسيين أمثال جراان 
He Flood) Jli jim (Grattan })‏ ) استخدموا هذه القوة لارام اترا عل 
الاعتراف باستقادل البرلان الارلندى فی سنة ۱۷۸۲ » عل أن اميتة ا بقيٽ مع هذا 


)0 انظر الفصبل لحاس ال نقلاب. الصيناعي و حر به ة النحارة ء 


الحركات الدستوربة 1۳ 


غير مسثولة آمام البرلان > وکان هذا الشرط وحده كافباً و احلترا فی إرلندا » 
إذلك ابع الاراندنون جهادم فى سبيل محدد مسثولية الو زارة امام اماس » وقاموا ثورات 
عدت ين عامی ۱۷۹٩‏ = ۱۷۹۸ ء ليصاوا بطريق العنف إلى ما لم يصاوا إليه بطريق الاقناع . 
ومع أن هذه الثورات امقكررة قد أخفقت › فقد شعرت المحكومة الامجلزة أا لائستطيع 
أن جيب المطالب الارلندة بغير أن تعرض مصالحها لأخطار عظمى » واذا قررت فى سنة 
٠‏ إغلاق باب الاصلاح بالقضاء على الرلان الارلندى نمائاً > وانتخاب مالة عضو عن 
إراندا لحاوس بجانب النواب الا لز فى وستمنستر » وقد استطاعت المسكومة الاجلزية 
الحصول على موافقة الرلان الارلندى على هذا القرار » بالالتحاء إلى وسائل الرشوة»› 
والتو ظف »> ومنح الرتب وغيرها . : 


حهاد الأرلندين : 


ويعتبر هذا القرار دء علاقة جددة تقوم على الحقد والكراهية والقاومة بكافة أنواعهاء 
وکن دانبل او ) (Daniel O'’connel‏ ذعم القاومة فى ألعهد ادد ٤‏ وه وکالولیک 
ينقصه الال ولا الفصاحة » ولا القدرة على محريك ال جاهير . اجه باد" الس إلى العمل 
رفع القيود السياسية التى وضعث فى القرن السابع عشر » لا سما نى عهد شارل الثائى اتقبيد 
حرة الكالوليك » ومتعهم من دخول الحدماث السياسية والميثات النيابية العامة » وكان 
حل عرضه أن بتاح للكالوليك حق الوس ف الرلان » والاشتراك مع باق الطوائف 
اشترا كا فعلبا فى تقرر مصبر البلاد » فتذرع للوصول إلى هذا الفرض بكافة وسائل العنف 
والمياج » حتى اضطرت المحكومة إلى قول هذا الطلب سنة ۱۸۲۹ » ويعتبر هذا النجاح 
بدء المقاومة الدستورة التى شاهدها هذا القرن لتحقيق الطاب القومية » وتنحصر فى ثلاث 
مسال حیوه ی : 

)١(‏ إلغاء النظام الدينى الى كان نمل الكاوليك دفع زكاة إلى الكنيسة الرمية 
وهى الكنيسة الروتستنتية . 

. ممالحة نظام الأراضى الجحف بالزارعين الارلندين‎ ) ۲ ٤ 

) إعادة الم الذاتى للبلاد . 

وقد اماج والقاومة فى الرلان وفى إرلندا لتحقيق هذه الأعراض »> إلى حد 

لسق له مشل »› وكانت ابحلترا فتك فی ع هذا اهباج على وسائل الشدة نارة » وعى 


11٤‏ تاريخ الفرن التاسع عشر 


فاا ی ا > حتى ضاقت صدور الشبان الارلنديين > وصمموا على رفص 
مطلب الاستقلال الدانى الذى كان بطالب به الوطنيون » وقرروا المطالبة الک اجهوری. 

وكذا بقيت السآلة الارلندية وحدها بير حل حابم ء أما ماعداها من شئون اتترا ؛ 
فقد عوليت علاجا اجا إذ أصلع قانون الانتخاب على بحو مارأينا » وألغيت قوانين الفلال » 
وحرر الكاثوليك » وهذا كه من غير الالتجاء إلى وسائل المنف وإهماق الاماء » وإغاتم 
كل ذلك باتفاق كل الأحزاب » وفى مقدمتها حزب الحافظين الدن م يقفوا — على مث 
ماوقع ف البلاد الأخرى ‏ موقف القاومة لكل إصلاح » بل ولوا بأتفسهم ممالة 
الوقف »> وکان لوز ر مهم « رورت بيل » الفضل فى بحرر الكالوليك وإلفاء قوانين 
الغلال » فكان نضوجهم وعوتهم سبا فى إنقاذ بلادم من الثوراث العنيغة التى خضيت 
اد اورا امال الب وسقاك إإدناء. 


اباب اراح 
من سنة ۱۸۱١‏ إلى سنه ۱۸٤۸‏ 
الفصلاول 


استقلال البلحيك 


قضى مغر فيينا سنة ٠۸٠١‏ بتوحيد البلجيك وهولندا » ليتكون مهما ملك ذات 
بأس تستطيع E o a E N E‏ 
وقد كان المامل الأ كبر ف إر از هذه الففكرة إلى عالم الوجود « بت » الوزر الاجلازى 
الشهير » الى أراد اتقاء الأخطار الى تعرضت ما مصال قومه حين استولت فرنسا على تلك 
البلاد أإم آلورة وحروب ابليون . 

غير أت الاختلافاث المدىدة بين البلرن » وضمت هذا الاحاد فى خطر من بداية 
الم » فيا كان المولندون من عنص التيولون » دينون عذهب كلفن ويتكلمون 
لنة شبهة بالألانية »كان البلجيكيون خليطا من اا ا ا ن ت 
الکاوليک » و بتکم بعضهم لغة تقرب من المولندة »> والآخرون يتكامون اللغة 
الفرنسية ؛ هذا فضلا عن الفوارق التاريخية والاقتصادة > فقد كانت هولندا ملك مستقلة 
مغد أواخر القرن السادس عشر » ويشتغل أهلها بالحارة » ويمتمدون على الموارد المارحية. 
ما بلچیکا » فکانت مخضع یک الأسبان » م اتقات مک الفساويين » وكان يشتغل 
أهلها بالصتاعة والزراعة » وهذا بؤدى بطبيعة المي إلى اختلاف السياسة الاقتمادة الاد . 

اة هو ةا : 

او أن هولندا اتبءث سياسة المدل والساواة ألنى صرت علا الدول حان كونت هذه 

املك الحديدة» لقاسكت أجزاؤها تدريجا » واسكانت الش ركه حبرا وسمادة للغريقان » 


۱۹۳۹ ارخ القرن التاسع عشر 


إلا أن سياسة ولم ور كانت الفم نمولندا والغرم لشریكنها » وهذا فى وقت أيقظت فيه 
الورة الفرنسية الشمور الوطنى والوحدة القومبة ف باچیکا کا حدث فى غبرها من مالك 
آورباء فثلاً : (۱) کان سکانالبلچیك ياغون أربعة ملایان » وسکان هولندا اة ملایان » 
ولكن جعل عد لواب الاين فى الجاس النيابى متساوي] ؛ ( ۲ ) جعات اللغة المولندة اللغة 
e E EES SL a Ua‏ 
اس معطم التاسب الكبيرة إلهم ؛ )١(‏ أسند تمتيش المدارس الكالوليكية إلى مفتشين 
من الروتسثنت » وأفسح الجال لاضطهاد مذهب البلجيكيان ؛ ( ٤‏ ) وضعتسياسة بجارة 
للبلدين على تاعدة حربة التحارة » وهى قاعدة تضر عصلحة البلجيك ؛ ( * )قسمٽ دون 
اللدن مناصفة بينهما » على رغم أن الذون التی كانت تتحماها باجیكا قبل الاحاد تق ل كثرا 
E‏ هولندا . كل هذا أار اثرة الباجيكيين وجع بين الأحزاب التنافرة من أحرار 
وكالوليك » ودعام إلى مطالبة الك بانشاء إدارة خاصة مهم » ولكن على غير جدوى . 


الورة : 


فما قامت الثورة الفرشسة ی ولیه سنة ۱۸۳۳ تطار شررھا إلى باچیکا » فل تلبث 
أن شبت الثورة فی بر وکسل فى ٥‏ ا ۰ وتبعھا بای المقاطعات » وقد کان 
التوار یطلبون فی باد" الأ انفصال بلجي عن هولندا ف الادارة مع بقالما حت أسرة 
اورا ؛ ولكن ولم ان علمم هذا الرحاء » وأنقذ إل حیناً لاخضاعهم » فتألفت نة 
ميت « نة الدفاع الوطنى » لاتخاذ تدايير المقاومة » واستطاعت أن ترد اليش المولندى عل 
أعقابه » وحينئذ أجابت هولندا مطلب المسكومة الدائية » ولكن نة الدفاع أعانت أن الدم 
الدی أھرق. جل الامحاد مستحيلا ‏ وأن البلاد تعتبر نفسها مستقلة منذ ذلك التارعغ 
ا الحددة 

ا 

عقد مغر ڪثل الشمب البلچیی فى نومير سنة ۱۸۳١‏ » فوافق على استقلال البلاد » 
وقرر أن تكون حكومها ملكية دستوربة على مثال النظام الاجليزى » أى أن تكون 
السلطة المليا للأمة » وأن تكون الوزارة مسثولة أمام البرلان . أما الماطة النشربمية فقد 
قسمت بين الماك ومجلسى النواب والشيوخ » وجمل الانتخاب مذن الملسين انتخا 


المحركات القومىة 11۷ 
مباشرآً لن دنع قدراً يتا من ع الضراب » وبيما جعل أجل الاس الأول أ اربع سنوات جل 
ا ای سنوات ؛ ولا پنتخب ل إلا من دقع آل فرناڭ من الضر ائ 
الأقل » وقد ضه ن الدستو رللشعب حرة المبادة والتعلم كاضمن حرية الكاترا لسار الاجتاع. 

مو قف الدول : 
يبق إذن لثبات الالة الديدة إلا اعتراف الول مها » وقد كانت أعترفت بالتظام 
الحديد فى فرنسا سنة e NAF‏ فی الابقاء على انحر بطة لی وضت فی سنة ۸١۶‏ » غير 
أن امتداد رو ح الثورة إلى البلجيك » جمل دول شر ق وربا » لاسا روسيا » تدعو إلى 
التعاون لايقاف الثورة عند حدودها» إلا أن فر سا | ا « لیران » 
ف انجلنرا إنما لا تقف مكتوفة اليدين إزاء أى تعد بقع عل البليك» ا أا مع ذلك لا ترغب 
إلا فى حبدة هذه البلاد ولا تطیع فى الاستيلاء علها بتاتاً . ولا كانت اجلرا خشى أن 
را ی ل کت و عامة » فى وفٽت كانت فيه فى شغل شاغل عن العام 
ا حینثد » فقد قررت مع فرنسا قول میدإ استقلال بلک ؟ 
ولا عرض الام عل الول ف الؤغر ادى عقد ف لندن فى ذلك المجين ( ٠١‏ ديسبر 
تة ۰ ) م جد دول شرق اورا دا م من الاعتراف عا اتفقت عليه فرنسا واجلترا من 
قل » لاسما وقد كانت السا موثقة اليدين بالئورة التى قامت فى إبطاليا » والروسيا وروسيا 
بالثورة التى قامت فى ولندا . 
وقد ظهرت بعد ذلك مسألتان خطيرتان وها : (أولاً) مسأل انتخاب اللك » فقد 
ااال ان يقدموا الاج لان لويس فیلیب « دوق دى نامور » » ولكن ذلك ۽ 
ساو فقولا دی الجلنرا » فانتخوا البرنس ليوواد من اسرۃ سا کس کور ج »› عل أن 
ينزو ج أبنة لويس فيليب إرضاء لفر سا ؛ ( لان ) كانت لكسمبرج تابمة لولم ماك هولندا 
وها مندوون فی محلس الاد الألانی > وكانت قد انضمت إلى الباجيك فى ورا 1 
ولكن مۇر لندن قرر ف بتار سنة ٠۸۳١‏ أن تمود لكسمبر ج إلى هولندا » وأن دم 
الاجیكيون ن الدين العام مناصفة مع هولندا ؛ إلا أن اليرنس يو واد آقنع الدول ( ونه ۱۸۳۱) 
أن تبق له عل الدوقية ٠‏ وأن دنع هولندا ديما كله لا مناصفة مع البلچيك »کا تقر قبلا . 
إزاء ذلك مد ولمم إلى تابہد حقوقه بالفوۃ › فسیر جیغا کیراً إلى البلچیك وکاد بقضی 
علا قضاء E‏ ن رفا ارات ن ا دات کر 


همت المولنديان ¢ واضطر م إلى التخل عن م الاد 1 وقد کاد يژدی ندخل فر سا إل 
مدد السا فی ورا e‏ ست حنودھ | على الفور حا طاب مسا ذلك . وف 
٤‏ ماو سل \ATY‏ اعانن اله N!‏ قرارها يشأن اتتا ول الباحباث وضان یادها 4 ولکا 


مادق استقاا ال الباجيك وضان حیادها ) مو فعا بامضباء ملو وف ا ول 


الظمى ٠)‏ 
قررت أن يعود اخزء الأ كبر من لكسمبرج لمولندا » فاا أنى وا م ارضوخ طمذا القرار 
AES‏ وفرنسا وتزعتا الأراضى البلجيكية الى كانت ل ا 

أن هولندا م : تعترف اا باستقلال باک إلا ف سنة A4‏ , 


الحركات القومبة 11۹ 


بلحکا عق الاستقلال : 


عاد الأحرار والكالوليك إلى الصراع الحزى والتنازع على السلطة عقب الاسستقلال 
مباشرة » وقد كان عور الزاع بان الأحزاب مسال النملم واللنات وقواعد الانتخاب . 
وقد بجح الكالولبك فى جمل التعلم لدينى إجباريا فى الدارس الابتدائية » وجمل المنة 
القامتكية نة رسمية » هذا إلى جمل الاننخاب قاعاً على قاعدة الاقتراع العام » وهو نظام دى 
بطبيعته إلى ضياع معام الأحزاب القدعة ¿ وتقسم البلجىك إلى حزان حددن وها : 
الكالوليك والاشتراكيون » وبفضل هذا المحزب الأخير وضعت قوانين عدة لتحسان 
حالة الما ان وا و التقدم الاقتصادى المظم ادى جمل البلچيك 
اى الم الصتاعية والتجارىة فى أوربا . 


“4 | 1 E 
اران‎ 
E 


گھ س : 


سقطت إيطاليا عقب اتاء الدولة الرومانية الفربية فى بد القوط الشرقيين » وتبعهم فى 
الاستيلاء علا المبارد م شارلان » وبعد معاهدة فردان انتقات إبطاليا إلى حفيده لوثير › 
داعف ف الاو علا ارات الاية مدو اخرعا انر سورج غل أن هد 
الأسرات يكن نما من الساطة إلا الاسم نظرآ لعارضة البانوية فى تأسيس حكومة موحدة 
ف البلاد » فضلا عن تشبث الرلايات والدن المختلفة فى الابقاء على استقلاهما الذى | كتسيته 


فى عهد الفوضى والتناز ع على المج بين البانوبة والامبراطورة . 


ار (i f>‏ پلبو ل : 


اا شتإ طلا اعا حر افا ن اة الزن اقامن عضر + ان بدا ابيون رة 


2 ا غشنن 


سسس سے 


فا ٤‏ فأخضع ولایامپا التفرقة إلى ساطات لستمد ا من إراده وس 4 وعمل 


على حربرها من كثير من القيود الى كانت ترسف فما كيقاي] النظام الاقطاعى وساطة رجال ٠‏ 
ادن e‏ إلى توحبد القانون والادارة فى الملاد > وازوند الايطالین کا سديدة تهر 
E E a a A‏ 
عديدة » فلا تحب » وقد ظهر فضل الحكومة التحدة القوبة » أن كرك ذوو العقول 
الشكرة اعحقيق ذلك الاأحاد فى شكل خر هو السيادة القومية ؛ ولكن دول أغفاك 
فى مۇر فيينا هذه الهضة الحددة وانقادت إلى رغبة السا فى إعادة البلاد إلى حالة التقسم 
القدم )( 1 


الالة عقت مو غر مدنا : 


وھکذا رجعت إيطاليا التى وهبتّها الطبيعة كل ميزات البلاد الموحدة إلى الانقام 
آلسیانی والادازی والامادی ٠‏ ای اها هة اون > کا عدن رست ف أغاذل 
الطلق الدى جرى عانه ماوكا وأءراؤها من قرون . فن ولايتى لبارديا والبندقة 
الحاضعتين للنمسا كان نظام الج شددد الوطأة على الناس » وفق البادی" الى كان يعمل 
لها مترئيخ فى أوربا ؛ إذ كانت الضرائب عالية والمحاسوسية متتشرة والصحف مقيدة» 
وحربة اكلام والاجاع محفاورة » فى حهن أن أ كثر الولابات الايطالية الأخرى كانت 
محذو حذو اقسا ومخضع لسياستها » إا لأن الأسرات التى تحكها كانت ذات صلة بالأسرة 
الأمبر اطورة کا فی ارما وتوسکانیا ومودینا + او لاا كانت رتبط معها عماهدة صداقة 
ومودة 6 کان ا لجال فى ابل . 


آما فی بیدمنت فقد کان الج الجر عل اشد ن خن اما فق اران رر 


)0 هذه الطات هی : 
)١(‏ منطقة بيدمنت وجنوة وقسكانبا وبارما وروما » وكانت تابعة لاحكومة الفرلسية ا 
(ب) ماک إبطالبا » واشمل ميلان والبندتبه وکانیکها وجین وهار نیه ان زوجة ابلیون. 
(ج) ملك نابول » وقد عبن أخاه اوسف ماکا عا تم عقب مورا صر ابلیون . 
(۲) قضت إرادة ازمر أن قم إبطالا. ۴ بى 
(۱) ملك يبدەنت . (ب) لمارديا والنندقية . (ج) ملاك الاب . 
(د د) علکة ابی وهذه هي آم الأقسام وأ كبرما . وتتلوها ستة آقسام أخرى وهی دوقبات 
تسکانیا وارما ومو دیا ول وکا › م جمھورتا مر نا کو وسان ماریئو 


الحركات القومىة ۱۲۹ 


أمالويل بجرة قم کل ماطرا عل نظام الم القدبم من التفيير بان عط کل قوانان 
لابليون» ونفد الواح والانظمة السابقة ها » هذا إلى أنه أعاد إلى رال ال تفوذم الأول 
وأخضع ال محامعة رقاب الحكومة » وكاد يأر بتدمير القناطر الى آقامما نابليون على نمر البو ء 

وأمر فمل بتخريب الحدائق النى كانت آقيمت لممل التجارب النبانية » إلى غير ذلك من 
أمغلة المرق فى الرأى » والحنون فى رجمية اباد . على أن المالة فى الولايات الباوءة كانت 
لا تقل فى شدتما عما رآنه أشد الولايات الرجمية ؛ إذ كان البابا ورحال الدن بحقدون على 
ابليون إهانته الكنيسة بأسرها » حان اعتقل زعم الكالوليكية الأ كبز » فهدموا كل 
ما بناء ذلك الفاح من قواعد الاصلاح » على أت المحسكومة التى حات مكان حكومته 
N Na N E e E‏ اح » فكانت لدلك موضعم 
ال خط العام : 

من هذه النظرة العامة ندرك مقدار حر ج المالة فى إيطاليا ء لأن الشعب ل يمد كتاة 
جامدة لا تتأثر بالمحوادث ؛ بل جا حياً دبث فيه روح الاخاء والرة » وغذنه مال الوحدة 
القومية . وإذا كانت مظاهر المنف والاستبداد قد أحدت كل مقاومة دستورة > فقد 
انحا الھور إلى تمس سبیل آخر › اشد نکاة وأ کثر خطرآ › وهو تأسیس الجميات 
السر نة لقاومة العنت بالمنف » ومقابلة القوة عثلها » حتى يتقلص ظل الج الطلق و تتحتن 
آمال البلاد . وكان أشهرهذه الجعيات السرة جعية « الكرونارى ( امه 0طءة) » التى 
تكونت فى نابل » وانتشرت انتشاراً عظما بين صفوف المحند والطبقات الستنيرة من 
الشعب » وكان عر ضا قلب نظام المىكومات الفاسدة والقضاء على ساطة الد خيل الأجنى 
ال ى كان حول بان البلاد وبان الامحاد والرة . 

ورات ( ۱۸۲۰ = ۱۸۴۱ ) : 

ما كادت تباغ اى أخبار اللورة الأسبانية سنة ۹۸٠١‏ حتى قام أعضاء الكارنونارى 
من الضباط يطمعون فى مثل حظ رفاقهم بأسبانبا » وبطلبون إنشاء جاس نيان وفق نظام 
الدستور الأسبانى الى أعلن سنة ۱۸١١‏ » فأسقط فى بد املك فرديناند » وأجايم إلى 
ا وأقم عان الاخلاص الدستور المدد » إلا أنه كا يضمر غير ما يظهر »> 
فينا كان بعلن إغتباطه بالنظام الحديد » كان يكاتب مترنيخ خفية لمعاوننه فى هدم معام 
ذلك النظام . ۰ 


۲۲ ارخ القرن التاسع عشر 


ولا كانت السا رط بأسر ة البورون الجا كة و فی اب ععاهدة 2 ٠‏ حم ان تسیر ایل 

على نظام اجج الع ا ی و الا ا لااد کل جرک من 
EEE‏ ذلك النظام ‏ فقد أسر ع مترنيخ إلى دعوة الدول للاجتاع فى مر يعقد 
ى رياو سنة ۱۸٠١‏ للنظر فى أمثل الطرق الى تكفل إنجاد الثورات الت كانت مدد الأمن 
والسلام » وإذكانت أ كار الدول تود خطلته التى تر إلى النعاون على سحق الثورات أي 
ظهرت » ولم بخرح على هذا الاجاع إلا فرنسا واجلترا » فقد قررت الدول مدا الندخل 
واستدعى الاك فرديناند لحضور مغر ليباخ عام ۱۸۲١‏ للبحك فى شئون بلاده خاصة » إلا 
أن القوم ف نابلى خشوا عاقبة هذه الدعوة » فأرغموا الاك قبل الرحيل على أن بجدد قسمه 
ا رو وک ران ا عل وکو ی ام می سوا ان کل ادا وة 
ها . وأله فى حل من الارتباط سما » ثم طاب إلى الدول فى الور إعادة اللسكية المطلقة 
ی بلاده » فأجيب ألى ما طاب »> وكلفت الحيوش المساو ss‏ > فقضت عل 

مقاومة الارن فى مارس 0۸١‏ واعادت الک الاندافي غل عة وار زاٽ برجال 
اور کل إاضطهاد . 

کن غاا رال ای چ انار 

الکارنوناری »ا كانت مطالهم عين مطالب أهل نابل » أى النظام الدستورى » غير أن 
الاك رآى أنه إذا حاب الشمب إلى ما طلب » أغفب السا وذلك مالا يستطيعه » وإذا). 
حب تلك الطالب » عرض بلاده لير الفتنة الأهلية » وهو ماأشفق أن بقع على مده . 
ذلك ر آن بزل عن الاك لول عهدہ » شارل فیلکس الدی ای إلا المتع بكل حقوق 
اللكية الطلقة » فسار على رأس جيش الللكبين » تعاوله النسا » وقضى على الشوار فى نوفارا 
ف ٩‏ ا ريل سنة ۱۸۲١‏ . 


أما أهل لبارديا فقد انضموا إلى الج ركه مدعوة لوار بيدمنت الدان نشروا فما ران إيطالا 
التحدة الثلئة الألوان » وكانوا رون إلى قطم خط الرجمة على اليش المساوى المامل فى 
تابلی » نغاب رجام عا حدث ف بيدمنت » وأخفقت الآمال الكمار الى عقدت على جماعة 
O TNT‏ 
وإرهاق » قاما شاهده الشعب الايطالى من قبل . 


الجركات القومسة r‏ 


ورة إبطاليا ٠۸۳۰‏ : 


لدلك ما كادت تتحرك نار الثورة فى فرنسا عام ۱۸۳٠١‏ حتى تناول تأثيرها ولايات 
إيطاليا نظرآً إلى طبيعة موقعها الجغراق » وتشبع الكثيرن من هلها عبادى“ الكاربونارى 
ففلا عن الوعود التى قطعها رحال الثورة فى فرنسا للابطاليين بأن يماونوم فى جهادم للحرءة . 

وقد كانت بدا المح ركه ف الولايات الباوة والدوقيات الشمالية » حيث أقام الكار و لارى 
م كرم العام منذ فشل الحركة الاضية . وقد أفلم الثوار فى عملم E e‏ 
تساطوا على بلا د كثيرة فى هذه الولايات » إلا أن فرنسا خيبت رجاءم فما » وذلك طوعا 
a‏ وا ا 
عركزه الماص فى فرنسا س ولدلك ركت الابطاليين وحدم يتلقون ضرباث الفا التي 
سارعٽ الى مع الفثنة بقوة وعنف » أوردا الارن مورد اليأس » معوا وام وحرکوا 
الثورة مم اخرى فى الولابات الباوة عام ۱۸۳۲ » فعادت السا إلى التدخل تعاونما فرنسا 
التى أحفظها الاخادل بالتوازن الدولى ف إيطاليا = ذلك التوازن الدى هدم من جراء انفراد 
السا بالسمل فها — فقضى الميشان على الثائرن » وآقاما حتفظین عواقمهما إلى عام ١۸۴۸‏ 
حیا تقرر انسحامما ا 

وهكذا توالت الثورات على إيطاليا بنير أن محقن آمال الوطنيان فما » مما رجع إلى 
سوء النظام وضعف الحطط وتز الزعامة فى جعيات الكارنونارى » واقتصارها على فريق 
معان من الشعب بحيث م يتسن للأحرار مقاومة السا ذات الاس والساطان » فلا جب إذا 
لى للعيان أن لا سبيل إلى الحرة والوحدة الأهلية النشودة إلا إذا عام الابطاليون هذا 
العف » والتحأوا إلى وسائل جدىدة تضهن م النجاح . 


النضة الجددة : 


ا ر 
التى قامت ميا جمية الكارنونارى » وأم هذه الموامل هى : 


0 ل عة إبطالا الفتاة : 


آنشاها مازینی ( ۸<۸ ) )۱۸۸۲-۱۸۰٠(‏ رسولالحرة والح ركه القومية فىإيطالياء 
)۸( 


۱ تار القرن التاسع عشر 


وقد امتاز منذ صغره بات الاعان الوطنى وصفاء القلب » وحدة المواطف » والقدرة عل 
اجتذاب .القلوب . اشترك فى جعية الكارونارى » وقانى فى سبيلما الننى والاغتراب » إل 
أنه رأى أن نظامما وسا دتما لا تؤدى إلى سحقيق امال القومية » إذ كانت تموزها القوة الدافمة 
الى رك قلب الشعب » فألشاً جمعية « إبطالبا الفتاة » وحعل شعارها « الله والشعب » 
فسوی بذلك بن الاعان‌الوطنى والاعان ایی » وکان لہ يقبل فی صفوفها من بز سنه عن 
الأربعان » لأن الشباب كا قال - يكبب المحرك حمامنة وقوة » ويضاعف اتتشار الان 
الحدد » دين حرة ووحدة إبطالا a‏ 
الانانة فة اسيل مازينى فى قالوب موأطنيه ار الوطنبة المقدسة ٠‏ وزودم وة الأمل 
والاعان الثابت مستقبل البلاد » والاعتقاد بأن « إيطاليا ملسك الما » أرض داق » ركز 
الماوبة ٤‏ مهد الهضة ومعث اتور واطرية 4 لن وت بل سيعت وتسد سر تيا الأول > 
فتكون وقد طهرما الآلام كاك من النور يضىء الما أجم » ! ولكته جاهن « أن هذا 
النور أن مث إلا إذا قم الايطاليون أرواحهم فداء الو طن 2 وباو | عرارة الننى والسجن 
وافاقة ء وتألوا كث وتام ذووم وعبوم فی سبیل الوطن ! » فم تک ن إيطالا الفتاة فى 
الحققة إدا ا حزباً ولا عة عثل مدها ا » بل کانت عثل عقيدة الاعان»› 
al‏ 

ورای ار ا ا دة لن الوط 4 وال ی سبیل الرة 
والوحدة القؤهمة > قل أن حرك جمهور العامة »> عل دعوله !م تنحصر ف امور ماد 
ا بآن بن م « أن شقاء المي وبؤس المياة النى يقاسو نما » کک 
الغاصب » السا ذات القوة والسيطرة على البلاد » » ون « لا سبيل إلى تشر الال إلا إذا 
تغيرت الساطة الحا كة » وألقيت مقاليد أمور الأمة إلى أبناثها» » وکن ری إلى 
إنشاء وحدة أهلية ذات حكومة جهورية ؛ « لأن الحربة = فى ظر, ب 
الجهورة » ولان وا بان ماوك إيطاليا من يستطيع أن يقود البلاد بير ا 
إلى حرب أهاية ٩‏ » وقد ا أظهرت ال محوادث أن زعمه هذا کان عل غير ساس ROE‏ 
إل دة اة ن عت ت على الرغم من فوارق اليول والتعلم » والضنان النى ولدت 
من انقسام البلاد قروتاً طويلة . 

وكات مازیی ردد على الدوام ألا أمل فى تحقيق الوحدة القومية » أو اجهور.ة 
أو الاصلاح » إلا إذا طروت السا الألب » لاما المائل الأ كير ببن إيطالبا وبن 


المجركاث القومية e‏ 


سعادت پا » وکان ری أن ذلك الجااء « له یم إلا بالحرب » . لازي « ھی القانون | الأهى 
ان السك والمسود الى ريد انرک الاغلال » . وكات خطته تنحصر فى اسالة الشعب 


بأسره إلى برانجه الوط ولا » م تبتدى الحرب غير النظامية « لأنها طريق الحرب‌الوحيد 
بين الئوار والحنود النظامية » ولأنيا عبن الطريق الدى سالكته هولندة وميا واليولان 
وغیرها من قبل . ولك ن مازینی تسر ع فی إعلان الحرب قبل أن د بم استعداد الشعب » فل 
a‏ حظا من الکاروناری 


فی سنة ۱۸۳١‏ تول شارل ات العروف باراته الحرة عرش بیدمنت » فدعاه مازینی 
إلى العمل لتحرر إيطاليا » ولكن شارل رفض هذه الدعوة لأن الظروف ل تيا بعد مئل 
هذه المحطوة الحطبرة » فدرت مؤامرة لافشال حیاه » وزج ا مازیی دان التآرن » 
فکان ذلك مدعاة إلى نفور المعتدلين منه ؛ وف سنة ۱۸۳٤‏ حاو“ ت عصاءة اش ر اى 
سافوى لتحريك الئورة هناك ولكما فشلت » و تأت بننبجة سوى زبادة الاضرار إسمعة 


۱۲۹ ار القرن التاسع عشر 


E‏ دون أن تنحقن ماله » ولكنه أوجد النواة عل كل 
f aL OEE Ok‏ 2 ام الارة » وفحت المیون 
ا 


“a 


E el 


تألف هذا الحزب من‌السياسبان ورجال المسكرة والقسيسان وأعاب الأمو ال » والذىن 
یسم خیاھم إلى EA HG‏ و الذن ) تص ل حرارة وطنيمم ا 
کانت خطېم العمل ضمن دائرة القالون لاصلاح أغلاط ا الحاض ês‏ الاعناد على 
هود الابطاليان نشم للتخاص من قبة العا . وكان لسان هذه الجاعة التاطق پارام 
دازحلیو ( ٥ااچ0'426)‏ وحیوبرتی (01058۲۲1) الدی کال رغب ف تأسیس اماد من 
الأنارات الأطالة عت زطادة ااا ت لازطامة مدنت ء کا كان برغب دازحر» وافل 
فى جرد هذا الحزب من عقيدة التضحية » الى امتاز با مازينى وأنصباره » فقد كانت غابته 
إسعاد إيطاليا و حر رها کا كانت غاية « إبطالما الفتاة ١‏ عى الرغم من قشعب طرق اهاد لباوغ 
تلك الفاية . وإذا كان مازيى قد أحا الايطالان » فان ي العمليان قادوم إلى النجاح 
والغلفر » فلكل من الفريقين فضل ونيب فى النصر الهالى . 


ح ركه الاصلاح 


وقد كانت فامحة انتصار الممايان أن أخذ الباب! بوس التاسع ( ۱۸٤٩‏ 14۸( 
عبادتّیم المتدلة بعص الشىء » وجعل يعمل لاتوفيق بان الكنيسة وأماى الابطاليين » فأطلق 

سراح المعتقلين السياسيين » وسوى القسس بالأهالى فى دفع الضرائب » ورخص بانشاء 
جیش آهل » م وافق على إنشاء مجلس استشاری اح الانتخاب له من غير رجال الان حتی 
دهش مترنيخ » وقال تعايقاً عى .هذه الحوادث : « لقد كنا Ty E‏ 
بابا حر » الکن وقد ظهر ء فلا حد لا سراهف الستقبل » . والواقع أن تيار الاصلاح غمر 
کل إیطالیا » حتی اضطر دوق نسکانیا أن بحارى عمل الاباء ا مدنت اط 
الرية السياسية للأفراد » وأنثاً دستورآً غدا فما بعد دستور إيطاليا بأسرها . وأما الامارات 
التى قاومت مطالب الاصلاح » فقد التجأ الشعب فما إلى القوة حتی اذعن الأمراءء کا 
وقع فی اى ف ینار سنة ۱۸٤۸‏ حان E‏ فردیتاید الثاى عل أن نح شعبه الدستور . 


الحركات القومية ۲۷ 


وأما فى لباردا » حيث كانت العلاقات بين الشس والحكومة شديدة الور » فقد امخذت 
القاومة شكالا سلبياً » بأن اضرب الأهالى عن التدخان ليحر موا المسا من احتكار الثمف » 
ولكن المقاومة السلبية لم تلبث أن بحوات إلى مقاومة فعلية واسعة النطاق . 
ج الوحدة 

ما كادت تصل الأنباء عام ۱۸٤۸‏ بنشوب الاورة ف فرنسا وامتداد عدواها إلى السا 
( مارس ۱۸٤۸‏ ) وفرار مترنبخ نفسه » حتى امت الثورة فى لبارديا واتخذت فى ميلان 
مظهراً عنيقاً اضطرت أمامه المامية المساومة إلى ا ملاء عنها ‏ م انسحت بحت قيادة رادرك 
(وا ه۸ ) إلى منطقة الفلاع الأربع - بان الاديج شرةا والانشيو غربا = فكان هذا 
الاعات كر الارن اهار افر ى فة اعا اة و ادرت اة ال 
المساويان وإعلان الجهورة أن دوق ارما ودوق مودینا فا من مقاطعتمپما » ول لث 
غا ارت ا اع ا یع اا و کت رهه ن اون اة 
الثائرن ف لباردیا ؛ کا أن حكومات نسكانيا ورومة ونابى اضطرت سحت تأثير الرأى المام 
إلى إصدار الأوامى إلى جيوشما بالتقدم للاشتراك فى حركة رر إيطاليا » وشرعت اليوش 
الايطالية تتقدم حدوها النصر من موقع إلى موقع » حتى خيل لتاس أن الوحدة الابطالية 
أصبحث مائ على أفتى الستقبلل القريب . 

الهزءعة : 

ولكن هذه الحواوت ل تلبث أن تكشفت عن أمور ذات بال » قان الرأى المام فى 
حن 
ناخراب ارنة احدت رد فر اها ی کار ارات شار رباد مات ال 
إلى سيب جيوشه ؛ وكذلك فمل دوق تسكانبا » والابا اانى أعلن سخطه على الثورة 
والقاعین پا حان ری إنہا ستجرده من سلطا ورج به فی حرب ضد القسا» ففت كل 
هذا الحلاف والاشام فی عضد اليش » لاسا وقد ردد شارل اليرت طويلا بعد 
الانتصارات الأولى التى أحرزها . ولو أنه مضى ف زحفه » وتحل عهاجمة رادرک قبل 
وصول الدد الذى كان ينتظره من السا لأنقذ البلاد من فوضى الاقام ولقضى على الفوات 
المساوة بضرة واحدة » ولكن شارل الیرت - الك الفغرږد (Le Roi Têtonneur)‏ 


ولات الابطالية أذ ينقسم E a‏ 


۱۲۸ تاريخ القرن التاسع عشر 
لقىوه کان شی أن يستغل دعا الم رک الجهورة انتاصارات الايطالين و لستخدموها 
فى الدعابة ر i‏ که ل یکن مطمثتاً إلى استمرار تعضيد حكام الولابات التى أمده 
بقوامہا ( ولدا ردد طولا ہی اقلت منه الفرصة ۾ فان ور اسشسخدم فترة ذلك التردد 


0 


ف تنظم صفوفه وإمدادها بقوات جددة » م خرج من فیرو ا » فاستولی على عدة مواقم 
لتأمين اتصاله بلا » ول بث أن اتقض على جيش بيدهنت » وأنزل به هزعة متكرة فى 
کستوزا ( ۲۵ ولیه ۱۸١۸‏ ) ودخل ميلان على آرها دون قنال » واضطر شارل اليرت 
RA NNE E‏ 
فى خلال هذه الوادث الأخبرة اشتد هياج الرأى العام ضد البابا ودوق تسكانيا ببب 
E‏ حر ك رر البلاد من ربقة اللا » واشتد السيخط على ر هزعة كستوزا » 
حي اضطر إلى الفرار اة ا جر إلى « ايتا » للاحماء بفرديناند ملك نايل . 
فأعلنت الجهورة فى روما وتسكانيا عل الأثر » وأمب ذلك ار ا جاسة فى صدور أهل بيدمنت 
NNE a EA E‏ 
شارل يرت رى من العار انسحاه من الحرب بعد أن وقف لتحرر الوطن » فنقض المدة 
RS EEE URS GSE O‏ 
. ( ۲۳ مارس ) وكأنت المزعة آامة والشروط قاسية » حتى أن شارل لبرت لم جد ندا من 
التنازل لولده فكتور أمانويل الثانى فى مساء ذلك اليوم نفسه » لبتفادى تعريض بلاده لاك 
الفروط إا طز اقا لالش : 
ال رک اجهور تة : 
ارت الا ار غ او ا ا ن ور ا وو 
والبندقية » قاومت هذه السياسة زعامة جورازى ومازينى ومانين » ولكن هذه الجهوريات 
تعمر طويلا » فقد أعيد النظام القدم فى تسكانيا ععاولة السا » وتدخل لويس نابليون 
فی صف البابا = ليكب ود المرب الکالولیک فى فرنسا » وليحول دون احتلال السا 
لرومة - فأرسل حلة أسقطت اجهورية فى رومة بعد أن دافع عنها مازينى مماونة غاريلدى 
دفاعا عظما » وخاف فى عحائف حكها اريخا زارا لا ينسى . وتلا ذلك سقوط البندقية بعد 
أن جاهدت جهاداً هاثاا أمام الأعاض التى اتتابها » وقنابل النساويين الى كانت تصب 
علا » ها انصرم عام ۱۸٤٩‏ إلا وکان امک الرجی القدم ساندا ی کل مکان عدا یدنت . 


الحركات القومسة ۱۹ 


إل اله شتان د بين الفشل الذى ات الاطالینل الآّن وین ما صا ہم سنة ۱۸۲۱ 
وسنة ۱۸۳۰ > ن الألب ا ا پشاروعم إبطالىا ور رة » وزعلعت السادة 
القساوية من حدو رها 4 وعھدث الال عل دمن لتحقىق الغاة ب العظمى . 


»( ارځ القرن التاسح عشر 


القصراااث 


الاق ا 


مهد 
کن اباطرة الافا ن اا شارلان ضعفاء لاقبل فم حكر البلاد والداع عنما إزاء 

روات النورمانديين وغيرم من البرارة » فأقطعوا الأشراف ضياع محك ونما وندافعون ها 
وقت الماجة » مقابل المتع ما والاستئثار بخيراتما . ولا اعتلى المرش رجال بحسنون | 
حاولوا استرجاع سلطانهم فى الب لاد على سحو مافعل ملوك امجلترا وفرفسا » ولكن على غير 
جدوى » فقد عسكت الامارات ياستقلا هما » واشتغل الأباطر ة بتحقيق تقاليد الامبراطورية 
القدعة » وى فم إيطاليا إلى أملا َ ٤‏ يظفروا ف الهاة بساطة ما ؛ سواء فى ألانيا ام 
فی إيطاليا . 

حروب باون والڏسو به العامة : 


هذا بقيت ألانيا بلاداً مقطمة الأوصال حتى دحل ابليون فى آم ها » فقضى على الدولة 
الرومانية القدسة التى أنشأها شارلان » وأدمج كثيراً من ولايانما التفرقة بمضها فى العض 
الآخر حتى أصبحت حو ۳۹ ولابة بعد أن بلتت حو أربمالة» م انشا ا 
الغريية أطلق عليه اسم احاد لرن وزوده حكومة صالة تهر على مصال الشعب . 

فما سقط نابليون وعرضت شؤون ألانيا عل مر يدنا أظهر الشعب الألالى ( الدى 
أيقظته حروب نابليوت والئل الأعلى لكومة متحدة منظمة فى قال ازن ) رغبته فی 
تكوبن احاد من الولايات الألانية لمان سعادة الشعب وحريته » غير أن أمراء الولايات 
اوا أن زاوا عن استقلامم الدى متعوا به من قدع » فضلا عن أن المسا رت فى حقيق 
هذا الاحاد إضماقً لنفوذها » بل سي لطردها من ال محامعة الألانية . وإذكانالشعور الوطنى 
ل يبلغ بعد من القوة مايستطيع التغلب به على هذه الصعاب » فقد تقر إذشاء اد لاقيمة له 
ف الواقع » إذ جمل أداة هذا النظام علس يتألف من مندوين عن أمراء الولابات ليحك فى 
الشؤون التى مهم الصا العام » واشترط لتنفيذ أى قرار موافقة الى أعضاء الجلس » وأا 


» 


ار کات القومىة ۳ 


فى المسائل المامة فقد اشترط الاججماع » هذا إلى أنه عهدت رياسة املس إلى السا زعيمة 
ا ةى ا لاتا اورا حتی تبصم أعمال هذا الجاس بخاتم الجود . 

ولمل أ كبر مابوجه من النقد إلى هذا النظام هو اشتراط الاجاع ف قرارات الجلى » 
وتقاد السا لرياسته » فقد كانت هذه القيود كافية وحدها لأن تغل بد الامحاد عن تنفيذ خطمل 
الاصلاح » أضف إلى ذلك أن أعضاء الجلس كانوا عثلون الأمراء لاشعوب الرلابات » فكاو 
اذك يضعون الصا الحلية للولابات فوق المصلحة المامة » وبدل أن يكوأوا واسطة لتقوة 
اواس اة اوا ءاملا كيرا فى اوسيع هوة الملاف بين الرلايات الألانية . ويلاحظ 
أخيراً أن هذا نجاس م بزود بالأداة اللازمة لتنفيذ قرارانه » فكانت الولابات تستطيم أن 
تتنحدى هذه القرارات عند ال حاجة مما جمل هذا الامحاد صوريا ا دلت التجارب المددة. 

على أنه إذا كانت الآمال قد أخفقت فى بحقيق عاد السلاد » فقد أخفقت كذاك فى 
محقيق حرة الشعب » فانه وإن كان دستور الأحاد الألالى قد نص عل أن تنب الولايات E‏ 
ا مسك النیا ء فاله ل يمين نظام هذا ا مک ولا کیفیته ولامیماد إنشاله » فق هذا النص 
عاطلا إلا فی سا کس وعار مهد الأحرار » وف بافاريا وبادن وور تبرج حیث کان أمم‌|ؤها 
فی حاجة إلى تأیید مکزمم فما . 

و ااا ات اا ا و ا خان ع ا د ا 
م رها کل بان شاه إبقاط اروخ القرنية وال يلعا ر غار جاو فد اسا ى ذلك 
بروسيا التى عقدت لشعما الأمال الكبار أيام حروب لابليون » فقد عارضت ا الان 
على زعم آنه لابوافق البلاد » وهی على باب طور جديد فى تنظم حيانما السياسية والاتتصادة 
ولا سا وقد دخات فى تكوينها عناصر جدددة أ تتعود العمل مها لمصلحة العامة . لذلك 
ر الك فربريك ولم اثالث على أن يعمل مع طائفة من اللبراء وأححاب الرأى لاصلاح 
الاد » فأنشاً مجالس استشارة لمكومات الأقالم > وقرر إلغاء الكوس الداخلية فى 
اروسیا فسا »> و پیا وبان الولاات الى تقل الانضام الما فی عاد افتصادی (٢٣1ع۷۲عااZo)‏ 
عل أن يقتصر على جبابة ضر اثب الوارد على التسجارة ال مارجية عند المحدود » ويقم الاراد 
بن أعضاء الاحاد . وقد كان هذا الارتباط الاقتمادى المطوة الأول فى سبيل الأحاد 
السیاسی فما بعد . . 


r‏ ریځ القرن التاسع ع 


أبتداء المض هة : | 
نشا عن إحفاق الأمال فى يق الحرة والامحاد القوى » أن أخذ الشباب اتمم تبط 
روا بط الاخاء ا والاحاد ف أندة اموها «الر ù, « (Burschenschaft) «¢ mdi‏ اول 
عاضا الاهام ك الدعرة ف عا الو وزيي الافراة ريا بدا لكولوا شير 
إلأعضا ء العاملة ی جسم | إلامة ¢ e‏ ) اول ) آن اقام الطاءة اتفال e‏ 
قيام لور ضبد لاا فی مدينة ورگیرج o‏ فتحول الاحتفال ای ماھء سباسية ع اسا 
الرلاات اازسبة » وخصوما السا فأفلت هذه المجتمنات فى كت نى الرلاات ؟ 
) انا ا( أعتقد | اجداطة واعه « کارلسا د( أن أحد ال اد حافیان کوتزیوی (Cotzebue)‏ 
وسر للقرصر ¢ و مله رساتله عل ری او مار لیخ ف قتل حره الاد 2 فطعنه عدر 
طعنة أودت هه » فامخذ مترنيخ من هذه المحوادث ذريعة لتقييد حرة الشعب » بأن أسررع 
ال قد ول لاد من اراد ارات ا وحلهم فيه على قبول الراسم 
الشهيرة راسم كرلسباد ( سنة ۱۸١۹١‏ ) » وغواها تقييد الصحافة ووضع الامعات بحت 
ءراقبة المحكومة » ومنع تأليف الجعيات أو عقد الاعات السياسية » هذا فضلا عن 
تتشكيل نة م ركزة ف ميال لإبحث عن اللوار والتنكيل 5 N SN‏ 
عقاومة النظمة الاستورىة + وقد نفذت هذه السياسة حذافيرها فى كل الرلابات » 
آ سا ف بروسيا . 
حوادث سن ۱۸۳۰ : 
على أن هذه القوانهن الاستثنائية ل تزد التار إلا ضراماً » فما شبت اللورة الفرنسية 
ف سنة ٠۸۳١‏ » ترت ما ألانيا ووقنت اضطرابإت عدة فى أنحاء البلاد : فف رنسويك 
طرد الامير عن عرشه » ونی هس أجبر الأمير على منح ولایته دستوراً » وف بافاریا 
ووستفاليا والولابات المنوية على وجه عام وقعت حوادث لورية عدة » غير أن هذه 
الو رات الحدت من غير مشقة » وكانت تيجا تضييق التاق على الاد » وتقييدها 
بسلاسل أشد وأقوى » قم مترنيخ بذلك انتصار كارلسباد . ولا ريب أن السر فى إخفاق 
هذه الحركات هو عدم اشتراك السواد الأعظم من القعبا فبا اتسار ها عل جمود فرق 
معان من التاس دول الباقن : 


الم ركات القومية e‏ 


حر ڪه س AA‏ 


ا 

شاهدت السنوات التى تلت لورة ۱۸۳۰ » تدرجاً سربعاً ف تكون الرأى الام 
وتضاعف قوة المركات السياسية ما بر جع إلى الموامل الأتية : 

)١(‏ اشتراك الولايإت تدرا عدا السا فى الاحاد الاقنعادى « الزولفرن » بين عاى 
۹ و ۱۸۳۹ » وازدیاد طرق الواصلات ووسائل الخارة » ومن تم نشا رأی عام تار 
الحوادث والاضطهادات التى تقع فى ابة ولاب على أنفراد . ٍ 

(۲) ظهرت مبادی" اشترا کیة مستمدة من لویس بلان عضا تسین المال فیءظل 
E‏ 

(۳) عرش فرنسا بألانيا » وازدياد الرغبة فى إنشاء حكومة وطنية تتولى الدفاع 
عا » وهذه الرغبة تتجلي فى الأناشيد المدىدة التى داولما الألسن حينثذ » لا سا ألشودة 
رن ) (Watch on the Rhine‏ .„ 


الک الدستور نة : 


٠‏ لك اشتدث الرغبة فى تغيير النظام الدى فرض على ألانيا عام ٠۸٠١‏ ترا يكفل 
إسعاد الأفراد وتأبيد الس » فما قامت لورة ۱۸٤۸‏ فى فرنسا تطار شررها إلى آمانيا » 
حيث اتجهت ال رك من البدامة حو إلغاء القوانين الى تقيد المرية > وإشراك الشب فى 
الامارات » وإنشاء أحاد ألانى عام ثل فيه البلا بأ كاه . وقد محقق الشطر الأول من 
ا فن ار ا ا ا ورت ر 
الولایات تول رغبات الرأی العام فى ا طبق البادى” الدستورة » ولم يقاوم هذه الرغبة 


سوی روسیا امسا . 


فى بروسيا التى أغفات الاصلاحات الاستورءة منذ هعة ابليون » استأنف الشعب 
جهاده لدی فردريك ولم الرایع الدی اعت عرش البلاد سئه ۱۸٤ ١‏ » وکان دن و جوب 


< ارخ القرن التاسع عشر 


القتع بساطة لا محد ولا تسأل إلا مام الله » واذا اذ ترد پین رغباته ورغبات شمه حتی 
وفق إلى رأى جمع يبن الرغبتين » وذاك بأن دعا أعضاء حالس الاقام إلى الاجاع فى علس 
عام يعقد نى رلين من وقت لخر لابداء الرغبات وتبادل الرأى ف امن الضر أثب والقوانين . 
على أن هذا الجلس أنكر على المحكومة بحديد عمله وسلطته » وجعل ينازعها القوة والنفوذ 
فتقرر تعطیل جلساته نہائاً . فالسا کان عام ۱۸٤۸‏ حح ركت نيران الثورة » وقام الشب 
طالب اللك باجا أمانى البلاد فى الج الدستوى » فأسر ع اللاك حقتا للدماء إلى سحب 
الجند من‌الدينة » وعقد جعية تأسيسية لوضع دستور واف محاجة البلاد ؛ ولكن هذه الجمية 
أخذت تناز ع الك وحاشيته الساطة با كلها ء قد الاك علا خطة الشدة الى اتهجباء 
وأمي بسحق الثورة وتفريق الأعضاء ؛ على أله م برجم مع هذا إلى نظام المج القدم » 
بل هتح اشعبه دستورآ من لدنه يقضى بانشاء لسن : أحدها للأعيان وبعينه الك » والآخر 
للنواب » وينتخه الشعب بشروط سمل لأحاب الصا الالية السيطرة عليه . وقد كان 
من حق الجلسين سن القوانين وفرض الضرائب » ك كان من حق الاك انتخاب الرزارة 
وإصدار الوانين فى غيبة الرلان ( ينار سنة )۱۸٠١‏ . 


ا 


آما المسا ققد ادت الم رك فما شاا لرا لأا شمن قل النظام الطلى إل 
ظام قد غب ٠‏ ال لاا سمت رغه اسعفلالة من جاب الرلاات اة ت 
تعرضت الأمبراطورىة إلى حطر التفكك والاعلال . 
ذلك أنه عل ارم من الكوارث الق اصابت الامبراطورة فى عهد النورة ونابليون ب 
النظام القديم إلدى فرض عل هذه الولايات فاا م بتغير » فالنظام الاقطاعى بكل ما يشتمل 
عليه من تقسم الطبقات وأعمال السخرة طل قاعدة الياة الاحاعية » ج أن السلطة المللقة 
ظات قاعدة الما السياسية » بل إن هذا النظام اشتدت وطأنه فى عهد مترنيخ الى كان 
)١(‏ كانت السا تتكون من أربعة أحلاس عخافة ٠:‏ 
١ (‏ ) المقالبة العماليون ف بوهيميا ومورافيا وثمال الجر » والجاوييون فى الكروات 
وااصرب ودلاتا & 
(ب) اللاتینیون. ق ترنساVاتیا‏ وبکوفینا والیرول وریا . 


( ج ) المغول فى سمل الجر الأعظم . 
( د ) الالان الان لون ضف الطوة إلى ربن ج . 


المحركات الفومية ro‏ 


ار e‏ من عدوی الثورة .ظط ل اتل 
ا فض کل مطالی الح ا و رط الاد 2 ص الشرطة 8 والرقاء 9 فيد انتشار 
الکب 2 تمالم Sl‏ ی ئی ق المساء وولایپا بعاد ة عن کل اورا ت 


غير آنه عل ارم من کل هذا الاحثياط تسربت ادى الحرة والقومية إلى أركان 
الاميراطورة » فان الانقلاب الصناعى الدى حدث فى تلك الأنناء غير معام الروابط الاحناعية 
والاتصادىة > وضاءف من قوة الطبقة الوسطى والطبقة الماملة » وجملها تتصادم مع النظام 
الاقطاعى والسياسى الساد فى البلاد » د حا 2 بتاء السکف الحديدة ٤‏ وربطت 
اطراف البلاد ارتباطاً ساعد على تکون رأی عام ؛ هذا إلى أب اقترنت مپذه المركة 
الاقتصادة حركة أخرى فكرة ف أ كر الولايات ؛ فى السا نولت il‏ نش دعوة 
الحرة بین ا جاھیر کک تولاھا فی وھیمیا بلا کی (۷ا٥۵٥۴)‏ الدی آحیا د كریات التارۓ الملل 
و كولار (٣ةاإه))‏ الذى دعا السقالة جيعاً إلى الاحاد وجح الكلمة » وكذلك تولى حر 
الاحياء والانتماش القوى فى الجر كشوط ( 10٠ء١٠‏ ) أول من أصدر حيفه بلغة السلاد 
الأهلبة فأثيرت ذلك ارو ح القومية ف الولايا ت كا أثيرث الرغبة فى إعادة حكوماتما الأهلية . 

فلما جاءت أنباء الثورة الفرنسية عام ۱۸٤۸‏ بح ركت عوامل المحرة والقومية فى اء 
الامبراطورة . فن الجر اشتدت الطالبة بالاستقلال الداخلى وتعيان وزارة مسو ؛ کا أن 
وهيميا قدمت طلبات مالة » وأصرت على ضرورة اعتبار كل اللغات متساوة ؛ ونى شيينا 
قدم جمهور الطلبة ورجال الصناعة والتحارة ملتسا بالاء الرقاة على السحافة وإنشاء مجلس 
بای + وعلزوا بالقوة والعنف حتى اتنشر الاضطراب والمیاح فى كل مكان ؛ 
واضطر مترنيخ إلى الفرار إلى اجلترا على سحل لاس وقد اشتدت االأزمة يام الثورة فى 
مباروا »> وناخل بيدمنت والولاباث الايطالة لماوة الارن 

ولا كانت الثورة قد فاجأت المسكومة الامبراطورة وأذهلها عن العمل قرر الامبراطور 
ووزراؤه احضو ع لطالب البلاد عامة » منحوا كلا من الجر ووهيميا حكومة مستقلة »ا 
خولوا الثائرن فى شيينا حق إنشاء حرس آهل » وصرحوا بقبول مبداً الح الاستورى 
على قاعدة التصويت العام مع عقد جمعية تأسيسية أوضع أحكام الدستور . غير أن الحكومة 
م تلبٹ ان فضت عل ناصية اال حا تان أن الولابات الثاترة منقسمة على نفسما انقساماً 
جنسياً فت فى عضدها جميعاً » وساعد حكومة الأمبراطور فى التغاب علما . 


۱۳ بار القرن الناسع عشر 


ذلك أن صقالبة وهيميا وحدوا الفرصة ساعحة لانشاء جامعة سلافية لمقاومة الألانين 
الذن کانوا يمماون ينق اوضع ساس الوحدة الحرمانبة » ومقاومة الجريين الان كاو 
ا إخضاع المناصر السلافبة فى الجر وما إلما من القاطمات » وادلك عقدوا مؤغرآن 
متتصف العام مع شتات المناصر السلافية الممددة » بید أن هذه الم رک اعثبرت حر 
انفصالية مس آم مصاڂ الامبراطورة . ولدلك وجه القاند « وندشجراز » لقمع حر 
الثارن » فدخل مدينة راج عنوة » وأعلن حل مؤغر السلاف وإلغاء كل الامتيازات الى 
الما وهيميا من قبل 

وبعد شور قلياة أصبدت ینا ا آصيدت به راج > إذ با کان اعاس الاسسي بضع 
قواعد الدستور = وقد قرر فعلا إلغاء النظام الاقطاعى ‏ كانت العاصمة ميدا لاضطراان 
وقلاقل لا تنقطع » تفر ج u‏ الدينة » وعهد بقمع الثورة إلى 
وندشجراز » خاصرها بجش بلغ ستین آلف مقاتل » وجعل يطلق علا النبران حى 
سامت . وحينئذ أعلن الامبراطور فرانسوا جوزيف - الدى اعثلى العرش فى هذه الأثناء 
بعد اعتزال فرديناند حل اة التأسسية وإصدار دستور من لدنه يطبق على الامبراطورة 
با ابا ( مارس سنة ۱۸٤٩‏ ) . 

أا ارغ م حم إخضاعها ذه السهولة لان الامبراطورة ما كانت توا جه فى لٹ البلاد 
مدينة ثائرة بل يضطرب القوة والباة . ورجع منشاً هذا الزاع EE‏ اجريان 
سلكوا مساك الأمة الكاملة الاستقلال مذ خولمم الامبراطورة حق إنشاء حكومة ذاتية» 
قالقوا يشا وطنا 6 وأوفدوا من ادم سفراء إلى الدول » وطفقوا يضعفون من علاقم 
بالامبراطوة شيتاً فشي حتى أحفظوا قلوب النساويين » هذا إلى أن ارال 
الصقالبة المتصلين مهم » فأنكروا علهم نعمة المسكومة الذاتية التى ظفروا ما وجمادا 
yT‏ طا ل أجل التزاع وأ انرون أن و ن غلوام » 
اعلتت ارتا ال الزات >٠‏ وسيرت الولايتالتب جيشاً إلى الجر بقيادة 
hi (‏ [) تعاونه جوش وندشجراز » عل أن الجر ین نشطوا للمقاومة فنكاوا بأعدام 
ول ينثو ا ان قرروا عسل ا هابسبرج وإعاان الاستفلال فی ريل سن ۱۸٤۹‏ 


یر الا کان القن تقولا الأول عدوا سكل الثورات » وكان خشثى أن تأر بولندا 
بعدوی الثورة و ا الامبراطور جيغاً لغ ٠٠۰‏ 10۰ مماثل » 


والارها 


مقاطياٽ إدارة ل 


فتقرر على لار تعطيل الديت الجرى » وإلغاء كافة الحقوق التى حصلث علما البلاد ء فضاا 


هذا م اتسار السا فق 
أن الد ا 


کل 
سور الذى أعلنه | 


الولابات ١٤و‏ 


لامراطور عار 


لااد عة 


ا 


ا 


خری کم 
عام ۱۸٤۹‏ بی عاطلا م آلنی : 


ا 
le‏ 
ص 


التابمة ها وإنشاء إدارات خاصة ما » وتقسم ما ن ار إل 


ا ا E‏ 
Se,‏ ر الان 
{i 2 2‏ صصالے شا 


ر 5۵ 1 یور صم اله ہیر ) 
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لاسوں 


E‏ و 


فاستطاعت اليوش التحالفة أن ترطس بالعريين حى اضطر كشوط وأتباعه إلى الفرار > 


الجركات الفوسة 


\۳Y 


۳۸ ار القرن التاسع عشر 


افتار ا لا مبادى” الامبراطورة . على أله إذا كانت الولايات المساوية فد فقدت 
كل أمانها فى الحرة والقومية فقد استبقت الاصلاحات الاحناعية النى أقر تا العالس إان 
الثورة بمحيث تلاثى النظام الاقطاعی e‏ من اعا الامبراطورة . 


ح ركه الاحاد الألانى : 


بها كانت النار تستعر فى كل ناء ألانيا والقسا لاطلاق الحرة الدستورة فى البلاد» 
کانت تنمو إلى جانها حركة أخرى غاينما حقيق الامحاد القوى » فنذ بداة الثورة اجتيع 
عادد م ن الاحرار ف مدينة هيدلبرج وقر روا ُن توح مؤعر کهیدی ف مرک یه راورن 
a‏ ال وسال للوصول إلى هده الغاة » وشكلوا نة مر“ رل سيعه أعضاء لوضم 

قواعد العمل 


مو عر IT‏ 


وقد اجتمع تنفيذا لذا القرار حو ٠*٠١‏ من كيار أعضاء الجالس التيابية فى ألانا 
وقررواعقد برلان پننخب بالتصویت العام على آساس نائب عن کل سين آلف من سکان 
الولايات يما لبتولى وضع دستور الامحاد القوى النشود . وقد تألف هذا البرلان من عو 
۰ عضوا مم 0٠‏ و الاعات » وعقد اجثاعه الأول بوم ۱۸ مانو سنة ۱۸٤۸‏ 
وی یر و ا ا eT‏ مۇقتة بتولى 
راسا الامو خان اد مرا ال ة امالك فى السا لا اشنهر به من الميول الرة» على أن 
پتنازل الديت عن ساطته مده الميثة » وطفن بعد ذلك سحث قواعد الدستور الدید ختةرر 
إفشاء 2 فدرائية» پتولی فا السلطة النشر عة جاس نیایی (5ا2 اه۷ ) پنتیخب 
الصو بت العام » ويتولى الساطة الننفيذة أمبراطو وان ا ا 
وتكن الصترة الكري الى واجهها البرلان كانت تنحصر فى تقرر الولاات الى 
تدخل فى نطاق الأمبراطو رة الحديدة » إذ اختلفالرأى فما إذا كانت السا بعناصرهاالسلافة 
9 وامجربة تدخل فی نطاق الاحاد الالاى أو يقتصر الأ ر عل الولابات الألانة ٤‏ وا تقر 
ألا تشترك السا فى الاتحاد الألائى باعتبار « أن دورها السياسى الماضر هو تمدن ق 
بون اپا آن ره نظرها إلى هذا الفرض بدلا من الاشتراك فى شون ألانيا » . وعل 
ا ر ذلكانتخب فردريك ولم اا ا امبراطورا عل الانيا ۲۸ مارس نة ۱۸٤۹‏ . 


الحركات القومىة ۱۳۹ 


غیر آن فردریك ایی قبول هذا الیکز (آولا) لأله جاء من قبل نواب الشعب » لامن 
و ن ا وا وور برج وهنوفر رفضوا أن يعترفوا لمیر 
مثلم بازعامة علهم ( وثاكا ) لن السا التى شغلها حوادث الثورة وصرقها عن الحث 
وون اانا مات إلى التدخل ف ميدان السياسة الألانية » فاحتحت على قرار إخراج 
الفسا من الاتحاد الآلاى » وعلى إستاد الأمبراطورة لبروسيا » وم تترك غالا للشك فى 
عزمها على اید احتجاجها بالقوة » ولا كانت روسيا على غير استعداد لقاب القوة عثلها » 
فقد قرر ماسکھا رفض ال رکز الى عرض عليه » کا قرر استدعاء النواب الروسیان من 
انجس على نحو مافعلت السا وغيرها من الولايات العارضة للاحاد » وادلك اقلت القة 

اماه فن ال عصاء رال مارت حیث قبض على البعض وشتت شل الخرن » فانفرط 
عقد البرلان فى بونيه سنة ۱۸٤۹‏ دون أن بنجح فى تحقيق الهمة النى تولاها . 

حاول ماك روسیا عل أ ار هذ | الفشل أن يلف انحادا على قاعدة جدددة » فاقترح عل 
ااا ان ينشئوا اتحادا دره مجلسان : أحدها تنتخبه المكومات » والآخر پنتیخره 
الشعب عإ es‏ السا ع قلت هذا ال SOE‏ 
إلى الا|ء رفض الشروع » م آخذت تعمل لاسثعادة سلطة « اديت » کک حیثاً 
و بروسیا بالابتعاد عن کل عمل من شاه تغیبر النظام القدم ؛ و 
کانت روسیا فی حالة لامكما من مناهضما » فقد خضعت لارادتپا » وتم e‏ ذلك 
فی لتر » فی توشر سنة ۱۸۰ عا لی ان هذا الاتفاق ل یکن اتفاقا وقتیا ريما تعد روسيا 
العدة لتحبر خصمها « بالدم والمحدىد » على قول رغبة الشعب فى تحقيق الاتحاد القوى 


(۹) 


البابای س 
عهد اتتصار الأنظمة الدستورءة 


( AVA — AEA) 


فى سنة ٠۸٠١‏ نشت السياسة الرجمية الى أقترنت طويل اسم مترنيخ » وظهرت إلى 
جانا قوة جددة م يشهدها الما من قبل » وهى قوة الشعوب » فتنازعت القوتان الساطة 
إبإن هذا المد » وخرجت السلطة الرجمية منتصرة فى أول دور من أدوار اللزاع حح إذا 
استثندنا سقوط الأسرة الملكية القدعة فى فرنسا » ومحر البلجيك واستقلال اليونان ‏ 
ف المهد التالى اشتد ساعد الأحرار » وتقوت صفوفهم » وانتقلت ادنم من الماصة إلى 
المامة » حت إذا كان عام ۱۸٤۸‏ ء صار الزاع واسع النطاق بعيد المدى » إلا أن الساطات 
اإرجعية احتفظت ع ركزها القدنم » لأن الهضة الجديدة رزئت بالانقسام » وتبدد الجهود 
ارطع فوخ التو الفرك واا ى هد العو ا و ۵ فد دت ار 
وتوخدت المهود » وتقاربت الوسيلة والغاة » وانضمت الصفوف تحت أواء واحد » قادها 
ف کن ای ال ا وا الوا ا ودن م اا 


فصل اول 


فر اسا 


اجهورية الثاية والامبراطوربة العا يه 


اواس تابليون : 


ولد عام ۱۸+۸ » وکان اوه لويس ونارت ملك هولندا فی عهد نابلیون » وه هھورتاس 


سے 
rn‏ 


عه تفار الاقة الدستورة ۱ 


وا منذ وفاة الدوق ريشستادت ( أن ابليون ) سنة ۱۸۳۲ » الوارت 
المرش الامبراطورى » فأخذ مم بالشؤون الفرنسيةعله جد فا وسيلة للوصول إلى طرضه > 
نا اسم الحلاف بين الاك وشعبه منذ عام ۱۸٤٠‏ + حاول لويس أن يستفز اليش 
والشعب للأخذ بتاصره » واستمان عا نشره عن أعراض ابليون فى كتامه « البادى* 
النابليونبة » من الرغبة ف السلام والاصلاح » ليستميل إليه عامة البلاد » غير أن الشعب 


ا فلو نا الالكت 


me 


يكن قد يا بعد لهذا الانقلاب » فقبض عليه » وسجن ف هام » ولكنه فر إلى الجلترا 
سنة 1۸4٦‏ » وللا شيت الثورة فى فرنسا سنة ۱۸٤۸‏ » رأى لويس فيا فرصة جديدة 
e‏ إلى بلاده » وأخذ يستخدم اجه » والپادی الت کان پنادي پا عمه » 

تى انتخبته نمس مقاطعات لامجاس الجدد » ولا دأ الاتتخاب لرآسة الجهورة رشح 
I ES‏ 


سسياسة لو وس بابلىون : 


كان لويس نابليون بعتقد أن المنابة الالمية أرساته إلى فرنسا لانقاذها > فوطد العزم 


عل الاستتار بالماطة » ولا كان الدستور ينص عى أن تق له وثاسة الجهورية أربع 
سنوات فقط » وكان لاد من إجاع ثلاث أربإع اماس لاحداث أي تغير فى الدستور » فقد 
کان بيدا أن بال لوس غر ةبطرق السعر زه وا عمد إل امتعخدا وساا اخري 
لتحقبق الغرص النشود . 

اتفق لويس بد" الأ مع اللكيين من أعضاء الجاس لارهاق اججهورين 
E E E NES EEN,‏ مسألة الجهورة 
ارومانبة موضع التزاع بين الأحزاب » ذلك أن الكالوليك واللكيين » وافقوا عى التدخل 
لاتتزاع رومة من دد مازينى وإرجاعها لباب » فى حين أن اجهوريين احتجوا عل مقاوءة 
حربة الشعب الايطالى » ونظموا مظاهرات عدة لارام اجس على الحضوع رام 
فأسرعت المحكومة بالاتفاق مع اللكيين إلى القبض على كثير من الأعضاء الجهورين 
وتشتيت حزبهم » فامحصر الزاع ف الجاس بعد ذلك يبن لويس واللكيين » وهؤلاء | 
يتأخروا ن القبام دور ملام کل اللاءمة لاغراض لويس » فقد أنهزوا فرصة استتنارم 
بالاطة فى املس ووضعوا قانوتاً لملم بقضی باشراف رال الدن عليه ( مارس سنة )۱۸٩١‏ 
هذا إلى تقييد الصحافة » ووقف المتمعات » والضرب على أبدى المال » وحرمان لال 
ملایین مهم من حق الانتخاب ( ۳١‏ ماو سنة ۱۸۰۰ ) . جری هذا با کان لوس پطوف 
الأقالم ويتودد إلى الشعب والمال » فتحولت القلوب البه » واقتربت الفرصة الت كان برقا 
متذ اجل طويل . 

فوز ابلیون : 

عرض لويس على الجلس ولا إيقاف تانون ماو + بام الداع عن حقوق الشعب » 
فاما رفضت رغبته » أعلن حل امجلس ف ۲ ديسمير سنة ۱۸٩١‏ عل زعم آن ابجهورية فى 
خطر » وكان قد احتاط للطوارى" » فقبض ف الليلة السابقة على زعماء الجسية > وفرق الحند 
ئی أ اء الدينة لقمع الفتنة والاضطراب » وأص بإاعتقا ل كل من رۇ على الوقوف فى وجهه› 
وقتل مهم من قتل ونفى الخرن إلى أملاك فرنسا ؛ ولا اول بعض أعضاء الجلس الاجناع 
لثقربر عزل ویس و محا کته » شتنهم المند » فاستصر خوا الشعب لنصر تمم فأقيمت التاريس 


)۷( اجشمم الجلس التسريعى طبق الدستور الجدد لوم ۱۳ مانو سنة ٤٩۹‏ ۱۸ ء وكان ثا الاعضاء 
من اللكين والكالوليك وأنصار النظام عامة والاق من اجهور بین والاشترا کین ۴ پیا قبلا , 


امار الا هة الور ۳ 


وعدت وساثل القاومة كالمعتاد › ولکن اليوش تغلبت علا » وما أنقغی لوم ۵ دلسمار 
إلا وكان نابليون قابا على ناصية الحال فى باريس والأقالم . 

ولا استقر الام لنابليون واختفت عوامل المقاومة )ا استقرت لنابليون الأول من 
قل » عرض اويس على الاد دستوراً عائل دستور القنصلية ( ۱١‏ ينار سنة ۱۸١۲‏ ) » وه 
لقرر ان یشخب ردس اجهورة لعشر ستان وان ا الوزارة مستولة اما > على ان 
بعاونه محلس ينتخبه اريس لتحضير القوانين » وجلس تشريمى ينتخبه الشعب بالاقتراع 
العام لناقشة الضرائب والقوانين » ومجاس شيوخ يعينه الرئيس لمصادقة على القرانيف 
والاشراف على النظام الدستورى" . وقد وافق الشعب على هذا الدستور بأغلبية عظمى »› 
وأصبح لویس عا کا مطات > ول ق إلا الاسم کون امراطورا > وھا الاسم لم تتردد 
العالس التشريعية فى قبوله وإعلانه ء فوافق الشعب عليه كا وافق على الدستور من قبل 


( ۲ دسمیر ستة ۱۸٥۲‏ ( 8 


أعان نابليون خطة حکومته بمبارة صريحة فقال : « إن اسم نابلیون وحده یتطوی على 
خطة كاملة » فالامبراطورية تعمل اسل ف الحارج ) E (LEmpire c'est la paix‏ ا 
تعمل للاصلاح الاجناعی والاقتصادی والاتی فی الداخل » فاا کممی الامبراطور الأ کر 
كلانا اده مشروعات واسعة النطاق » ترمد أن حول الشعب إلى ميدان الفضيلة والدن والرخاء» 
ل البلاد » بلاد الاعان والاعتقاد » قليل من يعمل بأصول الان › وى بلاد الحصب 
اتی لا مثیل نما فی الما ا إلا بعد جهد جهید » رند أن ری 
ازراعة وننشى” الطرق » وندى لرا » ونطهر الأنبار » ونشق التر ع وعد خطوط السكك 
الحديدة » ونستشمر الأراضى الواسعة المقابلة لشواطتنا « المجزا » وأرقق المواصلات بينتا 
ویین الما ولا سا آممیا » . 

الدور الاول للاميراطورية (۱۸6۲- :)۱۸٩١‏ 

حقق نابليون كثيراً من الأغراض التى أعلما » فأعاد الل والطمأئينة للبلاد » وأنشاً 


۱7( کل قواعد الدستور ادر ليون قالواً لاهبحافة ( فبرارسنة (١۸١۲‏ حول الادارة الحى 
فی تعطيلما » ا أعطى الحكومة حق فح اعتاداث مالة استنائية عند تأحيل انعقاد الجاس التهعريى 
( ۲۰ دیسم سنة )۱۸١۲‏ . 


٤٤6‏ ارخ القرن التاسع عشر 


سس 


نظام لنشر التعلم » ومس الصرف العقارى لنحسين شتون الزراعة » وعمل كذلك عل 
إصلاح مسا كن المال فى الدن والاقالم » ومساعدة العجزة والفقراء > وتشجيع نقااث 
المال » هذا إل لی آنه وضع : اا لاصلاح بلاد الحزارء ونظم شوادع ان و 
ا وط السكاك الديدية فیا اء فرنسا » وشيد الطرق وال غ وشحع الزراعة 
٠‏ والصتاعة والفحارة » غير E RIE‏ عات المبزانية الفرنسية إلى حدآن ب 
دن فرنسا فی f il‏ اا اا ج 
ابليون زيادة الرخاء فى البلاد عامة فاتفق مع حاترا فى ينار ۱۸٦١‏ على خفيض ضراثما 
اة عل ازات فرعا از رأة ى ي عبش الفر اق عل السنرعات الاعرة : 
إلا أن هذا النظام ضر بالصناعة الفرنسية ووضع هذه القوة العظمى فى صف العارضة . 

فاا سياسته امار جية التى تنطوى على السل کا قال س فکانت لا تستقم بتاتاً مع 
إمبراطوزبة س طراز ابليون الأول » ولا تلام أمة حربية تتوق إلى العظمة والجد» 
فوطد العزم على أن يعيد لفر ذا م يكزها | القدم بن الأء ۾ » وان يغسل الاهانة والمار اللذن 
لقاها فی وارلو . 


حر لب القرم : 
. لهذا دخل ابليون حرب القرم » وفتاً للتقاليد الفرنسية القدعة الى كانت تأ عى 
الروسا اغتيال أملاك الساطان » والسيطرة على البوغازات » غير أن الشعب الفرنسى ل بفتبط 
خرب ضد الروسا ا الحليفة الطسعبة لفرنسا ج وکان وجو أن وجه TT‏ 
ريطا نیا عدونہا القدية » فاصطر باپلىون إلى عفد أأسا اج قبل الوصول إل حه اس2 


المسأة الا بطالية : 


تدخل نابليون أبطاً فى السألة الابطالية إرضاء لشعور الأحرار فى إبطالبا وفرئساء غير 
أن هذا التدحل أثار معارضة اللكيين والكالولياك الدن كانوا رغبون سا ملوك ادا 
NEE a EEE SAE OO‏ 
انف عل أن يساعد بيدمنت فى ضم المتلكات المساول فى ثعال إبطالبا » مقابل تنازها 
لفرنسا عن سافوی ونيس  »‏ اتغق على تكون إبحاد من الأمارات المستقلة فى إبطاليا حت 
زعامة الاا .إلا اهما كرت دا الحرب عام ۱۸٩۹‏ حى تبين ابليون أن الشعور القوى 


)1( ألظر حرب القرم ( المسألة المرقة) 


عهد انتصاو الأ نظمة الدستورية (o‏ 


ی د 
فى إيطاليا يندفع بشدة بحو إلشاء وحدة قومية حيحة بزعامة بيدمنت » وهذا ما أراد أن 
وتاه من باد" الأمس » فعمد إلى الانسحاب من المرب بعد آن بجحت بجاحا عظا ضد 
اون وا أ فار الا عراز ال سن له ع عن ما مان ر 
الواقف »ا أغضب الحافظين الىكالوليك » لان فتح بإب الثورة التى اكت حرمة أملاك 
الا » وضمت وسط إيطاليا وجنوبما إلى بيدمنت » حتى غدت إيطاليا الوحدة خطراً 
على فرفا . 

الدور الثای ( ۱۸٦۰‏ ۱۸۹۸) : 


اا ر د ان ف ا او ر الاه ن و 
الاضاف بعد عو ده من إلبا» فأعان فی ٤‏ لور سنة ٠‏ فك القيود الرلانية قليلاء 
بأن خول لجاس الشيو خ والجاس التشريمى بعض حقوق دستورة كن مناقشة الوزراء » 
ونشر محاضر ال ملسات » هذا إلى أنه تلل عن حق فتح اعنادات مالية استفنائية من غير 
مصادقة الجاسين التشريميين » وأ بالمفو عن السجونين والنفيين مهم حارج البلاد . غير 
أن هذا كله ل بجحذب قالوب الأحرار الذنن ساءم تعثر المحكومة فی سیاستها کا ساءمم 
تضييقها على أغلى مبادىء الحرة فى البلاد . 

جل المكسيك 


حاول الاميراطور أن يكسب ود الحافظين والكالوليك من جدد » فعول على فتح بلاد 
ا > اة الرعاب الكاوليك » واستدلال مناجم الذهب » وإعادة شأن الأمبراطورمة 
لى كانت لفرنسا فى العام الحديد . ولكن ابليون نم بقدر صعوة امواصلات » ولا الصعوبات 
لسماسية الى لواحه هذا الغرض »› فتذرع عض الاضطرابات الى وقعت فى تلك الاد 
ضبد الأجانن لارسال حملته المشتومة ام ۱ :+ وما کادت تنج بعض النحاح حتى أعلن 
اا کی کان ی او رو را نازرا غا غد 
أت الرلايات العحدة النى شغلها حروما الأهلية » عادت فتدخلت لتطبيق مبداً منرو » 
NSE E‏ ا 0 و ا 
فأعدمه الأهالى . وهكذا فشل لوس فى إرضاء الشعب » ولطخ الشرف الفرضى بالمار » 
وألقل البزانية باون . 


 رشع بارخ القرن التاسع‎ ٦ 


عل أن الحادث الذى زعرع عرش نابليون نشا من جراء تعرضه لشؤون الانيا » ن 
روسيا التى فشلت منذ سنة ۱۸٠١‏ فى تكون احاد قوي نظراً لمعارضة السا » صممت عل 
SAS N E EOS E‏ 
باتفاق عقده مع الروسيا للدفاع عن مصالهما التضامنة » فضلا عن اتفاق آخر عقده مع 
تابليون الثالث عام ۱۸٠١‏ على أن يلنم اليد إذا فشبت الحرب مع السا » مقابل استبلائه 
على بلجيكا أو لكسمبرج أو جزء من أراضى ارين ؛ ولا تم لسمارك الأمى على هذه الصورةء 
الس الآسباب لاعلان الحرب على السا » ول بلبث أن سحق قوانما فی « سادوا ) ٠۸٠١‏ 
وار ها على الحروج من ميدان النافسة فى ألانا » والاعتراف باتحاد مجمع ولات ال 
ألانيا حت زعامة بروسيا . وكان 'ابليون يظ أن الحرب سيطول أجاها فيستطيع أن بتدخل 
بان المتحار بان ٤‏ ويرم صلحاً رضاه » و تحرج بالننيمة الى كان پطمع فا » ولکن ناء 
الجرب مهذه السرعة حرمه من مطامعه » ومهد الطريق هدم سباسة فرلسا منذ القرون 
الوسطى : سياسة القضاء على تميس وحدة قومية فى ألانيا » فلا تحب إذا أجع الناس عل 
ان فرنسا ھی الى همت فی سادوا . 

الد ور اثالث ( ۱۸۹۸ ۱۸۷۰) : 


ا تنيجة هذا الفشل التماقب ف السياسة المارجية » أن ارتفعت الأصوات وجوب 
استاقار الف ا س جار فرنسا الأ خطار الكبار الى كانت يدها . وقامث إلى 
جاتب هده ارک ح رک خر ى مصدرها الاشنرا كيون الدين فقدوا الثقة بالأًمبراطورة 
ترقية حالم » ا فقدت الثفة ها لاعن از شأن فرنسا . وهذا برجع إلى أن الاصلاحات 
الاقتصادة الى فام مہا نابليون انتفع مها كبار الاليين فقط » وأما طبقة المال فقد بقيت عل 
اها القدم » فاعتنقت نظريات شيو ع ملكية الأروة العامة التی نشرها بهم كارل e‏ 
Ca Ma×(‏ ) الاشٹرا کی الألانی وجعلت تعمل لتحقيقها بكل الوسائل . 

تلقاء هذه المعارضة العامة » أعلن الامبراطور عام ۱۸۹۷ إلغاء قيود الصحافة وه قيود 
الترخيص هما بااظهور ونوقيع العقوبات علما وحن إيقاف الادارة لما » هذا إلى إعارة حرة 
الاجتاعات » عدا الاجناعات السياسية التى حم ان بکون ھا رین کان ی فر ارات 


عهد انتصار الأ نظمة الدستورة 4۷ 


الاتتخابات . على أت هذه الامتيازات شاعفت النقاط السياسى ف البلاد حتى اضطر 
الامبراطور إلى الاستمرار فى سياسة اللميضو ع لارادة الشعب » فقرر عام ۱۸٠۹‏ عودة :لج 
اللرلانى وإشراك الأمة فى حكومة البلاد إشراكا فعلباً » وقد صادق الشعب ت هذا نظام 
المحديد ام ۷۰ ؟ فتحولت ت الامبراطورة إل حكومة دستورة رلانية ا لايتمتع فا 
الامبراطور بغر السلطة الاسعية . 

ولا ريب أن هذه الساطة الباقية كان ماما إلى الزوال إن | يعمل الامبراطور اتيت 
دعام المرش » وادا قبل المرب التى جره إلا ألانيا سنة ۱۸۷١‏ على أمل الاتتصار » فالا 
وصات باريس أخبار هن عة سيدان » قطم آخر خيط ربط الشعب بالامبراطورية > 
فسقطت على الأر ولم يتحرك أحد لانقاذها » وأعلنت الجهورة للمرة الالثة فى ٤‏ سبتمر 
سنة ۱۸۷۰ . 


الهو رة الثالنة 


فى ظل هذا النظام الحدد تألفت « حكومة الدفاع الوطنى » زعامة تروشو ( اع٥٣٣‏ ) 
وحول ففر (۴۵۷۲۵ esاسل)‏ 'وغمیتا (٤8طس64)‏ » واخذٹ تستجمح قوی الشعب 
لمقاومة » فلما تقد م الالمائيون إلى العاصمة فر" غمبتا إلى « لور » تنظ e‏ وطنی » 
Es‏ القاومة طوبلا إزاء تفرغ م اميش الألانى ا ۾ فسقطت ف 
۸ ینار سنة ۱۸۷١‏ وین حينثد عبث القاومة » فعقدت هد فى ٠۲‏ فبرار لاشخاب 
حالس وطنى ينظر فى شروط الصاح » وهذا اعاس أعان انتخاب تير ريسا للحكومة » وعى 
مده آرم الصلح فی فرنکفورت فی ٠١‏ ماو سنة ۱۸۷۱ . 

وقد كانت شروط الصلح مبينة قاسية إلى حد حرك كل عوامل الثورة فى باريس » 
فاضطرت حكومة تبي إلى الارنداد لن رساى » وحل علها مجلس الكومون » فأصيح الموقف 

عظم التناقض » فيا كانت الرامة الألانية ترفرف فوق « سنت دنس » كانت رأة الجهورية 
قق فوق فرشاى + ورالة اللورة فوق ارين فقرر تي عاصرة الدينة ٤‏ وف هذا المضار 
الى امتد إلى ستة ةأساييع کادٽت باريس من الحسارة الفادحة والرزابا العظيمة مالم كاده 
فى الحصار الأول » ولا مجح اجهورنون آخر ا ی دل اده قرا عدوا را من 
اثرار واعتقاوا ما لا بقل عن عشرة لاف » فهدأت المالة بعض الشىء » إلا أن اجهورة 


15۸ ناريخ القرن التاسع عشر 


تستتقر إلا بعد ربع ستوات » بفضل مهود تيير الدى أعاد الثقة ف كز البلاد الال 
واا تنظم قواها الحربية » وأبت قدم اجهورة الاللة . 
حينقذ أخذت البلاد تنظم شؤونما فى طل النظام ال مديد » وقد كانت الغروف ملاعة اه 
من كل الوجوه » فان ابليون الثالك مات فی اتجلترا سنة ۱۸۷۳ » وتمعه بعد سٽ سنوات 
AS‏ » » وكان بين أ نصار الملكية القدعة وأنصار ملكبة أسرة أورليان 
عداء مستک الملقات » فأصبح النظام المد مقبولاً ا الاغواب وتم الاتفاق 
ماتيا عل دستور للجمهورة سنة ۱۸۷١‏ » ونه تقرر : ( ألا ) أن يتخب الرس لد 
سبسع سنوأت بواسطة امجلسين التشر بعبين تمعن عى آن پساعده فی مله وزراء مسؤولون 
الجالس التشريعية » وهكذا زل عن مبداً فصل الساطة النشريعية 
ن الساطة التنفيدية واحتذوا النطام الاتعلز کر ن اميثة النشريعية من 
a‏ ويتألف الجاس الأول من ٠٠٠١‏ عضو ينشخون لدة ٠‏ 
بواسطة انتيخاب مدو ج ( على درجتان » . وأما مجلس النواب فينتخب لدة أربع سنو 
بااتصويت الام . 
وقد جح هذا الدستور ا کثر من ى نظام خر شاهدنه البلاد فى عون القرن التاسع 
عشر » وی طله انتعثت فرنسا فی الداخل والت مکزا متازاً فی المارج . 


الد î‏ ل 
ا 

کان ن او السياة الاقتصادة ال E‏ 4 وق سباسة إلعاء القيود الق 
کانت تغل حردة التحارة واللاحة وما تلا ذلك م ن فت اسواق چدددة i‏ وغرها 
للصناعة الاجلزية ¢ ان الال رخاء لعرفوه هھ 4 ازا دث الرغة ف الاشتراك 

2 ن قبل 
حتی عکن إلغاء القيود الغروضة على نقابات المال » وإصلاح أحر ام إصلاحاً 
اعيا . عاوا عقدونل الاحاعاث والظامم‌ات يعاونهم فى ذلك الأحرار الن تطورت 
ارام دة \AFY‏ > تى اعتنقوا الأ نظمة الد عوقراطية فى أ كل صورها > عرز 


عهد اتتصارالاً نظمة الدستورة 15۹ 


المافظلون الان اوا عن معارضة مطاب الاصلاح لأعراض حرية © . 

وإذا كانت الظطروف كلها قد ممبأت لسلحة المال فقد دلت التجارب يا عل أن قصر 
الاتعخاب على طبقة معينة دعو إلى استمرار أساليب الرشوة التى جملت الاتتخاات فى 
اترا ضر من المز والسخرة . هذا إلى أن السكان ازدادوا بين سنة ۱۸۲۸ وسنة ۸۷١‏ 
بو ٤١‏ فى لاله وهذه الزيادة لم راع فى نظام الانتخاب القام » فبياكانت بلدة وتنس مغلا 
تتمتع بمضون عن سکان لايبلغون أربعة آلاف » کانت رول بسکانہا الین کانوا لفون 
٠‏ لسمة تخب مثل هذا العدد . 

ادك حاول غلادستون فى سنة ۱۸٠١‏ أن وازن بين نظام ا لحكومة وحالة البلاد الحقيقية 
بض الموازنة » فقدم مشروعا إلى البرلان بشمديل قواعد الانتخاب وأوزيع الأعضاء وزيا 
يتناسب مع الكان » إلا أن ذلك الشروع رفض باجماع المافظين » فاستقالت الوزارة »> 
وطاف غلادستون فی الملاد لیفوز تا ید الأمة رامح الاصلاح » فاضطرت وزارة دزرائيل 
إزاء إجاع الشعب ا تقدم مشروعاً عدوداً لاصلاح قواعد الانتخاب وإعادة وزع 
القاعد » إلا أن هذا الشروع عدل تعديلا اما على بد الجاس » فوزع الأعضاء توزيماً عادلا 
على البلاد » ووسعت قاعدة الا تخاب حت شعن الصناع . 

ولتحقيق هذه الأعراض أخذ مالايقل عن ۸ه مقعداً من البلاد الصغرى ووزعت على 
الان الكيرى » هذا إلى منح حى الانتخاب فى الأقالم من يسكن مازلا لا بقل إمجاره 
عن ائى عر جنها :اة نوف ألدن لكل من دقع ية الفقراء أو سكن مازلا 
لابقل إحاره عن عشرة جنات » وهكذاامتد حق الانتخاب إلى مالا يقل عن المايون معظمه 
من المال » غير أن هذا المحق بق مع ذلك امتيازا لطبقات ممينة ا أن هذا النظام أبتى عى 
التفرقة بان الدن والأقالم » ومع هذا فنضام الاتتخاب المدید وما اقترن به من وضع نظام 
الاتتخاب السرى فى سنة ۱۸۷۲ سار باحلترا خطوة واسعة حو .الد عوقراطية . 

. بعزى هذا الاقلاب الى دزرائيلى زعم الحافظين كا يعزى اتقلاب الأحرار إلى غلادستون‎ )١( 
ودزرائيى هذا من أسرة بهودية لعوات إلى الكئيسة الالليكانية » وقد نال شهرة عظمى فى عام الأدب‎ 
وااسياسة » فاها ولي الزعامة فی زه سمی حهده فی تعدیل آر اء هذا از ب حت تعلق عبادىء الاصلاح‎ 
الياسى والاحتاى ء وهبأً #سه اح العم الواقم بين الأحزاب فى ذلك الوقت . أما اد دیون فد‎ 
اشتفل فى السياسة من صغره واشتهر بالفصاحة ومعالة أدق الأمور السياسية والالة بالحسكة » هذا مم التزام‎ 
> لمق والعداله فى كل طور من أطوار حياله حت ارتفعت السياسة فى يده إلى معزلة م ترتفع اليما فى عصره‎ 


أضف إلى ذلك دته فى التفكير ولاه فى الحث وقدرته على الى عزه فى طريق المبادى' الراديكالية 
الائدة ف عصره . 1 


ولاتمام هذا الاصلاح صدر قانون تيل الشعب ) ۱1۸۸*1۸۸4 ( (Representation‏ 
Je Of The Peoples'act )‏ د غلادستون وهو يشمل إعادة وزع القاعد التباسة ی 
تنقل من البلدان الصغيرة إلى المدن الكبيرة والأقالم » فضلا عن إضافة الى عشرة دائرة 
جددة وحمل شروط الانتخاب فى الاقالم موافقة لاشروط المقررة لامدن فى عام ١۱۸٩۷‏ » 
مع مراعاة أن تتكون النسبة عضو لكل ٠٠٠٠١‏ من السكان . وهكذا ارتفع عد الناخبين 
إلى أربعة ملايين وفىسنة٤ ۱۹١‏ إلى سبعة ملايين واستطاع الزراع أن بفوزوا عا از به الصناع . 
غير أن هذه التنيرات لم ترق بالبلاد إلى الد عوقراطية الحقيقية القاعة على النصو يت العام » 
لها حرمت النساء جيماً حق الانشخاب فضلاً عن حرمان الكثيرن من اللحدم وطائفة 
من الزراع وغيرم من لايستأجرون مسكنا هذا الحق » هذا إلى أنه اشترط أن بق الناخب 
سنة كاملة عى الأقل فى دارله حتى يقيد فى سجل الانتخاب » وأبيح تعدد الأصوات لن 
ہے ملاك ات متعددة» لاسا وقد کان الانتخاب بقع حینئد فی بام ون 
هذا التق ص كل بعال تدرا » وقد تم خير أعثلم إصلاح شاهدنه اتجلترا فى نطامها التبا > 
وهو إعطاء النساء حى الانتخاب فى سنة ۱۹1۸ فصار هن مالارجال من المحقوق السياسية» 
ومن ثم أصبح البرلان فى ابجلترا شل الأغلبية المظمى من الشعب » ولا لستطيع هيئة ما 
معارضة قراراته إلا هيثة الحزب العارض التى بنيرها تصبح الجكومة حكومة E‏ 
عل ن اس اللوردات اورا > ولقص العام بين الطبقات العامة » يعرقلان بلا ريب 
إرادة الشعب » والملاد جد إلآن فى التغلب على هذه الصاعب » بتسهيل سبل التعلم بواسطة 
الدارس » ومن أعل التار » والصحت وغيرها من وسائل الارشاد . 
اما عن حلاس اوداك » فهتاك حهودات خطرة تبذل لنم هده الميثة من عرفاة 
اعمال مجلس النواب ؟ فی سنة ۱۹۱۱ تقرر ألا مخول خاس اللوردات حق رفض البزانية 
ولا رفض أى قاون أ كثر من غم تين » فاذا وافق عليه مجلس التواب للمرة الثالئة يعمل به 
من غير موافقة اللوردات . على ان إصااح اس الاوردات 1 م بعد » وللا بد ا أن کون 
هذا موضع البحث القربب . 


ا ازى العام 


عشى اللشرع ف احلترا إان القرن التاسع عشر مع الرأى العام » ۾ الى بعبر عن نفسه 
وسائل عدة » همها الصحافة » والجميات السياسية » وكتابات المكرن . 


عهد انتصار الأ نظمة الدستورية ١‏ 


فی د بداية القرن کان تار الافكار متحهاً إلى تعزيز الأنظمة الوضوعة » ورفض نظرة 
التدر ج والانتقال » وذلك تتيجة لكتابة الشرعين والأدياء أمثال باد كسترن (عرهاء)يا8) 
برك ( 81٤‏ ) الین کانوا برون فی‌الدستور الاتجلازی e‏ . وقد اشتدت 
هذه الروح الرجعة بتألعرالثورة الفرنسية وما نشا عا من من الفوضى والاضطراب )فإ 5 
الأفكار إلى الابقاء عل ماكانت تتمتع به البلاد من القوانين ست » بل إلى مقار رو روح 
اتبديل والتغير بكل وسائل القوة والعنف » جزعاً من اندفاع البلاد فى آزمات تشه أزمات 
فرنسا؛ وليست قوانين النقابات الى ظهرت سنة ٠۸٠١‏ وحر مت على المال رة الارتباط 
لقاومة أعاب الأعمال » والقوانان الستة الى صدرڻٿ سنة ۱۸1۹ لتحدید حربة الجاع 
آلا دی ذا ازع . 

غير أن الأفكار حولت تدريجاً بدافع الانقلاب الاقتصادی والاحتای الى غير وه 
البلاد » وظهور التبابن العظم بين الأ نظمة الوجودة وبين ما طراً على البلاد من الاتقلاب > 
و ی و ا ٤‏ » النى أدت إلى حول الأنظار إلى 
تعديل الأنظمة والقوانين تعديا يلام المالة الواقة 

وبنتام )86٣٤114(‏ هذا » رجل من أ کر رال القرن التاسع عش ومفکر تابه 

من أعظم الفكرين الین ر كوا آثراً خالدا فی ارخ النشریع فی امحلتر انى هذا القرن» وتقوم 
فلسفته على اناد الأتبة: : 

. إن النشريع عل ولا د أن يسبر عى قواعد معينة‎ )١( 

( ۲ ) إن عرض النشر د بع المحيح هو إسفاد ا کن عدو مكن ؛ 

اک شن ورین غرو کا یی ل کا ا 
الأشريع رفع كل القيود القى تقيد حرة الأشخاص › ا تلك القيود ضرورءة 
اة حرة الآخرن . 

وقد انلشرت هذه البادی سرماً لاا E lk Ea‏ يأ للاصااح » حتاف عن 

س نظريات العقود السياسية ا u‏ »> فطابقت بدلك الاو ق الاجلزى اممافظل 

e‏ البتاء ا بل برضی بتمدیله فقط وهو تام . م إن 
تشريع « بنتام » يقوم على وسيع حرمة الفرد الت كانت مطمح الآمال فی اتجلترا منذ قرون 
طويلة » ولأجاما وقع صراع هاثل بين الالكيين والشعب » فكل تمزز هما بقابل فى انجلترا 
الريب . ٤‏ 


۲ ار القرن التاسع عشر 


ادا أصبحت ادى" بنتام ساس التشريم فى امجلترا من سنة ۱۸٠١‏ إلى سنة ٠۸۷٠١‏ 
وإلما تعزى : 

١ (‏ ) قوانين سنة ۱۸۳۲ وسنة ۱۸١١‏ التى نقات الساطة فى الرلان وفى الس الأقلم 
إلى الطبقة المتوسطة ء لأا هى الطبقة الى تدرك مصاحتنها ومصلحة جزء كير من 
أفراد الشعب . 

( ۲ ) قوانين حابة الأفراد من آلام لا تطابق مبادى الانسانية » كتخفيض شدة 
القانون الحناى وإلغاء جاد النساء » وتقليل عدد الجرام الى عاقب علبها بالاعدام » وإلناء 
الشنق علتا » وحمابة الأطفال » والرفق بالحيوان » وإلغاء لحار بالرقيق ا . 

٠۸٠١ قوانين إطلاق الحرة الشخصية كقانون نقابات المال الى صدر سنة‎ )١( 
٠۸۲۹ وهو بحرم تفييد حرة المال وأععاب الأعمال » وقانون إطلاق حربة الكالوليك سنة‎ 


ومعنى هذا أن بنقام رأى آرت خير طريقة لمالة شتون البلاد هى اعاد الأمة عل 
جهودها الذاى » وأ لا سبيل إلى إدراك هذا الفرض إلا إذا رفع القيود التى تعطل حرة 
العمل » غير أنه ظهر جليً أن قصر النشريع على إطلاق الحرة يفضى إلى إيقاع البلا فى 
آزمات أشد ما كان بطاب الللاص منها . وكائت أ كر الموامل الى ساعدت على تقض 
مبادیٴ بنتام * 1 

)١(‏ ظھور دعاة الانسانية آمثال سوٹی = وما کولی س وسادار = وشافتبری» 
ادان ألبتوا أن غل بد المحكومة عن الندخل ف شتون أععاب الأعمال بؤدى إلى إرهاق 
المال وخصوصاً النساء والأولاد ادبن لا قبل م على حمابة مصاللهم ومتاهطة رؤساتهم » 
وھکذا دی" بسن قوانین اشترا کة لتنظم شؤون الصانع وغيرها مما هم العال . 

)۲( ازدیاد الرغبة فی اعتبار نقابات المال ( ٣۲4۵6۶-٢۶‏ ) جعيات قاو نية مهما 
دت إل الضغط على حرة المال وحربة أعحاب الأعمال » حتى يكن إصلاح شؤون المال 
اجاعياً واقتصادياً . 

(۳) ظهور طبقة من المفكرن أمثال مل (011) تعمل حدم مبادی بنتام متأارة 
لر الق اعات الطبقات الوضيعة » ما أدى إلى حول الرأى العام تدرياً إلى قبول 
مادق الاشترا كة: 1 
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٤ (‏ ) تقدم التحارة إلى حد جعل الاعباد على الجهود الفردى لابن بالحاجة » وحعل 
تأسيس الشركات اعا لا ند منه » وهذا دعا إلى تدخل المحكومة لتنظم أعمال الش ركان 


وإعطاا صبفة قانو ىة ۹ 


المسألة الأرلندة 


نشأً عن إهال المطالب الارلندمة وهى إلغاء الضرائب الفروضة على الكالوليك الكتيسة 
الروتستنية » وإغفال نظام الأراضى المحف بالزارعين الأرلندين ومقاومة مطلب الم 
انانى أن تطورت أراء الارلنديين تطوراً خطيرا » فبدل المطالبة بإصلاح نظام ا الام 
اتحه الرأى إلى قطع علاقة الحسكومة البريطانية بارلندا وانشاء جمهورة مستقلة تعاط اشا كل 
الأرلندة حذافيرها . 

وقد دات ال مرک اجهورة فی سنة ۱۸۸ حا تكو نت جاعة الفنیان ( مه٣۴6‏ ) 
ذات البادى” الجهورة » وأخذت تقوى ونشتد ندرا إلى أن قررت الساطات سنة ۹۸٠١‏ 
تمطیل جراندم واعتقال رؤسا ېم » فأدى هذا الماد إلى اصطدام الفريقين (خصوصاً حن 
حاول الفنیان إطلاق سراح رفقائہم ) ول ہا امال إلا عند ماتقرر وقف قانون الحرية 
iJlخzصة (Habeas Corpus Ac‏ ووضع الاد حت ا مك العرفی 

على أن الجزع الدى ثارت هذه الحوادث فى امحلترا وإراندا معا » أدى إلى إقال 
غلادستون على معالجة السألة الأراندة حفف السلام » ورغبة فى صيالة مسا ا حاترا فما 
ف سنة ۱۸۹١‏ وافق الرلان على إلغاء الكتيسة الرسمية وإلفاء إعاثما المالية » وف سنة 
صدر قاون الأراضى ۸٥۲(‏ 1«4) وهو ينص على إعطاء الستأجرن حتاً فى 
أراضهم » فلا يستطيع اللاك انزاعها بثير تعويض للستأجرن » ولا إنهاء عقد الامجار 
بنبر دفع قيمة التحسينات للمستأجر » وهكذا خفف غلادستون عبء امسألة الأرلندة مخفيةا 
محسوساً » واو انه لم بعالا علاجا ناجعاً . 


مشكة الأراضى : 


ذلك أن قانون الأراضى م ينع الالك من طلب أجور بإهظة أو طرد المستأجر نى حالة 


عدم الفح . ولا كانت الزراعة قات بعحز المحصول فی هدا العهد وتعدر ت على الس ٿاأجرن 
دفم الاممارات فقد ازداد ت الات من اندم ج تی اضطر « بارتل » الدی ول ینز 
امه رند اا أن بنشیء سحاد (1A۷ ) ( Land League) af‏ بغرض الداع عن 
الرارعن طرق ماش و عرق القاوية والقاطة .اما امقاومة فكانت تتضمن سك 
التارن ا حت يطردوا بالقوة » وهو مايستدعى نفقات طائلة بدفعها اللاك فى 
سبيل الحصول على معاونة البوليس » فاذا م ۳ الأمر واجهوا صعوة خطيرة وهى القاطمة : 
ای رفض باق المزارعين أن اتا روا رض او يعاو نوا على زرعها بأى حال . لذلك قررن 
المكرمة ف ةا أن مل الا ا من يطرد من المستأجرن » فضلاعن 
تعيين لان لتحدد قيمة الا جارات » إلا أن هذه اللجان م تعط ساطة إزامية » وادإك 
است ال اع بان الفر یقان حتی صدر قانون ن ۱۸۹١‏ وعو حبه حددت قيمة عادلة للاحارات› 
وقانون سنة ۱۹۰۳ الى نظ بیع الأرض لمستأجران . 


TE 


ويا كانت المسالة اأزراعية سارة ف طريق الل كان الزعاء الارلندون بعملون رأة 
عظمى لاجبار الحكومة على احضو ع لطالمم السياسية . وقد امخذوا متذسنة ۱۸۷١‏ خملة 
الهييج وعرقلة أعمال الجلس تزعامة بارتل )۴۵٠٣۵11(‏ الى كان تختلف عن أوكنيل اختلاةا 
جوھہیاً » فقد کان رو تسشنتاً من دم اجلزى ومن أحاب الأرافى » وکانٽ تنقصه اجاسة 
ور ار عل عك الجاهير » ولكن تكله صفات الاعان بالبداً والثبات أمام 
الصاعب » والحجرأة الدهشة . 


وقد قابل غلادستون هذه الحطة بسياسة القمع التى أت إلى سجن بارتل » فاا 
استمرت القاومة اضطر غلادستون إلى إطلاق سراحه والاتفاق ممه على خطة الاصلاح › 
ولكن حدث أن قتل لور دکافندش ~ وزر حکومة إرلندا = فی نارك بيد الفتیان 
فی ماو سنة ۱۸۸۲ » فأضدٽت هذه الر عة خطة الاتفاق» وأعایت اة القمع بشدة» 
خاد ارتل ينظ صفوفه من جددد لاستمرار الها ماد . وقد جاءت تليحة انتضابات سنة 
۶ يث جعلت حزب الارلندین فی موقف ال بين الأحرار والحافظين » اول 
غلادستون أن يضمهم إل جاه > فقدم سنة ۹ مشرو ع الم اا هوم ارول » 
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لبرلان » غير أن أنصاره تنحوا عنه حتى رفض_ المشرو ع » ولا حاول غلادستون استفتاء 
اة » جاءت التنيجة مؤبدة لقرار البرلاات » وأعيد الحافظو ن إلى منصة الم » 
باغلنية عى 

م تی ارادا مییاشة اطرم 1 6ل بد فور مولن الد ا تش ل 
عوامل اياج والاضطراب » وقد حاوأت الس فى مقالاث عنيفة أن تنسب خطة الفوفى 
والفتل إلى بارنل ولکن التحقيق بۇد هده الم ٤‏ فار نفعت مکانته اماف 0 
معقودة بنحاحه » عى أن مو ااال ضاعت خطيئة شخصية زعلعت که السیانى: 


وا ار إلى الوزارة ثانية » حاول غلادستون سنة ۱۸۹۲ أن حمل الرلان عل 
السادقة على مشر وع لموم رول » ولكن محاس اللوردات قاوم هذه امحاولة » فظات المسألة 
الارلندة مطروحة جانا مدة ثلانة عشر عاما م تعمل السياسة الامحلز فى لاا شیا 
ماتا » الهم إلا إصدار قانون سنة ۱۹٠۳‏ الذى خول مستا جران حن شرا ا راضم » 
حتى يكتفوا باليسر الادى عن المطالبة بالقوق السياسية . 

عى أن استتناف المقاومة الأرلندية بزعامة ردموند (800۸4) اضطر الأحرار الذن 
وار إدارة البلاد سنة ۱۹۰ زعامة کامبل بارمان وأسكويث إلى إعادة النظر ف مشر و 
اموم رول » فوافق عليه اس النواب سنة ۱۹١۲‏ » ولكنه رفض فى حلاس اللوردات »> 
عل آن هذا الرفض ‏ يعطل المشرو ع نابا فان بحدىد سلطة اللوردات بقانون سنة ٠۹۱۱‏ 
جمل قمولم إيإاه فى حن الستطاع .. 

ا ا ا و 
الشمالبة الارلندىة ادن رفضوا الانفمال عن امحلترا دفاعاً عن مصاله م الدينية والاقتصادية» 
وأعلنو | المقاومة بكل الطرق القهرة » حتى اضطرت المحسكومة إل ا مۇقتا عن هذا 
القاون » وخاصة بعد نشوب المرب العظمى ؛ ولكن هذا الشاطق والقهل فى حل المسألة 
ي إل ھور رو ح التطرف التی شامدناما فی ح رک « الفتیان » تحت اسم 
جدد هو الشين فین ( ۴۸ e1‏ ) وکان عرض ھذہ ا لرک قطم کل العلاقات 
الامجلزية وإنشاء جهورة مستقلة . 

وقد مح هذا الا لا مثيل له فى التارخ الارلندى بأ كله . فن الانتخابات 
العامة سنۀة ۱۹۱۸ وافقت البلاد على سياسة هذا الحزب» ثم آخذت تطارد الةوات البريطانة . 

)۰( 
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SEE A E a e 
مفاوضة زعماء الشين فان فى إبجاد حل می ص لاجا نبان » واتھی الام وضع ا ااا‎ 
٠ من زعماء الشين فين » ولود جوريج وغيره من الوزراء الريطانان فى‎ a a 
E دیسمیر سنة ۱۹۲۱ ؛ وهى تنص على جعل أرلندا الجنويية ملك حرة تلع‎ 
نظام الستعمراث الستقلة » وقد وافق الرلان الارلندى على المعاهدة بأغلسة صغيرة ) غر اه‎ 
E رین از عامة دى فالرا يناولون المعاهدة‎ E 1 


الأعتم ۽ وهو و دو النلاد ف ظل جهوربة مسقل : 


ا و 
اتصار الحركة القومة 


(AVA - IAEA) 


الفصللاول 


ماح الوح دة الإيطالية 


1 يكن الفشل الذى أصاب إيطاليا سنة ۱۸۸ إلا فشا مؤتتاً » فاله على الرغم من 
عودة الأحكام الرجعية إلى شدتما الأولى » وعودة نفوذ امسا إلى عهده القديم » فان إبطالا 
تد ىكن NEO ORS EG U SUA‏ 
عن صر ما a‏ 


م سمت : 


ea‏ الظن مها ؛ ققد أخذ ملكها فكتور آمانويل الثا بدأب 
عل تسد الح الاستورى » وإنماش البلاد و إصلاح حالما » وتنمية روما » وتعزز حيشما 
لنستطيع القيام بالهمة امرجوۃ مہا » وکان یعاوه فی عله وزره « کافور» » وهو رجل 
سیامى ابت الاعان بالبادى' الدستورة » شديد الرغبة ف العمل مہا « لآله س کا قال 
يسقطيع ى أبله أو أ أن کک السلاد واسطة الأحكام المر فة » ولكن السياسى 
السحيح هو الدى حكر الاد بإلطرق اللستورة » . وكان يجمع إلى صبق الوطنية علا 
راجحا ونظراً بعيداً وخبرة بالأمور وشحاعة 'ادرة وصبراً طويلاء وبي تراه مهزاً إلنظربات 
ويأخذ مكانه على الممخر » إذا به رجل ذو آمال لا تقل عن مال أشد التحمسين لوحلة 
إيطاليا » ولا بتردد فى سبيل حقيقها عن مخطى حدود السياسة والتقاليد . 


انتصار الجركه القوسة 10۹ 


کافور ( ۹۸۱۰ = ۱۸۹۱) : 


ولد كافور سنة ۱۸٠١‏ من إحدى أسرات الأشراف المريقة فى بيدمنت » فشا ناء 
حرة > E‏ الأشراف ( تم التحق بخدمة اليش كضابط فى المدفسة إل 
أه اتهم عشايمة الحركات الدستورية » فتخى عن مركزه فى الكومة » واشستفل طويلا 


ت 


فى ملارعه » وتنقل فى مالك او ربا » مدرس الملوم الاقتصادة والسياسية . ولا أل قانون 
الطوعات فى بلده » ودأت سياسة الاصلاح » عاد واشتغل بالصحافة » فأسس جردة البعث 
(Risorgimento )‏ واد فا الاصلاح والدسثور وعاج شؤون الاد حك » فاستدی إلى 
الاشتراك فى الوزارة سنة ٠۸٠١‏ » ولم يلبث أن ا الرتاسة نة ۱۸١۲‏ فأحذ عهد 


آ: 


الطريق لطرد السا من إيطاليا » ونعقيق آمال الللاد فى الوحدة أو الاحاد كفا كانت 


إلرغبة » وذلك علافاة الأغلاط الى ارتكيت سنة ۸٤۱۸ء‏ أغلاط الاعاد على قوى الس 
غر النيلمة ومواحهة العدو والقواٽت میدده بالانقسام عل تسا والموارد صعفة أ كفل 

: ا 4 3 
التحاح ل موارد الاد الرسة والالىة قىل کل هيء » الاستعاة 


2 


ا du‏ کافور : 


rak 


ر 


( ولا ) أحذكافور بادى الأمى يعمل على ترقية المناعة والزراعة » وفتع أسواق 
جديدة إلتجارة » وفرض ضراب على متلكات الكنيسة » وانتزاع أملاك الأدرة » فلا 
توافرت اده الأموال » عن بیش وداه حتی اصیح پبلغ ٩۰۰۰۰‏ جندى على أحدث 
وم نظام . 

( انيا ) شارك الدول العظمى فى حرب القرم » وحارب إلى جانبها » وانتصر معها فی 
مواقع عدة » فنسل بذلك عار أوفارا وضمن صداقة اجلترا وفرنسا » وجاس بجانب مندولى 
الدول فى مؤعر الصلح » فتسى له إبصال صوت إيطاليا إلى آذان الول الكبرى مياشرة» 
ومواجهة مندوب الما مواجهة الد لاند» عل لبيدمنت ىكر متازا أصبحت مه 
حط آمال الابطالین . 

( ل( ساعد فرنسا ق مۇر الصاح باريس سنة ۱۸١١‏ وحرك مطامع نابليون وعطنه 
القدم ع إبطالا » فآصبح يعلق آمالا کارا عل مساعدته . إلا آنه وقع حادث کاد بقضی عل 
امال ء وھواعتداء إبطالی پسمی « آورسینی » على ابلیون» ولکن‌هذا الحادثآتی یام یکن 
یتوقعه کافور » إذ کتب إلبه نابلیون پطلب مقابلته سر فی مامات باومپپیر ( غاا 0ا۴) 


(۱) م حاول كافور طاتا اول غبره من السياسيين تر بية الرآى العام على مبدا خاص أو فكرة 
معينة » بل کان يعمل طقاً لرغبات الرآی العام کنیا کا نٹ » وأما الرجل الذى فام مهذه الثر ببة ف هذه الفارة 
فهو ماين بطل البندقية الذى أنهاً د اجعة الوطنية » ليعين طريق العمل التاجح » ويغرس مبدة الوحدة 
الفومية بزعامة بيدمنت » حق لا تمو البلاد مرة أخرى إلى الالخذال والاتشام فى وحه الأعداء بن شياع 
الجهوربة وأشياع اللكية » كا وقع سنة ۸ = وقد کان مانین جھوریاً » ولکله حباً فی الل ام 
إل جائ اللكين على رط أن تكون خطتهم الوحدة لا الاحاد , فى سنة ١۸ ٤۸‏ قامت حركة اللسكيين 
عى قاعدة الاحاد بن الامارات » ولکن ظلهور بيدمنت كزعبمة لابطالیا حعل الوحدة الى ادى ما مازیی 
مرا لا مناص منه الآن . وکان مانن ینکر على الشعب اندفاعه فى تيار العواطف وإعاضه عن القائ 
الجوهرة الى أدت الى هزعة ۸> فدعام الآن إلى د قليل من الدعر والموسيقق والأناشيد الجاسية وكش 


من العمل » . 


اتتصار ال ركه القومىة ۱۹1 


فی ٠۰‏ وليه سنة ۱۸١۸‏ لمقد معالفة ينما تعين شروط التدخل ضد المسا» ويمزى هذا 
الاوك إلى تعلق الامبراطور بإيطاليا منذ نشآه » ورغبته ف الأخذ بتاصر الم التى تعالب 
حريها » ابتغاء امجد والشهرة » وميله إلى بسط نفوذ فرنسا فى إبطاليا وصد نفوذ القساء 
هذا فضااً عن رغبته فى توسيع متلكات فرنسا والقضاء على آار قرارات مؤعر ينا الى 
كانت وصمة عار فى جبان سره ؟ غير أنه مع ذلك ) تبلغ به الرغبة فى مساعدة إيطاليا إلى 
حد العمل لاام وحدتما » حتى لاتتعرض مصال بلاده ومصا الاب للأخطار » فلا قابل 
کافور فى باومسيير تعهد بالاشتراك معه فى حرب ضد السا ء على أن تكون هى الادلة 
المدوان » حتى لا يكور هناك عال لتدخل أوربا » وعند اتتصار المليفثين تنفذ 
اشروط الآنبة : 

. تضم لبارديا والبندقية إلى بيدمنت‎ )١(. 

(۲) تق الولايات الوسطى وولايات الجنوب وأملاك الباب! مستقلة . 

(۳) پکون ا عاد طا می کل اللات عت رعامة الاب 

)٤ (‏ تضم سافوى ونيس إلى فرنسا » وبزوج أبن عم الامبراطور بأبنة ملك بيدمنت . 


المرب مم امسأ : 


مق بعد ذلك إلا إيفار صدر السا حنى تملن الحرب على يدمن »› فأوعل 
إلى الصحف بالطعن فى المسكومة القساوة وفتح | كتتابات لتعزز ال ميش » وصرح بلسان 
ملكه نى البرلان بآنه « لايستطيع أن يمع أنن الام النبعث من أنعاء إيطاليا دون أن 
يتحرك له » انار كل هذا حنق الفا إلى حد أن أرسلت إنذاراً تطلب فيه تسر المجيش 
وزع سلاحه فى ثلانة أيام ؛ فاما آمل كافور هذا الطاب » زحفت اليوش الغساوة إلى أرافى 
بيدمنت ف أربل سنة ۱۸۹ » وتقدمت فرنسا إلى مساعدة حليفتها » فتوالت المزام علالفسا 
فی ماچنتا ( 4۵113 ) فی £ ونیه »> وسولفرینو (110هاه5) فی ۲٤‏ ونه » إلا أله بعد 
هذه الع رکه حول الامبراطور عن الحرب وقابل امبراطور السا فی فلاف نک ( ۸۸٥4‏ ۲؟ھااآ۷) 
وهناك اتف الاثنان على المدة والصلح دون استشارة بدمنث » وهذه هى الشروط الى 

اتفقا علمما والتی عرفت فا بعد بصلح زور (۱۸9۹) : 

تل السا عن لبارديا إلى بيدمنت ؛ تتحد إيطاليا حت رياسة الاب! ؛ تكون البندقية 
جزءاً من الامحاد الابطالى مع بقامما تحت سيادة الغا ؛ يعاد الحكام الأصليون إلى دوقيات 
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الوسط وتسكانيا » ( وكان الشعب قد طردم مها وأعان انضامه إلى بيدمنت ) . 

وأما الأسباب التى دعت الامبراطور إلى الوقوف با معرب عند هذا المد » ونقض عالته 
مع بيدمنت » فترجع إلى أن الولايات الوسطى أعلنت انضامما إلى بيدمنت على ر نشو 
ا لجرب نما هدد فرنسا بظهور وحدة قوة إلى جانا ؟ هذا إلى استنجاد السا بيروسا 
واجلترا » واستتکار الرأی العام الفرشی = لا سا الحزب الکالولی س إساف 
سلطة الايا . 

E O e N A EN a E 
. أمافوويل م يعمل هذا الرأى » فاعتزل كافور الوزارة على الأثر‎ 


وحدة طا لا الشيالية : 


ا بيدمنٽ من هذا الصلح على ما كانت رجو » إذ بقيت البندقية للئمسا » کا 
بقيت الولايات الأخرى على ما كانت عليه من التفرق » إلا أن الشعب الثائر فى الرلاان ' 
الوسطى ( مودينا - رما — تسكانيا = وروما ) أب المعضو ع لأحكام العاهدة » وقرر 
الانضام إلى بيدمنت ؛ وكان كافور قد ذهبت عنه سورة غضبه » فعاد إلى الوزارة وجعل 
يعمل لاجابة رغبة الرلاات » فتقدم بنیس وسافوی إلى لويس نابلیون ( وکان قد حرم مهما 
إبان اقزاع الأخير ) › > عل ألا يعارض فى ضى الولايات الوسطى » فأجابه هذا إلى رغبته 
بشرط أن يدافت أهل اللات على هذا الفم » ولا كانت لفسا لا تستطليع التدخل بد 
أن أعلنت امملترا! وفرنسا مهما تعارضان فى إرام الأهالى على قبول حکاعپم الأولين » فقد 
قام كافور باستفتاء المحهات الثائرة فى شأن المحكومة التى بريدونما » فكانت الأغلبية فى 
جانب الانضام إلى بيدمنت » فقبل فكتور آمانویل مشیتپم » ووافقت الدول على ذلك فى 


اریل سنة ۱۸٩۰‏ . 
ح رک فاریلدی : 


م سق آمام کافور سوی ضے مالک ايى وأملاك الباا ( لاس رومة) والمندقية . 
مارو الوصول إلهما مصاعب جمة » ولكن نايل » الثارة دوام 
ع حکامپا » کانت قرسة انال » فرآی کافور آله إذا | كانت السياسة تی انزاعها بطریق 


انتصار المركه القومية ۹۳ 


الحرب ¢ فان ف و e‏ مده اللهمة 8 ولدلك 8 لك أوفد غاریادی a‏ 

وغارسلدی هدا بطل م ن ابال إا با المظام + و يخصمة دة مها ا والاقدام 
ری فی حجر الجعسة ا ماز نی وتغذی عبادسا ودافع ت سباس انی ر A9‏ ة وغيرها 
۴ ثم حول إلى حزب الملكيين اشن کانوا رغبون فى بعث إبطاليا على بد بيدمنت » فاشترك 
ئی روا مع السا »ولا رکت الثورة فى الى هب فارييلدي لنصر سا > وأمده الك 
وکافور بالال a‏ سراً» تفر ج فى ماو سنة ۱۸١١‏ بألف من المتطوعين « ذوى القمصان 
الجراء » ونزل مهم ف جزرة صقاية » وسرعان ماهم جيش نابي هزعة متكرة » وأقام من 
ادمه عمالا یکو نا 4 ثم اذ تاهب لعْزو ال عل اا رومة والىندقية » فزل عل 
شاطیٴ ابل من و مقأومة ¢ وسار الا ہی دحل المأصمة دخځول اضر الظافر ط 
غ تمق إلا الحصون الشمالية حتى تصبح البلاد بأسرها فى قمضته . 


بدخل کافور 


ونی هذه الأشنا ء کان کافور براقب ع غاریبادی بفرح عظم j‏ ا4 تیش أن يندفع 
فی عمل اندفاعاً يؤدى إلى تدخل الدول ف مصاحة نابل والبابا ا خی آن عمل قاری 
عل تأسیس جور بتأئیر مازینی وأشیاعه الذن کاوا بۇازروله فى حركته » فانهز فرصة 
غضب الباب! على بيدمنت لاستيلا ما على مقاطمة روما وإعلانه المهاد الدينى علما » وتعبثته 
اليوش للانتقام منها » فتقدم الاك بحيشه » وشتت الحنود الماوية فى موقعة كاستلفيداردو 
Castlefedardo )‏ ( م احٿل ملاك البايا عدا رومة . و ند د أعان السکارت رغبېم ف 
الانضام إلى بيدمنت » وكان ذلك فى نومير سنة ۱۸٦١‏ . 

تقدمت جوش اللاك بعد ذلك إلى انوب لعاوة غاريملدى » فتنابا معا على مقاومة الحصون 
اتی م تكن قد ساقت بعد ء تم دخلا نابل جنب لنب » وأخذ رأى الأهالى فكانت الأغلبية 
ی جانب الانضام إل بد منت ۰ نفضع غاریلدی ج میک > وف ۱۸ فبرار سنه ۱۸٩‏ 
اجتمع الجلس التياى الجدمد فى ورن » وكانت كل إبطاليا عدا رومة والبندقية مثلة فيه > 
فاستىدل اسم مل سردیشا « بسدمنت » عملكة إيطالنا » ولودی بفكتور اا 
e‏ لا 

)١(‏ انظر صورة غاريلذى »ء وقد كتب نها بيده عارة معناها « ما استعصت المربة على من وطد 
العزم على نيلها » , 
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مات كافور على نر هذه الموادث ( وليه سنة ۱۸١١‏ ) ففقدت البلاد بغقده قو: 
لاتموض » إذ لا شاك فى أن إيطاليا مدينة له دو جودها لاخلاصه و جرانه » مع صبره واعنداله 
وطول آنا واوا فيل ن مازینی کان دوج الو حدة الايطالة ٤‏ وغار لدی ساعدها » فقد 
کان وی اڈ رھت اا ار 


NEIN EEE ett: 


إعام الوحدة ة 


کان لاد لاام الوحدة الايطالية من ضم المندقية ورومة . أما الأولى فقد التبا إبطالا 


جزاء مساعدنما ليروسيا فى حرمها ضد السا سنة ۱۸١١‏ . وأما الأخرى فكان حول 


۰ 


دوا مان : 
(أولا) رغبة البابا فى استبقاء سلطته الدنيوة فى رومة « حتى حول س كا قال 
بين المدنية والثورة » کا حالت من قبل يبا وبين الاسلام » . 


. انظر الفصل الال‎ )١( 


انتصار الحركة القومية ٠‏ 


(i)‏ احتلال اجنود الفرنسية لرومة منذ القضاء على جهورة مازينى » وتشدد نابليون 
ف اا فا الع غا ساب ود الاوك , 

عل آن کافور ومن خلفه من الوزراء شعروا ک کان يشعر كل رجال إيطالبا ٤‏ أن 
لاوحدة ولا احاد ف إبطالنا إلا إذا كانت رومة عاصمة لما » فعرضوا حم التزاع على مبداً 


KES E DR E 


اا الاطاة 


SAAN ° A10 


هة رة ف ما حر ولك ااا رقش هدا امل 
حینئذ صم غاريدلدى على أن يتخطى حدود السياسة الدقيقة وينتز ع الدينة من بد البابا 
العلاقات مع فرنسا » وأخذ فكتور على عاتقه مغاوضة نابليون فى الام » فقر الرأى على 
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انسحاب المحامية الفرلسية ۽ فی سامير سثة ۱۸٦٤‏ » على ان يت البابا مستقلا فى عاصمة 
ملک ٤‏ إل أن غارسادی حاو ذلك الاغارة = رومة ن جل باد فعادٹ جوش فر سا 
وشتت قوانه واحتلتاحدينة مس اخری + على آن‌نشوب حر ب السمعان اضر فر سا إلىاستدعاء 
حنودها عل حل › فسا رع الايطالنون نید باز حف الى رومة ودخاوها ف ٢‏ سلتمیر 
سنة ٠ ٠۷۷٠١‏ ومذلك تم العمل الجيد الى من أجله كرست إيطالبا حباتما ( كا قال الاك 
فى حفلة افتتاح البر لان الأول فى رومه ) . وليست هذه الحاعة إلا رة الامخلاص والاعان» 
رة الاد امرب دافاط اها وا مراد اة افر ب 

على أن إيطاليا لم مهدا حالما من ذلك المحين » لأن ا مک البلا لایشمر ف بوم واحدء 
ولو ن « اسو السا کن س کا قال كافور س خير من عدمها » ٠‏ ويا البلاد تتعثر فى 
سبيل الك الدالى » أخذت تكاد من جهة أخرى اضطرابً اجماعياً واقنصاديا خطيراً من 
جراء ماقاسته حال طوبلة من سوء الم . ثم إن المحكومة الحددة استلزمت نفقات 
إهظة لتقوم حاجيات أمة متحضرة فى قارة أوروبية » وهذًا فى بلاد لم تبأ الثروة فما بعد 
مبلا كيرا » ولكن هذه التاعب لاتقاس إلى حانب مشكلة الكنيسة والمسكومة » فان 
سین الفاتیکان ای طویااً ان رضخ EEN ES‏ 
هذا الزاع قد انحل أخيرآً بإاعتراف حكومة إيطاليا بإستقلال الفاتيكان » فأمكن ذلك 
التوفيق بين عظمة الدن ومد الوطن . 


الو 0 ل 


بجاح الامحاد الألانى 


فی سنة ۱۸١١‏ توفي الك فردويك ولم الرابع وخافه عل عرش البلاد أخوه ول الأولء 
إذا كانت الوحدة الابطالية قد عت عام ۰ ۱۸۷ فقد بق عدد کییں من الایطالیین خارج حدودھا۔ 
وقد کالوا پسکنون التر تينو والترول واستریا وتر پستا وقد آطاق عاہا اسم ) «Î ( Italia Irridenta‏ 


إيطاليا الت م تضم » وقد بقيت هذه البلاد عقبة فى سبيل ين العلاقات بيت إبطالا والشا حى 
المرب المظمى . 


(۲) معاهدة لاتران ۱۱ فیرار سنة ٠۹۲۹‏ 


افاو اروا ۹۷ 


ا ت ارق ا قم مقاليد الأعمال » وإلى هذن الرجلين ومعهما فون 
A a a E‏ 


ولد ف ف ست ۱۸۱9 م ا نبيلة ف مقاطعة ر رند لیر ج ْ ونعلم ق فی حامعتی جونحن 


ورلين » م التحق دمه الحكومةء ولكنه اعتزطا لادارة س‌أرعه ف ومیرانیا ہق 


اشخب عضو ا فی غاس الولاءة م عضواً فی رلان رلین سنة ۱۸٤۸‏ » وفپما ظهر مظهر 
المامل القدر على توطيد نفوذ الماسكية » فأعادله حكومة الك إلى خدمتها » على أن يكون 
مندوباً علپا ف‌الديت الل الى الد ى كان عور المداء القاتل الذى كانت تضمره السا لروسياء 
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وبعد سنوات قليلة تقإد منصب السفارة فى بطرسبر ج + م ف باريس فوقف على كثير من 
باد السياسة الدولية » ودرس أخلاق الأفراد الذبن احتك مهم فا بعد . 


را نه 


a‏ الم وکات خطة العمل ت مامه وی خطة تنطوى عل 
إجبار السا وفرنسا على التخلى عن موقفمما العدانى حيال احاد ألمانيا » لا رغبة منه نى 
يق آمال قومية سب » بل رغبة فی حقيق حلام فردريك الأ كير فی بسط نفوذ روسا 
ع یکل ماتيا . إلا أ رأى أن هذا الام لا يم »ولا بحب أن يم بقوة الشعب الألانى بل 
بقّوة الحش الروسى حت يضمن ازعامة لروسيا ء فأنشاً بتخذ الوساثل لاعداد ذااك اليش 
بأن عرض عل الرلان الرومى اعتاداث النفقات اللازمة » ولكنه لاق معارضة وة 
ا ار» فسارع إلى إصدار الاعتادات الالية بأواس ملكية « لأن امالك 
الآالانة س کا قال س لا عل عناقشات رلانية » بل حل بقوة الدم وألمحدد » . ولا 
تم له أ إعداد امیش اخذ ینوی" اسان شؤون شتی » حت ماما احيرا على قول المرب . 


EE‏ شلسو ج هلشتان ) )Schieswig-Holstein‏ : كان aah‏ الى اندها سارك 
ذريعة لاعلان الحرت على السا مى سسا شاسوع هلشتين . ذلك أن فردريك السابع ملك 
الدانىمرك كان 0 هاتين المقاطعتين الألانيتن منذ سنة ۱۸١۳‏ بصفته الحاصة »> ان 
تبقیا ضمن الاحاد الال انی › فاما توئ الك من غير ذرة » انقطعت الصلة التى كانت تربط 
الولايتين بلدانيمرك » إلا أنها حاولت مع ذلك أن تضمهما إلا بائ » فاعترض عى ذلك 
اديت الألانى »ا امترض يمارك طمماً فى الاستيلاء علهما لأهية موقمهما البحرى ؛ 
وأقتع السا التدخل ممه فى شأن القاطعتن » يانم الدفاع عن المعاهدات الى وقعت علمها» 
فزحفت اجنود القساوة البروسية إلى شاسو ثم إلى جتلنده فى أريل سنة ۱۸٦٤‏ وأجبرن 
الدانيمرك على التخلى عن الامارتين للنمسا وروسيا» وحينئذ قررت المليفتان فى معاهد 
جشتين ( اوه ) « الت رمت فى أغسطس سنة ۱۸۹١‏ » أن كا المقاطعتين معا » عل 
أن تتولى روسيا إدارة شاسوع والقسا مقاطعة هلشتين . 
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لجرب مم السا : 


يد أن هذه المعاهدة م تكن إلا اتفاقا وقتباً ريا يلم يمارك معداله . فيتخذ من هذا 
الاتفاق ذريعة لعارية السا » فاتفق أً ولمع ابلیون الثالث ؛ فی بیاريتر » على أن تارم فر سا 
الماد yy‏ واا | وذلك مقا بل الحصول على بلجكا أو ولکسبرج 
ا ولايات الرن ء ثم اتفق مع الايطاليين طا A E‏ 
السا من بلادم نہائاً » ولا کان قد اتفق مع الروسيا عند نشوب الثورة البولندة اتفاقا 
وديا أساسه تبادل المعاونة » فقد من ہمارك حانب اول » وأخذ بعد ذلك يناوی” السا 
متخا مسالة شلسوع هشتين وسيلة لجاها عى المرب » فانهمها العمل تقض الاتفاقة 


2 


المقودة هما وذلك بتعضيدها الأمير الطالب بعرش الولايتين » ثم سير جنوده إلى هلشتير 


فاحتلہا وضمتہا إلى روسيا > عى ماف ذلاث من الاشات على حقوق السا والديت » وادلاف 
و مار الحرب ضد روسيا الى تكن تعوزها 
اممداث الحر بة الحديثة الى هيأها ها فون رون ( ۴001 ۷01 ) ٤ u‏ ولا تما 


الشجاعة والحنكة الان امتاز ممما فادها الکبیر فون ملت ( )اا )۷0١‏ فأسرعن إل 
احتلال سکسو نیا وهولوفر وهس » ' ج تقدمت إلى بوهيميا لقا بلة اليوش| مساوة ا َ 
فما ء فالتی اجان عند « سادوا (سله؟) » ف وم ٣‏ وليه سنة ۱۸١١‏ وهنا دارت بن 
الفريقين موقعة من أ كير الواقع شأنا فى التارخ » انتصر فما البروسيون انتصارا حا . 


فوز بروسياً : 

زحفت الحنود البروسية على فيينا بعد اتتصارها فى سادوا » إلا أن يمارك رأى أن 
O E Ey‏ ودخول شيا حمل إعادة الصداقة فما بعد من اصعب 
الأمور » وقد كان فى احتياج إلى إعادة هذه الصداقة ليضمن حبدة السا فى حرم الى كان 
لاد منها لارغام فرنسا على قبول الامحاد الألانى » كذلك رأى بسمارك أن إبطاليا الى رن 
بوعدها فى عارة السا قد خذلت » ون ذلك الحدلان قد يتعدى إلى عو بلادها إذا طالن 
ان ا سادوا وقعت موقعاً شدىداً فى فرنسا » لضياع الفرصة الى كان 
ينتظرها ابليون الثالث من وراء اشتباك المملكتين فى حرب طويلة مهى” له السبيل للوقوف 
کیا بیہما ء فاذا طال آمد المحرب » فقد نعود هذه الفرصة » ولذلك 2 مارك التعحل 
عفاوضة السا فى شأن الصاح » وكانت النتيحة إرام «ماهدة « راغ » فى ۲ أغسماس سنة 
ESO gE AT‏ هس ودرمستات وشاسویع 
هلشتين ومدينة فرتكفورت إلى أملاك روسيا » ذا فطلا عن أن السا اعترفت بانشاء 
احاد یشم ل کل الامارات الواقعة شمال نهر الين حت زعامة روسیا » کا آنا أرغمت على 
اللزول عن مدينة البندقية لايطاليا مكافأة لما على دخول المرب إلى جانب روس . 


)١(‏ آخذت السا تعمل بعد حوادث سنة ۱۸١۹‏ و٦١۱۸‏ على تنظم شون الامبراطورية حق 
تعوض خسائرها اخارجية باستهار مواردها الداخلية ء فى سنة ٠۸١ ٠‏ قرو الاميراطور العدول عن سباسة 


العنف والقاومة » وأصدر عسوا یقضی بان ترسل کل الولایات لواباً عنما إلى راان پعقد ئی قينا ء 


ولکن الحرين رفضوا انى عن 
امغاومة السلبية الاخضاع الحكوءة الامبراطورة لارادتمم » وأعلنوا على لان ديك (ا١ء0)‏ الإصرار على 
القتعم بالاستقلال فی کل اشرو ن الماخلية . فارضاء فمذه الرغبات الق لايل المساومة ء وضع النظام اللنالى 
سنة ٠ ۱۸١۷‏ وبه اتفصلت الجر وما تيمها عن الفا فى شونا الداخلية » وأما الساسة الخارحيبة› 


قوميتمم » وبوا إرسال مندوبن الى هذا البراان ء واستأتموا خطة 


وأمور المرب والمالية فتشرف عاسا نة من مند وی الدو لين ء وهدا اللظام عه حرمان برلان الأمتين 
من مراقبة أ المصالم العامة » ۴ يعيبه إغفال مطامع المحشسيات الأخرى وسنرى تأثير هذا النظام فى سير 
حوادث المرب الكرى : 1 


وهكذا انتهى الدور الأول من السياسة الى اتبعها بسمارك باخراج السا من الامحاد 
لای ؛ وإنشاء سحاد خاص بشمال الان .ولا ریب أن هذا التقس یمزی إلى تردد إمارات 
ا منوب ف الانضمام إلى الثمال » كا يمزى إلى تدخل ابليوت الثااث فى النسوة الأخيرة 
يحول دون وقوع کار وظنية کری » وهی قیام دولة ألانىة عظيمة عل حدود فراسا. 


ياسة سارك بعد سادوا : 


أو أ خد ارك مر غل رما الان الرة وافالة راط المسكة اة 
وقد تم هذا بالاستفادة من غلطات فرنسا . وذلك أن ابليون الثالث طالب يمارك بعد 
موقعة سادوا بتنغيذ اتفاقية بارّر التى قضت بأن تستولى فرنسا عل البلجيك أو بمض 
أراضى الضفة الغربية لرن » قأخذ جارك يسوف فى الأمى حتى تم صلح راغ مع القساء 
وحينئذ أعان آنه لا عاك التزول عن قيد شبر واحد من الأراضى الألانية »م نشر ف أوربا 
الوائق التى تبودلت بين الحكومتين فى هذا الشأن » فأنارت سخط الرأى المام الأورى» 
واستفرت الولايات الألانية الحنوية حتى جات بارام حالف حرلى مع روسيا» فضلاعن 
تشکیل محاس تول أ توحيد اللكوس فى جيم أحاء الان . 
E E e (O)‏ ا 
إلى جانا » فاما فاجآنما موقمة سادوا وأصبح اتحاد ألانا تاب قوسي » تام الشعب 
الفرضسى وعلى رأسه تيبر وأعلن أن هذه الموقعة تعتبر نكبة وطنية عظمى » وأنه يتمين على 
الممكومة بعد أن خدعت إلى هذا الحد أن توقف مطامع روسبا بن تتدخل ونع الامحاد 
القىل کل ما لس عه هن قوة ¢ فاذعن تاباىون ولوسط ف الصاح ان روسیا والسا ¢ 
وجح فى تأحيل احاد الولايات جيم ك أسلفنا . ولكن نثأً عن هذا التدخل أن ازداد 
مارك يقيتاً بآن لا سبيل إلى محقيق أعماضه إلا حرب أخرى مع فرنساء فأخذ يعد 
الفا وغ ا ی لار ورا عل خرن غار ک اح اما فن 
)١(‏ حاولت فرشا بد أن ففلت فى الاستيلاء على الإلجيك وولايات الرن أن تستول على 
لکسیرج (وکان کیا ملاك همو لندا على أن حا ا عة للاتحاد اللاي شمر رض 
نابليون على ملك هولدا أن يترا مه » وكاد هذا أن إوافق على اليم لولا أن بسمارك اعترض على 
ذلك » ولا کانت کل من فر اسا ور وسا على غير استعداد لاحرب آذ ذا“ فق قتا وساطة الدول 
( معاهدة للدن سنة ۱۸١۷‏ ) وما تفرر أن تکو EET‏ وان سحب ما فر نشا 
وروسیا عل السواء . 
)۱٩( ۰‏ 


1 بارخ القرن التاسع عشر 


قبل > ولكن فرنسا نفسها م تكن راغبة عنهاء فسارت إلى حتفا بظلفما » وذلك أن 
نابلیون ری أن لا قبل له بتوطید دعائم الأمبراطورة فی البلاد ٤‏ بغیر آن ینمشما بٹیء من 
الانتصارات التی کانت تتوق الها - وکانت زوجته « وچیی » أ کر من حلہ عل 
السير فى هدا الطريق الوع e‏ ويلا فی خوض غمار المرب التی کان يتوق 
الها بمارك . 

أا اليطة النى اتخذها مارك إزاء فرنسا فتتلخص فا بى : 

( أولا) دخول الجرب سريم » حتى لا تستطيع الفسا أن تثأر لنفسها بالاشتراك 
مع فرنسا . 

( انا ) إجبار فرنسا على البدء باعلان المرب حتى قستطيع روسيا أن تشر ك الولاإت 
الألمانية المنو ية مها باسم الدفاع عن كيان البلاد . 

(e)‏ ) حمل الروسيا على الترام الحيدة» بل دخول | خرب فی صف روسیا إذا انضمت 
السا إلى فرنسا » وقد تم له ذلك فى مقابل تعهده ET‏ 
ا 

أما نابليون الثالك » فقد ا على إشراك السا وإيطاليا ممه فى المرب » 
ولكن الفا( مجمع الرأی على دخول أى حرب ضد بروسيا » فى حين أن إيطاليا انى 
أغضيتما مازرة نابلیون الثالث ابابا نی کثیر من أدوار حدتما » ل تمده بشیء سوی بقائا 
على الحياد فى هذه الأزمة . 


ا ا 

پیا کانٽ هذه الفاو وضات سارة فى طريقها » كان مارك يتمس الفرص جل فرنا 
عل إعلان الحرب ء» وم بلبث أن وجد هذه الفرسة فى مسألة لاتيم فرنسا فى المقيقة ؛ 
ولام ألانيا ساشرة » وذلك أن التزاع الطويل الدى قام فى أسبانيا بين الأسرة الال 
اسا الحرة انتهى سنة ۱۸٠١‏ بثورة قام مها المارشال « رما » » واشترك فہا اليش 
والسواد الأعظ م ن الأمة > قاضطرت اللكة « إزابلا » إلى أن تفر إلى فرنسا » وأعلن 
القوار ا ارا و ف « هوهنزارن حمر حن » › 
وقد قبل الأمير هذا العرش > بشرط موافقة مجلس الكورتز الأسبانى واللك ولم 


رس الأسرة . 


بيد ن الجر وقع موقا شدداً فی فرنسا لان اعتلاء آمیر بروسی عرش اُسبانیا کان 
مرن شأنه لوحيد سياسة الدولتين الاسبانية واليروسية » وقلب التوازن الدولى فى ورا 
وھذا تلت « بندتی )8e٥٥6۲1(‏ » سفیر فرنسا فی روسیا آم بأن يسرع عقابلة املك 
وهر فى مدينة إن ( ۴۳5 ) حيث كان الاك يتش عياهها » ويفاوضه فى الم . 

برقىة إا : 

ولاكان ملك روسيا برغب ف السل ء فقد أعلن أن لاعلاقة لحكومته ذا الوضوع 
مطلقاً » وه يأذن لليوبولد بقبول العرش » وأله قد دعا هذا الأمير إلى إعلان الت عنه ‏ 
وقد كاد الأمم ينتهى عند هذا المد » لولا أن أنصار E‏ أرغموا الكونت 
» >رùgal Gramont)‏ ( ) وزر الحارحة ص أن بطلب من روسیا ان تتعهد بالا واف 

فى المستقبل على ترشيح هذا الم ر » فرفض ملاك بروسيا هذا الطلب الاس بكرامته » بر 
أن خرج عن حدود الجاملات الرسمية . سد أه لما أرسات تفاصيل هذه المقابلة رقيا إلى 
بارك » رأى أن الفرصة التى كان بنتظر ها قد حانت » فنشر نص الرسالة البرقية الى وصلكه 

من الاك » فى صورة مقتضبة » بحيث أصبيحت لشعر الأّمة الفرنسية بأن سفبرها قد أهين 
عند مقاباته ماك بروسيا . والواقع أله ما كاد هذه الرسالة تنشر فى فرنسا حى الببت ال جاسة 
ار ا ي ات بطلب إعلان المرب » وكان فى وسع المحكومة الفرنسية إذا 
E‏ آرغب فی الل انتک ابلاغ » ولکہاکانٹ ترغب فی اطرب کا کان برغب 
مارك » فسارعت إلى إعلان المرب ف ۱۹ وليه سنة 1۸۷٠١‏ . 


مو قف الدول : 


ایت اوا ی من الحرب بالاسحتفاط بساامة النلجاك » فطلىت إلى فرلسا و روسیا 
ان تقدما ضاناً ذلك » ولا تم هما الأمر أزمت جانب الميا دك زمته السا وروسيا والدانيمرك 
وإيطاليا » واقتصر التزاع على فرنسا وألانيا وحدها . وقد كانت ألانا كاملة العدة والمدو» 
حسنة التدريب والقيادة . برس جيشما « مولتكي » بطل سادوا النى ) بترك nl‏ 
فقد هيا العدات » ورسم من قبل الحطط الى يسر علما » بيا كانت تنقص اليش الغرذ 
کل المعدات اللازمة للقتال » وتنقصه اللبرة والتدريب وحسن القيادة ؛ فاما تلاق 
هلم الأخر عة لا مشيل 4ا فى التارخ الحديث . 


V٤‏ بارخ القرن التاسع عشر 


اتاو راوها 


دات المرب اوش عند سار روک ) Serb ruke‏ ) تفوق فا الفر نسيون » ثم 
توالت ارام علہم ف ويسنبرج (Weissenberg)‏ وور ) Worth‏ ( واضطر الفرنسون 
إلى الانسحاب من الأزاس واللورن ف ٤‏ اظن . وقد كانت حطة القيادة الفرنسة 
حينئذ آن ترد الميوش إلى شالون » إلا أن بازين قاد ال ميش العن هنم فى طريقه هرام 
متلاحقة » اضطر معها إلى الالزواء فى « مر » حيث أسرع الأ لمانيون بتطويقها . أما باق 
اليش الفرنسى الذى كان یقوده « مههون ( ۷81:٥7‏ 20 ) فقد ارند على جل إلى باریس 
مجايتها ء ولكن الامبراطور ابليون أمر هذا القائد بأن مود لرفع المحصار عن بازن » غير 
ا نكب فى عودته هذه بأعظم الأخطار » إذ | كتنفه البروسيون ف « سيدات » » 
. وأزلوا بجيشه البالع رج ما د چ بارغا لایر اور و ا رن 
a‏ انسل فی ۲ سبتمبر سنة \AY*‏ „ . 

e‏ هذه الزعة اتفجرت الئورة فق باريس » وأعلنت الجهورة الثالة فى ٤‏ سبتمبر» 
ا الدفاع الوطنی وعلى راسا تروشو » ووزر حربیها جول ففر » ووزر 
داخليما نمبتا . ولا كانت هذه المسكومة قد صممت على الدفاع » حف الميش الألانى 
إل باریس ودا بحاصرها فی اوم ۱۹ سبتمیر سنة ۱۸۷۰ بنجو ۰۰ ۰ر۰٤۲‏ مقاتل » فاتتقل 
فريق من هيئة المحكومة. إلى مدينة تور برياسة کرمیيه وبعده غمبتا » وامخذوها مکزا 
اداد اوش وتنظم اطاط رقع الحصار عن باريس » وطرد الألان من فرنسا . 
وقد كان فى وسع هذه الحكومة أن تقاوم الألانين مقاومة عنيفة » لولا أن تول 
واستراسبورج سقطتا فی ۲۸ سبتمپر » ونی بوم ۷۷ کتور سل بازین وجیشه البالڻ 
سه ادن ضابط و۰۰۰ ۱۷۰ جندی ,نذا تفر غ الألانیون لمصار باریس » حن فقت 
كل مقاومة فى داخلها وخارجها » واضطرت الدينة إلی النسلم فی ۲۸ ینار سنة ۱۸۷۱ ؛ 
ا تقرر الصلح فى فرنكفورت ف ٠١‏ ماو » على أن تستولى ألانيا عل مر 
واستراسبورج مع الألزاس واللورن » وأن تدفع فنا عرامة حربية عظمى تبلغ ٠‏ آلاف 
مون فرت وآن سق جزء من أرض فرنسا متلا حفى تنفد هذه الشروط . 


انتصار الط رك القومية 1e‏ 


e‏ الامراطور 


على أن أعظم اها بسمارك بجهاده الطويل ٠‏ هى إنام الاحاد القوى النى من أجل 

خاض مار هذه اروب التوالية » فال بعد أن اتتصر هذا الاتتصار الما سم على فرشا خار 

ولات المنويية ف الانضمام : e NE E‏ 

الدفاع عن البلاد وإسعاد أهلهيا . وقد نت الموافقة على إنشاء هذا الامحاد » ووج الاك 
و إمراطوراً لیاف قصر فرسای فی ۱۸ بتار سنة ۸۷1 . 


اکر رار" 


وف ۱٩‏ ريل سنه ۱۸۷۱ آعان دستور الامبراطورة الحددة ومۋداه اق 
الامبراطور والمستشار الامبراطورى على رأس الميئة التنفيذة » وأن تتألف. الهيثة الذشر بعية 


۱۷۹ تاوخ الفرن الناسع عشر 


من ملس عثل کرات الولايات ( بندزرات Bundesrat‏ ( « ك شل الش 
( الريشستاغ Reichstag‏ ( > ويشخب التصو يت العام لدة جس سنواٽ » وقد تقرر ُن 


تقتصر E‏ الرئيسية على النظر با پم السام 9 ونستبق ال eT‏ 
عل کا ل شۇومما الداخلية ‏ على نقيض ما وقع ف إبطاليا . 


اتتصار الح ركه القومية ۷Y‏ 

على آنه بارغ غم عن كل هذه الظاعى » فان السلطة الفعلية لا سيا فى الشؤون الحرية 
والسياسىة » i‏ بد الاميراطور وأعوانه » وهذا ما .کان يعمل له مارك » فالاحاد فی 
نظره م يكن جرد اندماج بروسيا فى هيثة تل باقى الولابات ؛ بل سيطرة روسيا على الجيع . 

ولا كانت السلطة العليا فى البلاد قد وضمت فى بد طبقة معينة » فقد انصرف الشعب 
الألانى من ذلك المين » إلى الأعمال الاقتصادة والفكرة » لا إلى الأعمال السياسية › 
ومع هذا فالسلطة المليا أخذت قسطها الوافر فى تلك اليادن أبفا » فأضافت كثيرآً إلى 
ثبات مركزها . على أنه بحب ألا نفهم أن الحكومة الرئيسية كانت تى إرادتما دا 
على كل ألانيا »> فكثيرآً ما كانت تأر بقوة الرأى العام والميثات المديدة المنظمة . وممما 
یکن من آعم هذا النظام » فقد جحت أل انا فى ظله مجاحا باهيا يث أصبح من التعذر 
أن تنمدم سالطة القيصر إلا إذا بين للشعب أنما أصبحت أداة للشر أ كثر مها للخير » 
کا ستری . 


اپاپ ارح 


المسألة الشرقنة 


الفصللاول 


الدور الأول من المسألة الشرةية ست رة البوان 


ھن ا 

ظهرت المسألة الشرقية فى عام السياسة الأوربية منذ القرن الحامس عشر » ولكن 
معناها حينثذ كان مقصورا على اتقاء اللطر الذى دام وربا من جراء زحف الممانيين نحت 
قيادة تمد الثاني ومن خلفه من السلاطين > واخصهم سلمان الفاح . ومنذ بداية القرن 
اقام عشر تغبر وحه المسألة > تصبح مسآلة اتقاء الأخطار » و إا مسألة | الابقاء على 
الأملاك الانة ا تا لتفاوت الدول ف الزعة والصلحة - ولا ریب ن 
الانقلاب السا سی منشاه ما 1 بالعمانىان من الضعف بسب تلاثى قوة السلاطين E‏ 
عن الأسالب الأورمة الحديثة ف إدار م وعم جیو شم » ففدت متلکاہم ت ره 
الام الأحنسة > شأن كل الدول الى قامت على r‏ الفرد » وعل أساس القوة وحدها ؛ 
E‏ أیٿداء التارځخ اى ان . 

وکن تقس | الأملاك المانية التى انسلخت ن عنها فى القرن التاسع عشر إلى ثلانة أفسام 
طق العوامل الى آدت ی الانسلاخ ۾ و : 

)١(‏ الولايات العانية التى كان الدافع الا كر لانسلاخيا ايقظة الفومية والشمور 
بضرورة الوحدة الأهلية مثل البونان . 

(۲( الولایات التی استار ہا حکاما» وعماوا على تزعها من العمانيين كصر وألانا. 


السألة الشرقية ۱۷۹ 
ا ت چ نے ےا 
(۴) الولايات التى سلخما امسا وروسيا تنفيذا السياسة التى وضمتبا هان الدولتان 
وران ملك آل عات مد بدابة القرن الثامن عشر » فكانتا بذاك أول من فت السألة 
الشرقية ععناها السياسى الحديث . وسنبحث الآن فى الدور الأول من المسألة الشرقة فى 
هذا القرن وهو دور رر اليونان . 


E 


)١(‏ منذ عام ٤۴۳‏ استخدم العمانيون النظام الكضسى ج رعا اسان¿ 
فأعطى بطر برك القسطنطينية سلطة سياسية فوق ساطته الدينية . وإذ كان الذهب الاد 
ين الطواف السيحية فى تركيا هو الذهب الأروذ كى » وفق الكنيسة اليوانة » فقد 
كان اليونانيون بطبيعة الأمر م القابضون على ناصية ا بن المسيحيين فى أعاء الاد . 

(۲) م بقتصر اليونانيون على هذه الزة بل أوصلهم خبرنهم وحذقیم إلى تول أ كر 
اوظائف فى حكومة الدولة » لا سما وظائف سكرتير الباب العالى أو ترجمانه وقائد الأسطول > 
و الأفلان وک البندان فق کانت کلپا وتنا علهم . 

(۳) أا حالهم التجاربة فقد بلغت شأواً بعيداً إذ كانت مرا كهم واسطة الاتصال 
ين الدولة المانية وغيرها من الدول . ولا ريب أن معاهدة كاينرحى النى فتحت موان الجر 
الأسود التجارة الروسية » ساعدت اليونانيين على بناء امرا كب الشخمة وتسليحها فى ظل 
ارابة الروسية ء لا سما وقد انوا ثفر أودسا تاعدة م ومركزاً لتجارتم . 

)٤(‏ ول تكن حالة اليونانيين الأدبية أقل تقدماً من حالم المادة والسياسية » فقد 
رأی حدم وهو الصلح الکییر کوریس (کنھ۲ه) ۱۷۷۶ ۱۸۳۳ آل لا يكل الشعور 
الفوى إلا بلغة عتازالشعب مها . ولا كانت لفة اليو انين إذ ذاك خابط من اللغات الجاورة ء 
فقد أذ يتفض الريب عنها »> ويستميض عله باليونانى المريق » هذا إلى أله أحيا الآداب 
الأعيقة القدعة » فأبقظ فى مواطنيه ذ كرى تارخهم القدم - على أن اليونانين أ يكولوا 
ف الحقيقة نسل مباشر للأقدمين من الاغريق » فالصرون اليوم أقرب بلا ريب إلى 
الصربين الأقدمين من البونانيين بالاغريق الغارين . 

)١(‏ کان الفلاحون مهم يتمتعون بنعمة يفبطهم علمها الكثير من أقرانمهم فى الروسيا 
داتسا » بل ف امجلترا نفا » فقد كالوا پتمتبون بخبرات أراضمم وحتفطون علكينها » 


(A:‏ ارخ القرن التاسع عشر 


وإذا کان قد وقع علهم بعض اليف فى جياه ال راب » فق د کان السامون يشا رکو نېم 
فى ذلك › أضف إل هذا ان المسامين كانوا حندون وحدھ دون المسحان . 


2 ہم الراتر کک تلمتع ثل هنا ا ( 
فلم یکن بربطها بالساطة العليا إلأ دفع حزبة صغيرة » وتقدح عدد معين من البحارة 
للاسطول . 


(۷) سم لاون ا ايه لمرن لون اها من امو انان ك هة الارن 
الى كانت منتشرة على طول الطرق فتقطع سبيل التجارة » ويذا خلقت النواة التى نشأت 
مها جيوش الثورة » كا أن الترخيص لامرا كب اليونانية بالنسلح لقائلة القرصان ف البيحار 
أوجد آداة الكفاح الفاصاة فى الحرب المقبلة بين البوانيين والعانيان . 

يضح من هذا کله أن الو ناتان لم يکونا ميدن بل کان م فی الدولة م کر متاز 
من حيث الثروة والساطة . وأما الأسباب التى دعم إلى الجروج على انين فر 
Ee‏ لشدة زلت مهم » وإغا أيقظ اليسر والرخاء اللذان نعموا مهما أحلاماً واسعة . 
وللا أعلنت الثورة الفرنسية مبادى" الامحاد القوى والرة الأهلية > رك قاب الشعب 
الیو نای من جدىد »کا ح ركته عوامل الهطة الأدبية من قبل » فعمل عل E‏ 
وإرجاع عهد الأمبراطورة اللعزنطية . 


هذا تأسست فى أوديسا نة ۱۸١١‏ جعية سر » تسى جعية الاخوان › 
Hete Pha (‏ ) لطرد العمانيين من أوربا وإعادة دولة الرومان الشرقية » وسرعان 
ما انفم الہا کل ذى حيثية ومقام من اليونانبين فى الساطة العمانية » واشخب هسان 
الضابط فى اليش الروسى رثيساً ما » فاما قام على باشا والى يانينا بالثورة على المانيين > 
واضطر السلطان إلى استخدام المجزء الأ كر من جيشه لقمع هذه الفثنة » رى هبسلتى 
فى متاعب العمانيين فرصة لاتموص ؛ فزل فى الأفلاق وم ٩‏ مارس سنة ۱۸۲١‏ وناد 
الرعايا السيحيين بالاتقاض عل 5 ال 
خاو T1‏ كلها » إذ كان الرومانيون والبلغارون من سكان مقاطمتى الأفلاق والبغدان 


السألة الشرفة ۸۱ 


بحقدون على حكامهم اليو انيبن فأهماوا الدعوة . آما اق کان ل اد ن ت 
علي أساس البادى الرجمية » ولا أعلن سخطه على ميساتتى والدعوة القى قام ما + ويذلك 
املاع الساطان أن عمد القورة من غير غناء. 


ور 


غير أن م يكز ال ركه انتقل بعد ذلك إلى المنوب فى المورة » مهد اليونانيين الاصليان > 
ننشبت إلثورة هناك بقيادة كول وكترونى وكان الفرض مها استقلال اليوان فقط لاطرد 
النمانیین من وربا كان عرض الم ركة الأولى » وقد حوات الثورة فى هذه الرة إلى مذاح 
E‏ ينج من السامين إلا ا معصنون ف ادن الكبيرة » فثأر السلطان مود الاي لبن 
جنسه » بأن قتل بطري القسطنطينية وكثيرآً من السيحيين . ولا شرع الثوار فى قتع 
الجصون » والفتك بآهلها کا فعلوا فى تريبولترا » عاد الأتراك إلى الاقام فى خيوس وغيرها. 
إلا أن كفة البونانيين بقيت راجحة » فاه 1 عض عم ۲ إلا وكان نفوذ اللطان قد 
لص اه الجزرة » وذلك حك عاملين : ( أولاً ) انشغا! ل جزء عظمم من ال ميش الترک 
عحارمة وال انيتا ( اب ) اليونانيين على البحار فى حرب كانت العمدة فا على 
ا و ضياع هذه السيادة إبان الجلة الصرة كان م ن أعظم اسشا 
إخفاق اليوانيين . على أن السلطان لم يقعد مده المزعة بل أوفد درمالی باشا فى ريع سنة 
۳۰ + ورشید باشا بعد فراغه من اننا » لسحق الثورة فى تلك البلاد . ولكن هذه 
:المجيوش أخفقت فى مها » فاستنجد السلطان عحمد على والى مصر » على أن وليه المورة 
وکرید مقابل مساعدله له . 


اجلة المصربة 


E‏ قيادة راهم اشا محرسما الأسطول ا لمصرى » فاحتل ت كرد 

ولا ثم أنزات المنود فى المورة » ويدأت أعماطما بنجاح » إذ استولى إراهم باشا عل مواتع 
١اليونان‏ الحصينة فى مسولنحى وتريولترا وأنینا » وکات الثورة تنتهى باخفاق تام للا أن 
دخات حكومات أوربا مدفوعة بعواطف أهلها » النعن كانوا رون فى الثائرين سلالة أبطال 
« هومیروس » واماد « رکلاس » » فأمدوا الثوار الال والرحال ( وکان شد التمسان 
لتصر نهم بیرون الشاع الامجلزی ) ولا أخذ ارام باشا ينال التصر تاو النصر » أشفةوا 


۶ اک 
أ2 
1 


1۸۲ تار القرن التاسع عشر 


ا 
الما الدولة الحاصة كان ها E‏ فی التدخل ضا . 


وات اروسیا وفقاً شالم بطرس الا کر أ تعود إلى سياسا القدعة + سباسة 
E N I AEE‏ 
أقنعتما بضرورة التزام الميدة التامة » تنفيذاً السياسة الرجعية التى تماقا علها حتى لا محر 
NT ER E E‏ 
الوفاق الدولى واعترفت محكومة الثوار فى مارس سنة ٠۸۲۳‏ على ذم أن ممابة التحارة 
الاجلزىة تستازم الاعتراف بحكومة ذات سيادة فعلية ءا 8 


مو ی بطر سیر ج : 

إزاء هذه المالة الحديدة اضطرت الروسيا إلى التدخل فى أعس الثورة » حى لاتنفرد 
احلترا بالانتفاع بای امتیاز او م کر خاص هما ف اليونان . وللا كانت اخلة المصربة قد 
ح ركت أيضا كل عوامل السخط فى أعحاء اروسيا فقد اقترح القيصر فى وليه سنة ٠۸۲١‏ 
أن بعقد مۇر فی بطرسبرج لسم الزاع ١‏ عل ساس تقس البونان وحزرها إلى ثلاث 
ولایات تح کل مہا المج الذالى تحت سيادة الساطان . ولكن المسارأت فى هذا لتقم 
جال لبسط نفوذ الروسيا على الامارات الحديدة » أما بريطانا فقد خشيت أن يؤدى المؤعر 
إل تطبیتی البادیٴ التی وضعت فی ترباو . وإذکانت ترکیا والیو نان قد اعلنتا ہما لانتقیدان 
بقرارات الدول » فان امغر م بلق تمضیداً من آی جانب . 


تقولا الأول : 


وف سنة ۱۸٠١‏ تبواً قيصر جددد وهو تفولا الأول عرش الروسيا » شيت الول 
أن يعمل على تنفيذ مبادى السياسية الروسية القدعة باخاذ مسأل اليونان ذريمة قزق 
ازال الدولة العانية وتشتيت ملكها ؛ ولدا أسرعت ريطانيا إلى إرسال دوق ولنحان إلى 
بطر سرج ن الروسيا بالتوسط معا بين الفريقين التحاربين على أساس استقلال البونان 
انقلا ذا تاً . ولا تقرر ذلك بينهما فى اتفاقية أبريل سنة ۸۲١‏ حاولت ريطا نیا غل بد 


السألة الشرقة ۸۳ 


چ 


اروسیا ا کثر ما فعات بآن عرضت على الدول الانضام إلى هذه الاتفاقية » ف تمل ذلك 
سوى فرنسا » وفى معاهدة لندره سنة ۱۸۲۷ تعاقدت الدول الثلاث عل أن تستقل اليونان 


إدارة شؤونما مع اعترافها بسيادة الدولة » وعلى إجبار الأتراك واليو انين على عقد هدنة رن 
الاتفان . 

غير أن الباب العالى رفض هذه العاهدة رفطا بنا ما جمل الإفاء يقررون عحاصرة 
قواتالمہانیں بأسطول دولی بقوده « کودرنجان )ولا كان هذا الحصار پستازم متاعب 
جة فقد تقرر ااذ خطة الحرم ضد العانيين » وى خطة انطوت على دخول الأساطيل 


eprueanharpa HSMN YEHIHEINS‏ 2 1 ا چ 


2 


موقعة نافارینو ( ۲۰ | كتور سنة ۱۸۲۷ ) 

النحدة فى خليج افارينو لراقة الأسطول الر الصرى الراسى هناك . إلا أنه وقع على 
الأار تزاع بين الفريقين أدى إلى الاشتباك فى موقعة أسفرت عن تحط . الأسطول الترک 
الرق ٠٠‏ کر وم ۷ے ارت ك المكة غ الان ي عن 
الجهاد ضد الالك ال وو و 

حدث حيشذ أن تولى ولنيجآن إدارة السياسة المارجية فى ابجلترا بعد موت كاننج » 
فشبذ بياسة سلفه التى أدث إلى إشضعاف ركبا » فى حين أن هذا الاضعاف ) يكن من 
مصلحة ريطانيا » ا ا فى سياسة الارغام ا ا او د غو ان 


۱A4‏ بارخ القرن التاسع عشر 


اونا ادت سافان رة لاعادن الر ت عل ر كا ق أل نة ج 
فوقع ما كانت ابجلترا وفرنسا تخشيانه من زمن طويل . للك أسرعت ادولتان إلى حسم 
التزاع بأن أرسات فرنسا جيشاً للمورة لاجبار القوات المصرة على التخلى عنها » أما امجلترا 
فقد اوقت ا إلى الاسكندرة لارغام رل عل عل الانسحاب ْ ولام ا ما رادت » 
توسطت الدولتان لمقد الصلح بین ت ركيا والروسيا » غير أن تركيا ابت إلا أن تواصل ال مرب» 
بعد أن كنت رغم تغییر نظام المندة فما واشتغاا بتألیف جيش جدىد » أن تصد الروس 
امام فارنا وشعلا > ولكن القابد الروسى « ديتش » استطاع فى سنة ۱۸۲۹ تطويق ادن 
العصنة واختراق جال البلقان حتى استولى على أدرنة » فقرر الباب العمالى حينئذ قبول 
الصلح » مع أن قوات الروسبين كانت قد اتابها الأمراض » وأصبحت فی حال لایسح ما 
بالتقدم على القسطنطينية » فأرمت معاهدة أدرلة فى سبتمبر سنة ۱۸۲۹ على أن : 

. تصبح ولاينا الأفلاق والبغدان مستقاتين فى إدارتما حت حمابة روسيا‎ )١( 

(۲) تتمتع الدول كافة بحرة التجارة داخل البحر الأسود وداخل الضايق . 

ELE SSE EEA a IAA E O) 
. أن تمد حدودها من خليج ارتا إلى خليج ولو‎ 

غير أن الدول رأث فى ع كز اليو نان ادى تقرر على هذه القاعة وسيلة لتدخل الروسيا 
ف شونا » فقررت ف سبتمبر سنة ۱۸۳١‏ أن يكون استقلال اليونان تاماً وأن يضمن هذا 
الاستقلال من يشاء من الدول » وقد عرض عرش هذه البلاد على لی ونود » آمیر سا کس 
کو ورج فتخلی عته »م عرض على « اور » الباقاری فقىله » وأقام حكر اليو نان إلى سنة 
٤‏ حن أجبر على الأزول عن المرش » وخلفه جور ج الأول ثالى أولاد ملك الدارك› 
د بقيت أسرته ع اليونان حتى الانقلاب الأخبر غداة ا لجرب المظمى . 


السألة الشرقة 1۸2 


العصلش ن 


کد عل | ڪر 


ا 


الدور الثاني مرن المسألة الشرقبة 


* 


گھں ل : 


قوضت الثورة الفرنسية وحروما دعام النظام القدبم ف أوربا » وفتحت الجال اظهور 
ذوى الكفابة اشن لم تكن تظهر مقدرنهم ف عهد كان اجک فيه بيد الأشراف وحملة 
الألقاب ؛ فى فرنسا مخضت الئورة عن رجال عظام أصبحوا أعلاما فى سجل التارخ مشل : 
یراو ودانتون ودعوريه وکارلو وابلیون وغیرڅم کن وف وربا ظهر بلوخر وولنحتن 
وستان وشار رست > وفى مصر كدلك فامت قوة جديدة وشخصية فدة نتيجة للثورة 
وحروما ونعنی ما تمد على . 
E EE O SE‏ 
ويك العام واميزاطورية رفيمة الماد فى الشرق ٠‏ عى عو ماتاد الأأخر ف الترب > 
وهو مثله كذلك فى وقوف الدول فى وجهه للقضاء على أحلام كان بخثى أن دد السلام 
العام » ولو كان مد على أصر ا أصر نابليون على مقاومة الدول إلى الهاة » لكان مصبره 
مصير الأخر » وللكنه انصاع للقوة القاهمة » فبق عل عرشه ورك ملكا رفيعاً لأحفاده. 
پتوار ونه من بعده . 
نشا مد على فى « قوله » من أعمال ألبانيا » وسافر إلى مصر مع الجلة المانية الى 
أوفدت لاخراج الفرنسيين من أملاك الساطان » وأقام مها مع الحنود الألبانية بعد جلاء 
الفرنسيين » وجعل راقب المحوادث عن كشب عله يصيب مها عرضاً » فقد أعقبت خروج 
الفرنسيان فترة من الاضطراب والفوضى التى نشأت عن تناز غ الک بان العمانىان والالىك . 
إذ حاول النانيون أن يستفيدوا من الظروف التى هينما هم حملة "ابليون لكي بحكيوا البلاد 
فملا ااا » بی کان الماليك محاولون استرداد تفوذم القدم › بظاھم م فی ذلك الامجلز 


۱۸٦‏ نار القرن التاسع عشر 


الذسن مافتثو! منذ الجلة الفرنسية يعماون على بسط نفودم على البلاد والاستبلاء على السواحل 
3 جعاوا يشايعؤۆن الالىك ليظفروا الج وف هذا ظفر مم . 
ولقد تطورت المجوادث بسرعة عظيمة » فقد حاول العانيون أن يتصبوا شرك لأعدا” 
حت يفتكوا مهم مرة واحدة » ولكن باتہم عرفت » و فلح الاليك فى احلاص عساعدة 
الاتجلز » وحينذاك اتسعت مسافة الملف بين الفريقين » ومحول الزاع إلى حرب دامية بن 
المدوين . وكان خسرو اشا والى مصر يقود الحنود العانية » بي كان البردیسی يقود زمام 
الاليك ؛ فاتتصر اليرديسى عساعدة الاتجلز عند بنى سويف ودمنهور سنة ۱۸٠١‏ » وعيا 
حاول ان يضم مد على إلى جانبه » فقد ابی أن يناز فى هذا الظرف إلى جافب فريق دون 
الآخر وفضل أن بترك الفريقين بتطاحتان حى بيا له الفرسة . 


ظهور مد على : 


فما جلى الانجلز عن مصر بعد معاهدة أميان » أصبح امالك بلا نير ممم عند 
الماحة » فارمدوا إلى الصعيد وتحصنوا فيه » فاستأنف خسرو الجهاد لسحق قوام » ولكن 
الحنود أوا السيرحتى يعطوا رواتهم المتأخرة » ولا حاول خرو أن يقمع الفنة هزم وفر إلى 
دمياط » وأصح طاهم اشا وجنوده الأرنؤود مطاق التصرف فى البلاد » ولكن الاتکشارین 
تازعوا طاهی باشا الح حت دى الأمر إلى تله ولولية زعيمهم اا 
على طاهماً فى قيادة الأرنؤود » واستدعى زعيمى الاك البردیسی وابراھم بك » واتفق 
معهما على طرد الانكشاريان والاستنار بلج »ولا تم مم الأمر » أخذوا ف القضاء 
عى کل من مېدد سلطانپې.» فاعتقاوا خسرو » وتتلوا خلفه الجزارلى . ولا حفر الألق 
الكبير من ان جاترا لننفيد رغبانما هزموه » وشتتوا فوته » حتى أصبح الو غاا رک 
إلا آن مد على ل يكن بالرجل اذى رتضى هذه الشركة » عل يثير المحتود اطالبة الرديسى 
برواتمهم امتأخرة ( لأنه تظاهى بترك الأ له فى حكومة البلاد ) فأخذ هذا رهق الأهالى 
E‏ و اس من ا 
والآهالى التألب على الاليك » شرع ف التتكيل مهم + خاصر الردیسی وإ راهم وأ رها عل 
الفرار » وهكذ| ق مدعل من أعداه واحداً بعد واحد > حتی ا مطلق التصرف 
ف الم » إلا آنه يث ف قبول منصب الما ر حتى تنهيا له الظروف » فأماد خسرو إلى 
ر القدم ؛ ولا خلفه خورشيد اعترف به كذلك » ولك ر جنود الوالى أت من 


السا الق فة AY‏ 


الفغائع مااستفز الأهالى » فساروا فى موكب كمي إلى منزل تمد على » وطلبوا اليه أن بتولى 
ق ق و 
A2 dw‏ , 


ا مدعل 


عل ان مصاعب تمد على لم تنته عند هذا المد » فقد كان المإليك من أنصار الردسى 
والألنى بناوئونه » وامجلترا تساعده بالشغط على تر كيا لاستدعاله » والمنود تطالبه عرتبانهم . 
أما الرواتب فقد تيسر له دفعها ء وأما الاستدعاء فقد استطاع رده حمل الأمالى على الطالة 
استبقاته » وإرساله هدابا e‏ ة ابلاط السلطانى » ف يق إلا الاليك ؛ ولكن الروسىمات 
فی نویر سنة ۱۸٠١‏ وتلاه الال فى ينار سنة ۱۸۰۷ » فنوطد عرش مد على بض الشىء» 
إلا ان م کزہ بی مع ذلك عنما لدی الباب المالی حیث کان أعداؤء یکیدون له سرا ۲ 
ولکنه قدم خدمات کبرة لث رکا ثبت بذاك ملک فی مصر کا ستری 4 

)١ (‏ حاولت اترا فی سنه ۱۸۰۷ Cy‏ کانت خشاها 
E Reg‏ و ا ر ا 
« فر زر »فی مارس سنة ۱۸۰۷ ES‏ 
O RE E‏ » فاستطاع مد على أن بزل بالا تجليز من المزاثم مااضطر م 
إلى الملاء عن أرض مصر فى سبتمبر سنة ٠۸٠۷‏ 

( ۲ ) ظهر الوهابیون فی شبه جزرة المرب کزب دینی بادی” الاس » وکن رضم 
تهر الدبن ما أدخل عليه من البدع على زعمهم » ولكهم محواوا بعد ذلك إلى حزب سياسى 
عرضه الاستيلاء على البلاد المريية بأ كلها ء فأوفد تمد على لقتالمم ٠‏ نکل مهم وخرب 
عاصمتهم الدرعية ؛ وقد کان من نتان هذه المحوادث أن حن تمد عل علاقته بتر کیا ۲ کا 
ا وط یک اتا ف مر اا عفر الك فاته إان هة ارو قد اح 
يستد رجهم حش أوقعهم فى شرك نصبه م ف القلعة فى مارس سنة ۱۸١۷‏ ففتك ميم جیعاً 


واستراح من شرم 1 


(۲) 


AA‏ تار القرن التاسع عشر 


فى الشرق » ولا كان عحقيتق هذا الفرض بتطلب ثروة طائلة » فقد عول على عرو السودان 
لطرد بايا الاليك الدن التجأوا إليه » واستخراج الدهب من أراضيه » وفتح مورد جديد 
من الرجال ليشه ومحريته . وقد جحت هذه الجلة من الوجهة المحربية » إلا أ 
ل حق ق كل مطامع الباشا » لأن الدهب لم وجد » ولأن بارة القوافل كانت قايلة » وا نود 
السودانبون لم بحققوا الأمل فهم » ولا اجه تمد على منذ ذلك المين إلى استار موارد 
a‏ 
ك نم شۇوما الادارية والعامية حتى تستطيع آن تقوم بالدور امام ادى کان يعده نما . 
ای تمد على بعد ان اک اها ای کر کد را 
تستدعيه لمرب اليونان» حتى أجاب الدعوة » وأولا تدخل الدول » على حو ما بنا فى الفصل 
الماص شورة اليونان » مرجت مصر من الحرب ظافرة بغنيمة عينة . ٠‏ 


على أن تمد على ل يفته الضعف الدى أطهره المانيون نى مقاومة اليو نيان » فعزم على 
أن يقتطع لنفسه شيئ من أملا كهم » لاسما بعد أن خسر فى المرب اليو أانية خسارة فادحة 
ول يجن شيا ما كان بطمع فيه » فتذرع للحرب بعدة وسائل » مها ال ملاف بين مصر 
وأمير عكا على تسل الارن من المندة من الصريين » وامتتاع ذلك الأمير عرن لورد 
ا و کک ا کر 
وعقد اللواء لابنه إراهم E AES O ES‏ 
مامه حتی إذا بلغ « یلان » تلاق بخسرو اشا فی مع ركه أسفرت عن فوز الصر بين » ثم سار 
ثلا إلى أن اخترق جال طوروس » وأزل ف إقلم أطنه » تحصن بالقرب من قونية» 
فهاجه حينئذ رشيد باشا » ولكنه هزم هزعة مقت صفوف العانيين »> وفحت طرين 
القطتطينية أمام الصريان « ديسمبر سنة ۱۸۴۲ » . 


لل الدول : 


حينئذ استنجد الساطان بالدول » ولكنها شنلت عصالها الماصة عنه » فتحول إلى 
ااروسيا » وكانت هذه تراقب الفرص للتدخل لنصرة ریا لبا كانت شى أن يبوا مد 
على القوى مكان الساطان الت + فلن أن تاساعد ترا ء وأرسلت ق مورافف) 


السآلة الشرقية ۱۸۹ 
م ی کے س کے کے 


إلى الاسكندرة لہدید مد على حتی يعي بايقاف ازحف عند كوناهية » پیا كانت القوات 
اروسية البحرة والبربة ترسلل تباعاً إلى البوسفور . 
OSO IRE‏ عل قبول طلبات مد عل سی لا تر ض 
للطر تدخل الروسيا ادى هو أشد وطأة من خطر الوالى » فقبل الساطان بعد ردد طول › 
وأر م اتفاقبه كوتاهية فی ۱۹ مالو على أن بزل نحمد عل عن سورب » وأن ول اہن ارادم 
عل أطنه فامجات القوات الروسية عن تركيا على الأر » ولكن بعد أن أرمت مع السلطان 
معاهدة « هتکمار اسکله سى » سنة ۱۸۳١‏ على أن تتولى الروسيا الدفاع عن تركيا عند 
المحاجة » فى نظير إقلاق البوغازات فى وجه أعداء الروسيا . ول يكن عرض القيصر من 
الماهدة إسقاط الدولة أو تفر م كرها السیامی بل کات غايشه أن تبقی ركا حافظلة 
ا بثولى حاينها من الركات الطارجية أو الداخلية التى رعا برها من 
رقادها ! ومہذه السياسة کان رى إلى وضع الدولة المانية بحت سيطرة الروسیا بفیر فت 
ولا الان عر إلا ان اول ادت تعمل منذ ذلك المين لالغاء العاهدة > فالسا ست 
هذه الاتفاقية معاهدة مع الروسيا مؤداها أن تعمل الدولتان مما لحفظ کیان نرکیا ومتع 
مد على من مد نفوذه إلى الولايإت الأورية ء وإذا وقع أى اتقلاب ف التظام الحكوى 
فى القسطنطينية فانهما تعملان معا اوضع التظام المدد ء أما ابجلترا وفرنسا فقد أعلتتا آلمها 
ا تغيير فى علاقات الدولة الممانية دولة أخرى يكون من شأآنه التأير فى 
سلامنپا واستقلا ا » . 
عودة النزاع : 

على أن صلح كوناهية م يكن فى الواقع إلا هدنة مؤقتة » لأن الماطان م بسكن مذ 
المزعة » فما قامث الثورة فى سوريا ( مانو سنة ۱٠۳١‏ ) على أل إدخال إراهم بإشا نظام 
الاقتراع المسكرى فما » فضلاً عن تألبر الدسائس ال ركية » حفر الساطان الاقام » فنصحته 
ادول بالمدول عن هذه الجازفة » وأعلتته الروسيا أن العاهدة القى ينما دفاعية محضة » هذا 
إلى أن التورة التى كان متمد علما قد نخدت فى الشام » فمدل الساطان موقا » ولكنه 
ما فت" يعمل عساعدة امجلترا على تقوة الأسطول والميس وإثارة المواطر ضد تمد على > 
فضلا عن استنزافه مالية الحسكومة المصربة بطلبات متكررة » فأراد مد على أن يضع حدا 
مذ الالة بإعلان الاستقلال عام ۱۸۳۸ » حى لا تشعرض أعماله فى مصر وغيرها للضياع > 


إلا أن الدول وقفت فی سبیل کی تبقی وکیا ک) كانت دعامة السلام ف الشرق » ولدا سافر 
تمد على إلى السودان لاستخراج ادهب › حتی يستغنى = کا قال - عن الميوش والأصعاب 
ى اة الات الما :: 

وبا کان متغيباً فى السودان » حشد السلطان جنوده على حدود سوريا ليفسل الاهانة 
التى لحقت به من أعمال مد على » ويقضى على خطر كان مدد الللافة ذانما ء فأعادت الدول 
نصجها بالمدول عن أعمال المداء - إلا مندوب اتجلترا فانه لم بيد رايا تاطا 
الباب المالى لاعلان المرب » لا سما وقد أدرك أن الول لا تسم على کل حال بالقضاء ا 
العانيين . أما تمد عل فقد اأص إراعم بالبقاء داخل ادود حت اج > وأعان ا ال 
آنا رغ لاق الرب حبكت عت الزن : 

ولىكن الدول )م تنح رفو ان ن زحفت بقيادة حافظ باشا واخل 
الحدود » فامخذ ارام خطة الدفاع فى بادى” المي » ولكنه لم يابث أن طارد العانيين إلى 
« نصيبین » حيث جرت موقعة بين الفريقين دحر فما العمانيون ( ۲١‏ وليه سنة ۱۸۳۹)» 
وقد تلت هذه المزعة نكبة أخرى لا تقل علها شأ » فقد وى السلملان خود الثاني قبل 
وول ااا > ولولى بعده السلطان عبد الجيد ولم يلغ السادسة عشرة من عمره » 
وأصبحت الدولة فى بد رجال السراى » حسرو باشا وغيره » فتتحرك الأسطول الانى قباد 
فوزى بشا إلى الاسكندرة حیث سل إلى مد على نكابة فى أولثاك الرجال . 

مو قف الدول : 


ولقد ساء الدول » لاسما اتجلترا هذا النصر » فقد کانت شی أن بؤدی اعلال ركا 
إلى زعلعة اسر فى أوربا » وتعريض طرق المند البرة إلى عخاطر عظمى باستيلاء مد ل 
علمها ء هذا فضلا عن المطر الى يشا عن تدخل الروسيا . أما فرنسا فكانت تعطف عل 
رغبات محمد على نظراً الملاقات الودة الى كانت تربط البلدن » ولأنہا كانت تؤمل أن يكون 
امتداد نفوذ الباشا مروت امتداد نفوذها فى الشرق » وأن يحول ذلك النفوذ بن احاثرا 
والروسیا وبين مطامعهما فی الشرق . غير أن فرنسا كانت تخشى (كاتجلترا) المطر الفى 
تتعرص إليه مصالها إذا تدخلت الروسبا E‏ الفاعدة الى رطا جر كا وا ات 
تعمل باتفاق نام مع احلترا فی دای الا ا فى القخل عن العمل 
اغراد » إزاء إجاع الول على معارضتها » واشتر فعلاً فى التوقيع على الم كرة الى 


السألة الشرقة ۱۹۱ 


اعات اول رفا ف التدخل بن الملطان وتابمه ( بولیه سنة ۱۸۳۹) » زال خمار 
ارو و الجال لانشقاق الدول ن الأخر لاسما اتجلترا وفرنسا» فی 
مسألة بحدد الشروط الى سم التزاع القام بن التابع والتبو ع . 

ذلك أن فرنسا كانت e‏ تمد عل حق الورالة ی حکم الولایات التی کان 
محكها ماعدا أطنة وكرد وبلاد المرب » بيا كانت اتجلترا ترغب فى إرجاعه إلى حدود 
مصر وحدها ممما كلفها ذلك من الحهد » وحاولت الروسيا أن تستخدم هذا الملاف 
لصالحتما » فأعانت قبوطما مشرو ع ابحلتر | واستمدادها لننفيذه اوسائل قهرنة » لا بها 
الحاصة » ولكن بصفنها اة ع ن الدول » غير أن ا جاتر أبت التخلى عن صداقة فرنسا» 
فقروت إضافة ولابة عكا لأملاك تمد على » على أن تشترك فرنسا فى قهره إذا رفض » ولكن 
فرنسا صرت على مطالما الأول ٠‏ فأسرعت اترا إلى الاقتراب من الروسا » وتقرر ٍ 
ا تنفرد الروسيا بالعمل ؛ بل نشترك معها باق الدول » فاضطربت لدلك فرنسا وأعان 
بير وجوب مساعدة مصر صيانة لصلحة فرنسا وشرفها > فاستدعاه الماك للوزارة ليبوم 
الدول بتنفيد سياسته . 

اء هذا رقف » ماوت راء ناعرو اء رشت عل مرا ل سم 
قرا اة مد على وإعطاله النصف المنوى من الشام طول حيانه » ولكن تيبر رفض 
هذن الاقتراحين » لاعتقاده أن اتفاق الدول على العمل ليس محتمل الوقوع » وأن 
بتطیع القاومة على كل حال » وأن الأزمة عكن ٠‏ أن نسوی بین تمد على والساطان راسا 
قبل أن تتدخل الدول . لاك حاول تيبر أن بوفق ين الفريقين » ولكن بالرستون أسرع 
التدخل خو من ضياع الفرصة » وقد جاء إلحاح ركيا بحل السألة سريماً» وقيام لورة 
جدىدة فى سوريا مۋىدا لسياسة بالرستون » فم نم الاتفاق بینه وبين روسیا وروسیا والفسا 
۱۵ ولیه سنة ۱۸٤١‏ على آن برغم مد على على قبول مصر ورالة نی آسرله » وعکا طول 
انه yT‏ ون مصر مرطة ا رة > مشل دقع جزبة ٠‏ ودد اخيش 
والأسطول ال « فاذا م يقب هذه الشروط بعد عشرة ايام i‏ > وإذا صر على 
عصیانه » يعطی ولانة مصر E‏ ف مدة عشرة أيإم أخرى غادت الدول إلى 
النظر فى الأمر 

فما أعلنت هذه الشروط » اشتد المياج فى فرنسا ضد الدول التى تألبت علا » وقام 
اويس فيليب مهد الدول باطلاق عنان الثورة » ومن ورانه تبير يتخذ المعدات لحوض غمار 


14۲ بارخ القرن التاسع عشر 


المرب » ولكن امجلترا كانت تمل أن اوس لا رضی بدخول حرب قد تقوض عرشه » 
وان ا لاتستطيع أن تقف أمام دول أوربا بأجعھا على کل حال » ولدا أسر ع ا 
بتنغيذ الحطة التى أقرتما الول » فبداً الفاوضات عاجلا مع مد على » على أساس الشروط 
التقدمة » وأمر الأسطول البريطانى » الاشتراك مع بعض مرا كب مساوبة » بقطع الواصلات 


پان مصر وسورا » ک) أوفد مندويين إلى سوريا لث بدور الثورة . 
مدعل والدول : 


إلا ان دعل شآ قبل الشردط راا أولا ولاية وة وخر ا 
المعدات البرة والبحرة لقاومة الدول » فنشبت المرب على لر ذلك » ومحمات امجلترا التصيب 
الأعظم ا کر کی وروی ورا 6 وما الباب العالى على عرل مد عل » واستولت 
الاشتراك مع حافا ما على سواحل سوريا » فارندت القوات المصرة من معاقلها وأخذ دييب 
الضت دب ف ودام ٠‏ وقد اكه ف ا وغل ر واف وزان ا 
رياسة جزو » فصدق حدس ا حاترا فى ضعف لويس فيليب » وازدادت رغبة الملفاء فى 
إخضاع تمد عى . 

لک ن نابيير » من ضباط الأسطول الحاصر للاسكندرية » رأى أن إخضاع تمد عى 
لام اواسطة الاسطول لخدو فأخذ على تفه ف نج المفاوضات مع مد على عل قاعدة 
بقاء مصر ورانة فى أسرله » وإعادة الأسطول الاي . ولا کان جد على قد قطم 
الرجاء من مساعدة فرنسا فقد قبل الشروط » وأخذ يفاوض الدول على هذا الأساس . 
غاولت ركيا أن تعرقل هذا الس ولسكها أرغمت عل قبول الشروط » وإسدار فرمان 
بتولية مد على عرش مصر فی ٠۳‏ فبرابر سئة ۱۸٤١‏ إلا آنا احتفظت عق اختيار وال 
ی مد على » واستيلاء الساطان على ربع دخل مصر الح . فرفض مد على قبول 
هذه القيود » وألميت الدول بتعديل الفرمان » فأذعن الباب العالى هذه الرغبة وتقرر أن 
تكون الورانة لا کر آفراد الاسو ةوان صد الحرة عقدار ۰ جثبه ویکون 
للباشا حق منح الرتب‌المسكربة ال ؛ وعلى ألر هذا الاتفاق » أعلن ناء الأزمة الشرفبة وحل 
التحالف » واشت ركت اول انجس فى إصدار قرار باقفال البوغازات فى وجه السفن الرية. 
وباحترام سلامة الملك الممانية . 
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س 


النص راث 


حرب القرم ونشأة دولة البلقان 


ر الثالك من | لسألة الشرقية 


أولا - حرب القرم 


او باب المسالة الشرقية سنواث عددة » ي عى مصراعبه حان 
عادت الروسيا إلى استثناف سياستها القانة على تقسم أمالاك المانين أو وضمها جلة حت 
اها » فانه لما ارت الساطان عبد اميد عرش العمانيين عام ۹ وأخذ فی إصلاح 
شون الدولة ا وة وزره رشید باشا » خشيث الروسا أن تعش ر وندفع شر شر الغيرن 
علا » فاقترحت على امجلترا عام ۴ أن تتعاوا على حل السألة الشرقية مائ علي ساس 
تقسيم الآملاك النانية ين الدول ء وجمل مصر نميب ألجلترا فى تاك المفقة . غير أن اترا 
ات ف ای المند مرتبطة بسلامة تركيا الى كانت تقف سداً منياً دون 
آعدامبا فل تم نصغ فمذا الاقتراح . اذك عمدت الروسيا إلى التذرع وسال أخرى لننغية 
مارا وخا الباب العالى س مفاتیح البقاع القدسة فى فلسطین الكالولىك ترضية 
لفرنسا » فأسرعث الروسيا بايفاد رسوطما « منشيكوف » للاعتراض على هذا القرار ء على 
زعم أن اها و جدها حن اة اة ف ركا ےک المعاهدات المقودة ين الدولتين › 
لاسا مماهدة «کیناری » ولذلك قلت فرنسا اللزول عن شىء من حقوتها للروسيا حى 
م التزاع . ولكن الروسيا عرزت مطلما الأول عطلب جديد وهو حق حمابة الطوائف 
السيحبة الأرلودكية التى تسكن أعاء الدولة » أى حت التنازل ضما عن رعابة ا ء الأعظم 
من سكان الامبراطو رة العمانية » فرفض الباب المالى هذا الطلب الدى لابتفق وسلامة ر كيا » 
فأحابت الروسيا على ذلك باحتلال الأفلاق والبغدان فى بوليه عام ۱۸١۳‏ . 

ولا كان هذا التعدى مېدد مسال الدول لاس) امجلترا وفرنسا › فقد عقد مۇر ف 


يبنا سم النزاع اقام بين الدولتين » وهناك وضعتث مذ كرة ترك فما أمس اة السيحيان. 


PE‏ محیث تستطی ع کل من الروسيا ورا تفسيره طبقاً لصاحتپا ولكن رکا ارت 
على ألا نوضع حقوتها موضع الشك ؛ e‏ 
الروسيا عسكها عطلما الأول » فأجابت تركيا على هذا التحدى باعلان اى ور 
عام ۱۸٥۴۳‏ » وتقدمت الأساطيل الامجلزة الفرنسية إلى مياه الدردنيل لارهاب الروسياء 
E U CESET Ea‏ 
E)‏ 

E NE E E 
ستوب » فی اواخر لوشیر عام ۱۸۰۴ وقضی عليه › ا ا ا غ‎ « 
الظهور نى مياه البحر الأسود و٠ م . الأساطيل الروسية من الحروج من موانما . فأثار هذا‎ 
الحاوث حنق اروسيين وجعلهم .رن أبة مفاوضة ترى إلى السلم بعد أن وجهت الهم تلك‎ 
الاهانةالبالنة » لذلك وجه الامبراطور نابليون والملكة فكتوريا بلاغاً نمايا للروسيا دعو انما‎ 
إلى احترام سلامة الامبراطورية العانية » والانسحاب من الأراضى الت ركية » مع الاعتراف‎ 
باستقلال الساطان الطلق فى علاقاته مع الرعا السيحيين » ولا أن القيصر أن بحيب على‎ 
ا‎ EE هذا بلاغ » سارعت فرنسا واجلترا إلى التحالف مع‎ 
. المرب أن نشبت بين الفربقين‎ 


دا الملفاء بالاشتراك مع القوات العانبة فى طرد الروسيين المغيرن على لاقالم الشماللة 
« الأفلاق والبغدان » » فاضطرت الروسيا إلى الملاء عن هذه النطقة لغرضين كيرن : 
(أولاً) أن تزع من السا كل رغبة ف الانضام إلى الحلفاء = إذ كانت مصلا لا تتفق 
مع بقاء اروسيا فى تلك الأقالم » » ( وان ) أن تستدرج اللفاء إلى الأراضى الروسية فتتزل 
مم ما زل بحیوش نابلیون عام ۱۸۱۲ » إلا أن الملفاء م برغبواف الاستهداف هذا انحر 
خصوصاً بعد أن جنحت السا إلى الماد » فقاو الحربية بعد ذللك إلى شبه جزرة 
القرم اء ر سباسترل:: 

وجهت الروسيا قوانها حينئذ جابة هذا الحصن » غير أن الملفاء اضطروا القوات 
الروسية إلى التراجع فى موقعة « اا بعد ذلك حاصرون 


ذلك الموقع النيع › ولو كانوا هاججوء من بدالة المي لسقط فى ادم > ولكهم يرا 
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U EO E E AEE EN 
ال الیکری لی بیع لاء ق مان من خطر الداع البحرة » وهكذا طال النضال‎ 
ين الفربقين واشتبك الحصوم فى مواقع عدة مثل « بلا كلافا» و «انكرمان» دوز‎ 
فى مواقعهم » متعرضين لأشد‎ ۱۸١٤ الوصول إلى غاينهم » فاضطروا إلى تعضية شتاء عام‎ 
. ما عرف من ألرد القارس‎ 

الاك اول الفا أن تسترا الا إلى جانهم > غير آنا كانت قد احتلت الأفلاق. 
والبغدان بالاتفاق مع ت ركيا » بعد جلاء الروسيين علا » وتمهدت بادناع عن القاطمتين إذا 
ما أعيد الزحف علهما » ودذا أصبحت ولا مصلحة هما فى الاشتراك فى حرب لا تعنها › 
هذا إلى أن القسا كانت لا تبنى الاشتراك فى الحرب بنير الاتغاق مع باقى الولايات الألانية » 
فى حين أن هذه الولايات كانت شدددة الرغبة ف نصرة الروسيا وخذلان فرنسا» ولداشلت 
بد السا عن مساعدة الملفاء »> وعززت رغبتها ف البقاء على امياد . غير أن ولاب بيدمنت 
ااال دمت ى هنا الأرق اة اعارا ور ناء رة ما ق٠‏ كسان عدانمعا 
غل السألة الايطالة للحا › وأومت معهما معاهدة فی A90 ۲٦‏ عل ان رسل 
إلى القرم خمسة عشر آلف جندى . 

ف اف الالناء م وق قرلا الأول قر اروا وول الاس متته اسكدر الان 
قازداد الأمل ف عقد الصلح » ودأت فى فيينا مفاوضات ذات شأن للوصول إلى هذا 
الفرض ولكن الملفاء أصروا على تجرد البحر الأسود من المواقع الربية »> واعتباره منطقة 
حیاد » فی حبن أن الروسيا كانت تأ قبول هذا الشرط الذى مهد د كل مطامعها فى الشرق » 
وادلك استؤنفت المرب الضروس التى أبى فما الفريقان أحسن البلاء » إلى أن سقط حصن 
سباستبول بوم ٠۰‏ سبتمبر عام a Ase‏ و ا ن 
اروسبان فازوا بعد ذلك فوزا کیرا فی اسیا حیث احتاوا قارص فی لوفیر عام ۱۸١‏ . 

NE‏ ال حينذاك لارام الصلح » إلا أن اتجلترا رأت أن تعغى ف المرب إلى 
ُن تشصر على الروسبا نصرا اا يعزز دعام الس ١‏ فی حان أن فنا ملت المرب الى 
کہا تا غالبا » وکانت لا تبنى المضى فا يقل كاهلها بعبء جدید » إلا إذا يرت 
الشعوب الستعيدة ضد حكوماتما ل سما فى الروسيا والفسا حتى يشتد أزر الملفاء » ولا 
کانت ا تحاترا لا ترغب فی زعلعة أركان 3 فی اورا » فقد قبات ری حليفمما ف الصاح 4 


۱۹٦‏ ارخ القرن التاسع عشر 


وأقبات الما حينئذ تعزز دعوة الس تفادباً ما ينتج عن اقتراح فرنسا مرن الاضطراب 
والفوضى فى بلادها » فأعلنت بعد ترددها الطويل رغبتما ف الانضام إلى اللفاء » إذارفضن 
اروسيا قبول شروط الصلح التى تعرض علا . 

ولاكان استمرار الحرب هدد الروسيا بتكبات عظمى » فقد سارعت إلى الحضوع 
أرغبة خصومما » وفى ٠١‏ فبراو سنة ۱۸١١‏ عقد مر الصلح ف باريس ووافق على القواعد 
الآتية :) احترام سلامة آملاك ترکیا واستقلاما » (۲ ) قبول مدا محکم الول فی 
حالة وقوع خلاف بین تر کا وبان إحداھا » (۳) تتعھد ترکیا بحسن حالة المسيحيين 
المماتيين بغير أن تتدخل اة دولة فى شقونما الداخلية » ( ٤‏ ) تغاق تر كيا البوغازات فى وىه 
ES E‏ ) إعلان حياد البحر الأسود » )٦(‏ حرة اللاحة فى 
سير الطوة » (۷) تعديل المدود الروسية العانية على أن تماد أفواه نهر الطونة إلى حيازة 
ركيا » (۸) رفع اجابة الروسية عن ولايتى الأفلاق والبغدان » وضمان الدول للامتيازات 
اتی حصات علمها هاان الولايتان وكذلك الصرب من ركا . 

عن هذه القواعد بأ كلها قد تغيرت نى الفترة التى تلت معاهدة اريس » ومن ثم نشا 
الرأى القائل ان بحر ارم م تآت فاد وان ھر اها ف ات عا ۲ غر أن هذا 
زعم باطل . نمم إن الحرب أعطت تركيا فرصة لا نظير فا لتنفل م شۇوىما فأضاعت تلك . 
الفرصة . ولكها أعطت شعوب البلقان زمناً کافاً لاشتداد 8 » حتى إذا حاء إلوقت 
امتاس ابحات امسألة الشرقية حلا مضا على قاعدة احترام القوميات » ولو كان المي قد 
ا لار وسيا » لطت نفوذها على هذه الشموب قبل ام نضجها ولأنحت خطرآ عظما مېده 
اوا ع 

على أن حرب القرم ثرت من جهة أخرى تأثيرا مباشرآً فى حل السأة البلقانية فقد 
ضمنت الدول عقتفى عهد الصاح کافة الامشازات الى حصلت علپا الأفلاق والىغدان 
وكذلك الصرب من الأرالة . وبفضل تلك الضانة تأد م يكزها المتاز وا كتسب صفة 
دولية استطاعت فى طلها التخلص تدرا من قيود التبعية لتركيا » فضلا عن أن تأبيد هذه 
الامتيازات حرك آمال البلغار وأهل الل اة والبوسنة والمرسك وهيأً السسل إلى 
مجدد الركات الثورة ال اتی انہت باستقلال أ کثر هذہ الولایات › کا تراه مفصلاً فا بل . 


امسألة الشرشة 1۹۷ 


0 شأة دول البلقالف 


(1) الصرب : 


كان بقطن بلاد البلقان وقت أن غزاها الترك عدة شعوب مسيحية » تلف بعضما عن 
امض الآخر فىاللنة والزى والمادات والأخلاق : الصر بيون فى الثمال الفرنى» والألبانيون 
فی الغرب » والیو تبون فى الحنوب وف الحزر وعى بعض السواحل » والبلغار فى الوسط > 
عى جاني جبال البلقان » والرومانيون ف تعال مر الطونة . فما لولى الترك الاس فم 
بلجأوا لفير القوة فى حك م » وم ينوا بلوسائل المابية الى تربطهم بالشعوب » کا يقمل 
خیرم فی کر الم ال رية علهم » فلم ضفت قوة الأتراك » وأشربت هذه الشموب مبادى" 
القومىة الحديثة > انسلخت عن الدولة تدرا > وكانت الصرب اول ن سلك هدا الطريى 
تام آهلها حت زعامة قره جورج » سنة ۱۸٠١‏ وقاتلوا الراك قال eT‏ 
دفع عادمة الحنود الانسكشارة » والابقاء على امتيازانهم الحلية » غير أن الشقاق دب يهم » 
وخلت اروسيا عن معاو تم ٤‏ فاسترد الأتراك سلطلهم » واضطروا « قره جورج » إلى الفرار 
إلى الأراضى الفساوة » على أن هذا الماد | بلبث أن استۇنف زعامه « میوش »» وهو 
رجل لا يقل صلابة عن سلفه » ویفوقه فی اسالیب السياسة » فل تعض سنتان حتى دا ا 
مطلقاً فى البلا » إلا أنه أفسد هذا النصر بقتله « قره جور ج » فتولدت الضغائ بين الاسر تن 
وتاملخت تائف التارخ الصرلى بار الجرعة زمناً طويلا . 


مع هذا اعترف السلطان مياوش أميرا الصرب فى سنة ۱۸۳٠١‏ » وكانت البلاد حينئذ 
و اجج الدستورى » ولكن سليقة ميلوش الأوتوقراطية أبت عليه إلا معارضة 
هذه الرغبة العامة » فما اضطر أخبراً إلى إشراك الشعب معه فى الج > تخل عن که 
AFA ple‏ وو امار دو )سر جر جوفیٽش » ن ڈره جورح ازعم الآول؛ 
وكانت ساسته تشعارض مع سياسة الروسيا التى كانت موضع إتحاب الصر مين » ولذا أرغ 
علی اعتزال م ںکزہ عام ۱۸۵۸ » وأعید میلوش إلى ساب عهده بازعامة » ولکنه ) يدث 
أن توف » فور العامة من بمده ابه ميخائيل » وني عهده تقسدم الك الاستورى » 


4۹۸ تاريخ القرن التاسع عشر 


وت شون الا ست دال ااا 0 عل أن هدا الام عالق أن فر مت 
٤ e‏ نله امنه ميلان ¢ و غهده س Ts‏ تابد فه 
دا إشر E e‏ وعلى بده أومت معاهدة ران اتی 


(ت) رومانیا : 


تتكوّن هذه المملكة من مقاطمتى الأفلاق والبغدان اللتين آلا إلى ساطان العانيين 
فى اة الفرن المامس عشر » وبقيتا تتمتعان بالاستقلال الداخلى فى ظل أسم مهما على أن 
وھا اباب الال ج نی ا اھ فی ب ۱۷ وخ ی الاو ف ازن انان 
لما الباب العالى من لاله » وقد كانت الفاة الكبرى مؤلاء الأمماء فى الک ٤‏ جم 
الال وإرهاق الرعايا ورشوة الكبراء من الموظفين الملانيين » حتى اأصبسح تبديل الأسراء اما 
عاديا تلقاء ما پعدونه من المطايا . وترى آار هذا المد ظاھہۃ فی ضم مقاطمتین من 
ملحقات هانين الولايتين إلى اوسا ألا وها بكوفنا سنة ٠۷۷١‏ وبسرابا سنة ۱۸۱۲ ا 
رق ف اسان الك التى لم تنقطع من جانب الروسيا خاصة » لفصم العلاقات التى 
تربطھا بترکیا » تطوة اول فى سبيل ضمهما إلها . على أن تدخل الدول فى شون ركيا 
عام ۱۸6 بام الدفاع عن مصالها وزع النفوذ الأجنى مها » أعاد ساطة المانيين إلى 
هاتين الولابتين » إلا أن الامتيازات المددة التى الها الولايتان من تركيا بضغط الروسيين » 
وانعاث الروح القومية ف البلا کا انبمثت فى غيرها من ولايات أوروبا » قوت الأمل فى 
اساد اولان اتلاي اوقد را عفدا لفن هدا ارصن ى ال وسا وتا : 
سارت اعارا ور کا واا هدا العا حتى لا تزع الأهالى إلى الاستقلال 
والمروج عن ملك العمانمان *. ولسم هده الأزمة وضعت الدول حل اتا فقر ر 
عام ۱۸۵۸ أن يكون لكل ولامة حا م ينتخبه أواب الشعب » وبوافق عليه الساطان » وأن 
يكون لكل ولابة مجلس نيابى » وأن يكون للولايتين نة منتخبة أوضع القوائن التق نمس 
السام الام . فيا دأث E‏ اش الان ع شي رادو اکر 


)١(‏ فى عام ۱۸١١‏ اشتيك الحند الأتراك مہ مع الأهالى فى راع اضطر معه الاب العالى إلى هدم الى 
العیاتی ف ولغراد »› وتحطم بعش المصون التركة » al‏ احبر آخراً على سحب جنو ده م ly‏ من صر يا 
عام ۱۸7۷ : 


كوزا» فكان هذا الاتتخاب الحطوة الأولى فى سيل الاحاد . والواقع أنه | عض عام 
حنی فم العلسان »> وجيت الامارة المحددة با انم رومانا واا ارسشت: »وقد 
وافق الماطان كا وافقت الدول على ما تم عي أن بى حت السلطان فى الجزة والسيادة . 
ا صلم وا ال وماق فش اجامعات » وفعم علاقة | ا اروماتة 
إلكنيسة الاغريقية » وألنى نظام الاقطاع » ومنح الزراع ملكية ما زرموله من الأرافى » 
ONG‏ ورجال ادن باغتصاه أملا ا ی اا ا 
أخلاقه » واحتقاره لامبادىء الدسثورة » وتزعته إلى الجج الفردى » بحت ستار الظاهر 
الوا ااك اخ الا على ازول عن المرش عام ۱۸۹٦‏ وأتم مكانه شارل الأول 
3 وھ ی ا ر لت رومانيا من إبالة عمانية شدمدة الامحطاط إ لى ملك 
أوربية ذات بس وقوة » فقد نظمت اليوش وأصلحت الالية وعزث البادىء 


استورة ومحو ات رومانيا إلى حصن هام من حصون الدنية الأورية . 


(ج) بلا ربا والبوسنه وافهرسك : 
اخذٽت الروح الوطنية التى دبت فى بلغاريا شكلا دينياً فاته فى بادىء الام انفصال 
كنيستما عن الكنيسة الاغريقية » ولا كان الممانيون قد امخذوا مذ استيقظت الشعوب 
الللقانية ميدأ التفريق بين هذه الشعوب » فقد ساعدوا على إنشاء كنيسة بلغارية قاة مذانما» 
ومستقلة عا عداها » إلا أن البلغاريين حولوا سريماً من الفرض الدينى إلى النرض 
الساسی » فأخدوا پقومون بالئوراٽ فى وحه العمانبان ٤‏ معتمدين عا ى معوة الروسبا الى 
كانت لا فنا مند معاهدة باريس تعمل لمدم ما بنته الدول . وقد انفع ا لجال لتعزز سياستها 
إالانقلاب العظم الدى نشا ندري فیالسياسة الأروية حبال ن ركيا ؛ فالمسا ولت وجهها شطر 
ارق رص من الوك العانيان ما خسرته ف آلانيا سنة ۱۸۹١‏ » بيا أخذت ريطانيا 
تخل ندرا عن سياسا القدعة القاءة على احترام ا ا الساطان حابن ا 
التجارب صعودة الاصلاح ر > وتجزها عن الدفاع عن الصا الريطانية ف أراضما» 
لا سا بعد أن حولت إلى طريق القناة الارة فى الآراضى الصرة العمانية . 
ا والأم اة فع القن موا هاا وك 
ركت الثورة بإدىء المي فى البوسنة والمرسك عام 1۸۷١‏ » فأسرعت الدول إلى مطالبة 
لباب المالى بتففيد عدة اصلاحات وضعها « أندرامى » وزر القسا لاعادة الس إلى نصابه ء 


۰+ بار القرن التاسع عشر 


غير أن افوار لم برتضوا هذه التسوة وصمموا على إعادة الكرة » وقد كانت الظروف كلها 
فى مصلحتهم » ف هذا الوقت » بدأت أعمال حزب تركيا الفتاة التى دت إلى خلع الساطان 
عبد الع رز فى ٠١‏ وليه سنة ۱۸۷١‏ ء م قتله بعد ذلك > وقيام مراد انامس » وخلعه فی 
اغسلس ء ثم ارتقاء الساطان عبد اميد المرش» انيز الثوار هذه الفرص وأعلتوا من 
جديد المرب على ت ركيا » وقد شا ركهم البلغاربون فالصر يبون وسكان المبل الأسود » فتحوات 
الحرب إلى مذاح دموة عظيمة بين المانيين والثوار »> ما أحفظ الروسيا الى صممت عل 
مار المامان 2 والاقمار او القاحة: 

لذلك عمدت الدول إلى حسم الزاع ف مؤ تر عقد انلك الفرض سنة ۱۸۷۷ » إلا أن 
ك عم الجر ى شۇدنېم »> ارتكاتاً على مساعدة اترا إذا فضت 
السالة إلى سرب » غير أن ذلك | م یکن » لان دزرائیلی « لورد پیک كزفيلد » رئيس المحكومة 
الامجلزة وقتئذ » ا¿ حرو عل مساعدة العما نين بعد أن شاع خير المذاع ا ٤‏ وان 
حل غلادستون وئيس الأحرار لته الشميرة عى الأنراك ادن ار تكبوا هذه ارام . 

لك ف ا اغ اق أ ويل سنة ۱۸۷۷ » وانضمت رومانا إلا 
واقتفت الصرب وال ميل السود أترها » فعير اللفاء نهر الطونة » وحاصروا حصن « بلفنا) 
فدافع عنه فاده البطل عان باشا دفاعاً مشهوداً لدة نة أشهر » كان فما اميش ازوسى 

قوم عبثاً الک رة بعد الكرة » فما سقط الحصن فى أمدييم ء وغل الطلقاء ف الزحف حت 
ر من القسطتطينية فى ينار سنة ٠۸۷۸‏ > وحنئد طالب اب السلطان الصلح واو 
اعرا إل اسر غا بالدخول فی البوغازات ددا لاروسيين إذا م م يكفوا عن المحوم على 
الاستانة » ولذلك أسرعوا إلى عقد معاهدة سان استغانو « مارس سنة ۸ “» وما تقر 
ان تنال رومانيا والصرب واجبل السود اقلا وان الىوسنه والمرسك 8 
استقلالة ارا کی ان د وة هد ال من السحر السود إلى حر إجه فتشمل 
إقلم الروملى ومقدونيا » علاوة على بلادها الأصلية » وأن تأخذ الروسيا باطوم وأرزن وقارص 


وکر برلین : 


غير أن غلب مالك اللقان عارضت فى هذا اسم لدی کن بن شأنه ار > حعل 
الشعوب السلاضة تتفوق تفوقاً عظما فى البلقان »أن الدول المظمی خشيت اشتداد نفوذ 
الروسيا وازدياد الحطر على ركا بعدأن ™ a‏ 


السألة الشرقة ۰۱ 


تودوریاشا شوالوف سارك آندراسی کازفلد ‏ حرشا کوف 


العاهدة على مر يعقد فى رلين » وقد اجتمع ذلك المؤعر ربإسة جارك سنة 1۸۷۸ 
وقرر مایا : 

)١(‏ تق معاهدة باريس ( سنة ۱۸١١‏ ) لافذة فما مختص ددولية البوغازات ومر 
الطوبة » وشول ا التحکم فل الالتحاء إلى القوة و ذلك مدا اترام استقلال وسلامة 
رکا » ونتعھا کل امتیازات القانون الا٘وریی العام ال بتمتع سا سواها* . 

( ۲ ) الموافقة على استقلال وومانيا والصرب والمبل الأسود . 

NS إرجاع‎ )۳( 

E)‏ بلغاريا القيقية إمارة مستةلة استقلالا داخل تدقع الحزمة للساطان » أما 
ارول الشرق وهو المزء المحنون من بلفاريا » فيحكه وال مسيحى إوافق .السلطان. 
على تعیینه .. 


(١ )‏ بلاحط أُثٰ هلا الفرار وص عل خاد الجر السود لان الر وسا سرغت ان الأزمة 
الأورية عام AY,‏ وأعلنت عم تید ها ذا الس ¢ وقد وافقن الدول 5 ذلك ف ٣ؤ‏ گر ع بلندرا 
فی فیراتر عام ۱۸۷۱ . 


Y٠‏ ارځ القرن التاسع عشر 


)١ (‏ تتولى السا إدارة البوسنه والمرسك » وتعسكر جنودها فى سنجق لوف بازار» 
و ا ای ا 
ءوذلك مقابل إعطامما دو روجا > وكذلك تأخذ قار ص وباطو م BE‏ 
للأتراك بأن حتفظ فمم عمتالكاتم فى آسيا » على أن تأخذ لنضسها جزرة قبرص » وأخرا 
وعدت الدول اليو نان بالاستيلاء على تساليا وأبيروس وقد تم ذلك سنة ۱۸۸١‏ ونذا خسرت 
ا ا کر 


REA N‏ ق ااا چ وا کت الام 
ودع عهد المظام والفوضى » وتستقيل عهداً جدداً حافلا بالسعادة والرغاء » إلا أن 
الأمبراطورة المانية بقيت تندهور تدهوراً هالا سريماً ا رأينا » فقواد القلنى والدعم 
واليجل ين طبقات الأمة » وتوطدت المزام على اقتفاء لر الأم الأخرى ف سبيل 
الاصلاح » حتى تبث البلاد بع جديداً » وتسترد كاتا بين أم الأرض . 


فی عهد الساطان مود الثای وابنه عبد المید ۱۸١١-۱۸۳۹‏ ظهرث حاجة ماحة إلى 
فلاح الام اطوربة إصلاحا جوهريا يماج ماعاتته البلاد مناا# ورات المنيفة والمرام التتالية» 
وقد بدا مود الثانی آم هذه الاصلاحات وأ كثرها ضرورة للدولة وهو إصلاح اليش 
لدی حاوله عبتا أسلافه من السلاطين » ولكن هذا الاصلاح ما كان هلم بفير القضاء على 
الجنود الانكشارة الدن ناهضوا الاصلاح طويلاً » ول بترددوا فى متاهضته والانتقاض 
عليه حيما عاموا مااعتزمه السلطان المصلح » فسارع مود إلى سابع أهل الأسنانة ومحاصرة 


الثوار ف حصو میم حتی قتل مهم حو ۲۰۰۰۰ ( اويه سنة ۱۸۲١‏ ) ولم ينث أن احل 


السألة الشرفة 1 س 


حلم جیوشاً حدیشة تول تنظيمها واعدادها مثات أجنبية وضباط خر جوا فى مدرسة حريية 
خاصة ف الاستانة . 

وفى عهد السلطان عبد المجيد تم إصلاح اليش بانشاء نوع من التحنيد الاحارى سنة 
۳ وتقسم ال ميش إلى فرق الحط الأول = جوش النظام - والفرق الاحتياطية جيوش 
ااردیف ٤‏ اناخ الوزراء س رشید باشا - ادى استمد میادی" الاصلاح | الأوروى مده 
إقامته فی اتجلتراوفرنسا وضع مشروعا لاصلاح عام أطلق عله اسم « التتظمات » ور سنة 
A۳۹‏ وام ماحاء فى هذا المشروع الغاء ا التفریق بل الامة من مسامین 
ومسيحيين » وإعلان مبداً الساواة بن جيع رعا السلطان أمام الما 8 وفبا تعلق بالضرائب 


وقد صدرت عدة قرارات لتنفيذ هذا الشرو ع » ولكن هذه الاصلاحات تصادمت مع 
رغبات الو ظفين الذبن كانت تلام الفوضى كل اللاءمة » كا تصادمت مع روح الحافظة على 
القدم » ومن ثم بجددت الثورات » وبجدد الندخل الأوروبى > والاتتقاص من أطراف 
الامبراطورة : 

ولا تولى الساطان عبد المزز الح سنة ۱۸١١‏ كانت الدول قد ظفرت لر كيا فى 
اد ا ن سه ٩‏ بفرصه مينة للأحياء والانتعاش إذا مااستطاعت أن تصلح قوانينها 
وإدارتما » وقد حاول السلطان أن ينفذ باخلاص تام مشيئة الدول فعمل على إدخال مبادى 
الدنية الحديثة فى إدارله > وإصلاح المرافق العامة > وحسين المواصلات واستغلال موارد البلاد 
الملمعبة ¢ وإنشاء ء نظام مدلى للتعلم » وإ إنشاء محكة عليا تتاف من عناصر متساوة من مسامين 
ومسان » بل وو ج هذه الاصلاحات بانشاء غا > س أعل إلدولة اة مدد ا العروف 
عثالة الأخلاق وبمد النظر . 

غير أن هذه الاصلاحات كانت تتطاب عزما ابا وشكيمة قوة للتغاب على العارضين 
والحعافظان من المانيين » ولكن الساطان استتزف موارد الدولة لاشاع مطامعه الحاصة › 
فاضطر بٽ شون البلاد وعلیت عوامل الأورة والتخربب واشقضت الولاات ع نکاما ¢ 
ت ا e‏ إذا كان عهد الساطان عبد ا جد الفا » تلف حزب 
رکا الفتاة زعامة مدحت باشا ء وانتزع منه عهداً بتأسنیس مجلس نیای پر عل مما الأمة» 
ويقضى عى جراثم الفوضى والفساد الى شات ح رکه ارق فى البلاد » وأجر تما عن الأخذ 
بأسباب ارق ا 

(۱۴( 


£ تار القرن التاسع عشر 


غر أن عبد ال جید کان ثابت الاعتقاد فى امک الط فاخ مر غ وا ا 
الوطى » والقضاء على مدحت « ذلك الجرم الى أضل لى الناس وساقهم فى طريتق الغواة » ! 
وما کادت الروسبا تعر مر الروث سنة ۱۸۷۸ » حتى توجهت البلاد بكلياما إلى أشد 
صراع عرف فى اريخها » فأسر ع عبد الجيد إلى حل البرلان »> ون مدحت إشا» 
وشنت أنصاره » وأغاق أنواب « طوله بانجه » التى كان بجتمع فا النواب » وظات مناقة 
إلى اليوم الدى أعيد فيه الدستور سنة ۱۹۰۸ » حين « فتحت من تلقاء نضسما » كا يفول 
الراك المتحمسون . 


سياسة عد اجید ة 


وقد كانت هذه الفترة الطو اة حافلة بأنواع ا الميت والاضطهاد القانل الذى قهاراه 
العا > ققد كان الساطان فى جز ع دام من الحنث بعهده » فتذر ع بالقسوة والاضطهاد 
لزيل شبح الغاوف عن تفسه » وما الحكومة بأشخاص لا خلاق لم » ولا دأ ولاعهد» 
بل ولا دن » ضالمم الوحدة الالراء وجح الال بأی طریق کان . « هذا هو العهد ( کا قال 
أحد الأتراك ) اذى كان فيه الال والثروة عرض المياة الأعلل » وما كان ذلك النرض 
دستدعی سوی أن شرا الانسان من قومه » وشحرد من شخصیته › ویضی 
وأخته وأصحاه وذمته » وكل المواطف الوطنية والبادى البشرة و E‏ 
عزلة عن المالم وتقلباته » حرم ال اطان على الناس السفر إلى الارج » وشدد کک 
المبحف والطبوعات » وأقام على حياة الأفراد عيوناً ورقاء » وزع حرمة النازل » حى 
عتا ا ها فا ل ع : فما رغم الساطان سنة ۱۹٠۸‏ على رد الدستور» 
أجاب بأن « تلك هى الأمنية الى كان يعمل لما طول حياته » + والواقع أنه لولا البؤس النى 
اا ا 
تلك القوة الدافعة التى جرفت كل شى” أمامبا . 


ال اطان والدول 


ازل امعان كاذل مده اة قاد اللاو ا غاول مدقم فن غر اد اى 
الاعتاد على محجهود الأّمة الوطنى » وانصرف إلى تكوب حامعة إسلامية كيرى . إلا أن علا 
واسع التطاق كهذا » كان يقتضى تنظ لا قبل له به > فعاد إلى سياسة النيديد والاستعطاف» 


السألة الشرقة i‏ 
ا 
سياسة الاحتجاج عقا الحضوع والاستسلام » کا فمل مع اتجلنرا فى شن احتلال مصر 
u‏ ۲ + وم اأزوسما فى مسألة م اروم الشر ق إلى بلغاريا سنة ٤ ١۸۸٥‏ وم الدول 
جي فى مسألة الراقبة الالية عى تر كيا سنة ۱۸۹٠‏ » والراقبة الادارية عل مقدو نيا سنة ٠۹۴‏ 
لا قدرة له على إدارة شوه ٤‏ ولا درء الاذی والاهاة عن نفسه . 


على أن الدولتين اللتان انتدبتا للمراقبة » وها الروسيا والفسا» ما كانتا ارغان حقيقة فى 
تعمیر البلا التركیة کا كانتا ندعیان » بل جعلنا تبذران بذور الفوضى والشقاق من جديد» 
حت ترغما باق الول على الرضى بتقسم ركيا والتخاص من مشا كلها . ولكن انملترا 
آرت غل الا كنذا بتشديد الراقبة على شؤون الدولة سنة ٠۹٠١‏ » اجتنابا لأزمه أورية 
OE GEE‏ تعمل بإانفراد منذ ذلك المين » وأخذت تستخدم سلطانما 
إعتارها عضو فى المراقة الثنائية » لسط نفوذما على كل الأراضى التى تصلها بحر 
الأر خبیل » وقد حصات فلا على امتیاز سک حدیدة تمر بنوفی بازار » فانفتح با الألة 
الشرقية اة على مصراعيه » واقنربت ااروسيا من اجلثرا » والمسا من ألانيا» وأصبحت 
حباۃ رکیا فی الیزان . 

حینئذ فوج" العام بأخبار أورة واسعة النطاق ( ولیه ۱۹۰۸ ) هرت الأ بصار وقطمت 
على ذوى المطامع حبل الأمالى والأًمال . 


جمعية الأحاد والأرق : 


ذلك أله حين أوقف عمل الدستور سنة ۱۸۷۸ تفرق أشياعه وأنصاره فى وربا م 
ا هؤلاء الهاجرون يقتربون بمضهم من البعض الآخر » إلى أن آتیحت لم فرصة الاجياع 
سنة ۸۹١‏ فى جنيف » فوضعوا وا الحعية النى ميث فا بعد « بجمعية الاأحاد والترتق » . 
ولا جاءٽ الانباء بتدخل الدول فی شون تركيا » تأ كدوا اقتراب خطر دام على الوطن » 
فنقرر فی مؤعر حافل عقد باريس فى ديسمير سنة ۱۹١۷‏ وجوب ابشداء العمل لقلب 
اکر ان جات ع الاو ا ۷ ا وون ن ا غ 
الحرك » لبعدها عن عيون الأستانة » ولاشتداد الضنك فا على الأهالى وال منود معا . 


۹ بارخ القرن التاسح ا 


لو رة سنه 1۹۰۸ : 


و عض لاقل خي اح عه اجة شروت اعود میا ن رخال ايء 
فانقم غلم ٠ o‏ لاعلان الفورة على د E‏ 
اال تیازی بك وألور د بك وصلاح بك » أولثك « الفدائ تبون » الان جلا ارواحم ف 
أيدمهم » وخر جوا إلى البلاد هدم كيان الظلر وعو آ ثاره » فازعج الفصر الساطالى » وأ 
شريف شا بأن يسير من متروفترا » ويسحق الثورة فى مهدها » ولكن هذا القائد وغت 
فی الطرین وشتت عل جنوده » فأرسات على الاثر ممل جددة من al‏ ية 
ا » فقد سقطت ف الأسبوع الاك من ول له مواستر وسلانىك وکوسوفا فی بد 
الثارن وانفم رحال الفيلقین الئاى والثالث وحنود الألاضول اى الجر . 


فوز الثورة : 
او ی ا ی ار اق 
بد السلطان » وقرر بول مطالب الأمة بلا ردد . وهكذا سقطت حكومة لطر ک سقط 
بیت من ورق › فأناق الناس کا نما کانو اف حل وع » وأطلقوا العنان لمسرة والابهاج 
الوطنى المطم . وقد قوبل نبا جاح الشورة على ذلك الوجه - أى دون إراقة كر من 
الدماء س بالاتجاب المظلم فی آنا اء العام » ولكن الدول ذات المطامع أخذت بحسب أل 
OEE E E‏ 


الدول ور ر يا الدستو رة : 


ماکاد الاحادون يداون تنظ المحكومة حثى هبت الماصفة الدولية » فان دول وربا 
ا ا قن ن ال السلطنة العانية » هلما أن تستجمم الدولة قوتّما 
وافت ةو الطامعين فما » فمجات بالممل قبل أن يم ذلك التأهب » فبماريا أعلنت 
استقلاطما » والمسا قررت ضم البوسنه والهرسك إلما » وكريت أعلنت أنضامها إلى اليو نان . 
E‏ 1۹۰ إلا وقد فقدت رکا حزعا عظما م ن املا کا ؟ وهكذا اتی 
الاعادون ارق حرج » فق د کان اسا دعو م ضبد العهد القدم إنقاذ الاميراطورة 
من ابطر ٠‏ فلا انرعت أماك عاة ى اة عهدش » ضعف نفوذم وتشجمت المناصر 


السألة الشرقة ۷ 


اجمية على القيام فى وجههم » ارم الاحادو ن بشدة وصرامة ۽ وعزلوا ساطانمم » وولو 

کاله آخاه الأمير تمد رشاد بام الملطان مد إلامس » يتوا ف المابة دعم الح 
المحديد » إلا آم لم يقووا مع ذلك على خوض غمار حرب طاحنة لاسترجاع ما فقدوا» 
E A a‏ 


ارت الابطالة 


ولا كان هذا الاعتراف قد مرق معاهدة رلين » فقد رأثت الدول نفسها فى حل من 
د راما ال ر کا وکت سالا اسمن إل الیل ف ۴ سر تة ۲۹۹۹ 
آزات جنودها على سواحل طرابلس الفرب » وءدأت أعماهما الحربية للاستيلاء على هذه 
الولابة ححة عدم استتباب الأّمن فا » فنازهما المرب والأتراك منازلة غدت مضرب الأمثال 
فى الشجاعة وقوة البأس والبات » ولكنهم أرموا ف البابة على الزول عن هذه الولاة 
فى معاهدة وزان سنة ۱۹١١‏ » لانم كانوا على اواب حرب جددة تنذر بتمزيق سلطنة 
آل عان . 

المرب البلا ية ( الف المقدس ) : 


ا چول الان € عالت فرعا فة ركا عات الخاد وان افون 
العلوبلة » وألفت حلفا « مقدماً » لحري قومها من ربقة العمانيين » وما جاء خريف عام 
۲ حتی کان البلقان پأسره شعلة من نار . 

فوجیء العمانيون بالمحرب وللا يكتمل ام جيوشهم بعد » فكانت المزعة ساحقة فى 
كل ميادين القتال - عدا خط شطلجة على أواب الفسطنطينية ذانما . فن اليدان الفرى 
هزم الأنراك فی کومانوف فی ۲۳ أ كور » واستولى الصربيون على أسكوب وموناستير > 
و ون وور ف کی وی ازا 
وما آل اا فن رازو ف وفوا 

ما فی تراقیا يث كانت قوات المانين الكبرى عتشدة تعرزها قلاع فرق كلسة 
وأمرنه ولولو رغاس » فقد زحف البلغار من الشمال والغرب على أدرنه وقرق كليسة » م 
طوقوا أدرنه وأخذوا قرق كليسة عنوة فى ٠١‏ أ كتور » فارتد.الأتراك إلى لولو رغاس > 
حيث اضاوا نمسة أيام متوالية ثم انسجبوا إلى خطوط شطلجه . 


VA‏ بارخ القرن التاسع غشن 


أما فى ايدان الثالث س ميدان اليونان س فق د كانت امز عة امة أبضا » فان اليو انين 
الوا إل وو ار وا ا و ا مار ی و ا 
الأسطول اليو نا ستول ا الواحدة يعد الأخری » وف فبرار ستة ٠۹۱۳‏ 
ساطت اورا ویانینا بعد فاع حید . حینتد قرر المۇعر التعقد فى لوندرة لتسو ةه الزاع 
القاثم فى البلقان أن تزل ن ركيا عن الأرافى الواقعة عرب الحط المتد من ميديا على البحر 
الأسود » إلى إينوس على بحر إيجه = بارغم من تصرح امجاترا فی أول الحرب بأنما لن 
تمم بررط اللقان رهما د داك اسار الراك 

الشقاق بن المتحالفن 


غير أن فوز لللفاء أ كثر ما كانوا يأماون » آوقع املف بيهم على تق مم الأملاك الى 
ارد عبها الممانيون » ولا اتسعت مسافة هذا اماف انقضت بلغاريا عل حليفامها » فقامت 
رومانیا ضدها وارك المزعة حنودها » واستجمع العماننون قوام فى تلك الالناء؛ 
واسترجعوا أراضهم فى شرق ووسط تراقيا عا فما أدرنة ء بقيادة نور بك » لص هذا 
الاتتصار شرف العمانيان الثلوم » کا خلصته اسعاتنهم ف الدفاع عن خطوط شطاحة من قبل . 

عفد الصلح : 

وفی مماهدة بوخارست ( ٠١‏ آغسعاس سنة ۱۹۱۳ ) استولت رکا عل شمال ووسطا 
ونا قا ست حدودها متانمة دود اليونان . ثم تقر أن تتكون اانا ملك مستقاة 
حت لا تصل الصرب إلى الببحر الذّدرياتى . وما بلغارا فل تستول إلا على جزء صنير من 
مقدو نیا عا فيه ميتاء دده افاج ولا جوس على محر إ حه » e‏ عن شرق راقبا ووسطها 
اا و ا ف ا ر و ياء فكانت بذاك أقل مالك البلقان 


حظاً . أما اليونان فقد وصات حدودها شالا إل نهامة ايروس » وشرةاً إلى تراقیا عا فما 
سلانیات وقوله . 


ر ارافان 


على أن امخذال الممانيين فى هده الحرب» أضاف إلى صفمم أعظم وة ا 
لاان نفوذ الألانیین کان قد ظهر ف ركا و ا هذا 


امسألة الشرقة ۳۹ 
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1۰ تاريخ القرن التاسع عشر 


التفوذ فى سنة ۱۸۹۹ على ر من منع الألانيين امتیاز سک حددد بغداد » فاما تطورت الموارڻ 
ف البلقان بعد سنة ۱۹۰۳ > أصبحت الصا الألمانية فى خطر ٤‏ وكانٽت هزعة الأتراك نى 
حرب البلقان واتساع أملاك الصرب أ كير ما ينذر باشتداد هذا الحطر ء لذلك وقف الألان 
والفساونون منذ ذلك الان فى صف تركيا لأن سلامة مصالهم أصبحت مر تبطة بسلامها» 
أن الراك قرروا أن ينضموا إلى دولتى الوط لن احتلال الاجلز لصر » ومطامع فرنسا 
فى سوريا » والروسيا فى القسطنطينية » جمل مصالهم مطابقة اما اا 


ر کاو ارت ای 

إلا آن دخول ترکیا المرب فی صف الانيا والفسا عاد علا بالتکبات الکبار ‏ کا رى 
بالتفصيل فى الفصل الماص با مرب العظمى - فقد عرقت أوصالما وأرخمت على توقيع 
معاهدة سيغر ( ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹۲۰ ) وعقتضاها أ كرهت على الاعتراف باجابة الامجلزية 
على مصر » وبالاتتداب الاجلزى ف العراق وفاسطين » والاشداب الفرضسى فى سورياء 
وبضم تراقيا وجزء من عرب الأناضول إلى اليونات » وبا لمجاز ملك مستقلة حت 
الشريف حسين » وكذاك بتقسم الأناضول إلى مناطق تفوذ بین الطافاء» وبوضع البوسفور 
والدردنيل بحت رقاة الدول . وكانت نبة الدول قد انصرفت إلى إخراج الراك من 
استانبول أيضاً اولا تعذر الاتفاق على تسليمها لاحدى الول = اللمم إلا أسيكا وهذه 
رفضت تلك اة ! 

حرب الاستقلال : 

ا ا ت على توقيع تلك العاهدة بحك الفوة واحتلال اللناء 
لاستانبول » إلا أن أبتاء ركا الفتاة رفضوا الاعتراف عا تم الاتفاق عليه » وجعوا مؤعراً 
وطنياً فى أنقره دلا من الجلس الذى عطله اللفاء ء فی استانبول » وتعاهدوا عل خلبص أرض 
الوطن بحد الحسام » وأقاموا من بيهم حكومة وطنية ( سنة ۱۹۲۰ ) أسندوا رتاستها إلى 
E‏ ا وتا ساون لاسترداد قوامم ار بية الممزقة حتى إذا 
ما نوا استعداد » شرعوا زحفون OE al‏ 

انث فاخا تتدفق بتشجيع الحلفاء ء لتنفيذ شروط العاهدة » ولم يلبث الأراك ا أن انقلوا 
من الدفاع إلى المجوم ( بعد معركة سقاريا) فاشتدت عزعة الأتراك الوطنيين » لاسا بعد أن 


السألة الشرقة ۳۱ 
ا 
أخذت حكوملهم تكاسب صغة دولية باعتراف الدول الأخرى ما » إذعقدت مهم 
حكومة السوفييت الروسية معاهدة کا رمت مهم فرنسا اتفاقاً بشآن الحدود السورة فى 
أ كتور سنة ۱۹۲١‏ . وم TS‏ عام ۱۹۲۲ حتی کان الیش الیونای قد دسر ' 
و ر و ادت افلوله تولى الأبادر مسرعة حو الشاطي” ويلك آم جلاء 
الیونانيان عن اقول ت واد فاك اض الها إلى إعادة النظر فى معاهدة سيفر > 
ا ا a‏ فی کل إلى إرسال مندوبها إلى مؤعر عقد فى وزان » وف المعاهدة 
المددة ( معاهدة وزان إولبه ۱۹١١‏ ) » استرد الأنراك كل الألاضول وتراقيا » وال 
امافاء عن الأستالة وتزلوا عن جزء عظم من الفرامة الطربية » کا زاوا عن کل ما کان لمم 
ا 


نوكيا اججهورءة : 


وا کون سنه ۹۳ أعانت حكرمة رة زوال السلطنة وقيام الجهورة » وانتخت 
AE‏ يما » واضطر الاطان الخاوع إلى الفرار على ظهر م ىكب ابجليزية » 
وعلى اتر ذلك انتخب أحد أمراء الأسرة السلطانية الخاوعة ( الأمير عبد الميد ) خايفة 
السامين » ولكن المسكومة الجهوة م تلبث أن أعلنت زوال الحلافة خوفاً من الاسائس ضد 

الج اجهوری» وف 1 قمض مصبطنی کال علي لاصية ال بيد من حدد» واا يضرب 
معارضيه بلا هوادة » کا شر ع فى إدخال إصلاحات عدة إلى بلاده» صانم والش ركان 
والصارف الوطنبة » وفرض استعال اللغة اة فى كافة | لماملات » وأنشاً الطرق والمحسور 
وربط أطراف الأناضول بالطرق المديدة » فنشطت المياة القومية فى كافة مظاهرهاء 
ودخات روح التجدد فى كل شى » حت فما يعلق بالمادات والتقاليد المورولة » فأقفات 
التكايإ وصودرت الأملاك العبوسة علهاء کا صودر ت او رة الساط ع وأرغم 
الأهالى على إدال الطرنوش بالقبعة واللابس ألأفربجية » كا اقتدست القواتين الثرية حتى 
ما كان منها متعاقاًالعاملات والأحوال الشرعية ( كازواج واليراث ا2 ) . وباجلة سار 
الأتراك س أو ll‏ شوطاً سيدا فى سبيل خلع المظاهي الشرقية القدعة لبلادم »> 
عى امل ان بسع هذا التغرير انقلاب نفسالى معام قفون على قدم الساواة م الغرمين 
ٹیء » حى فى المظهر ؛ ونا کر ا الانقلاب ادد ار استدلٽ 
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مروف العربية با مروف اللاتينية فى الكتاة » وحرم اسثعال الكنابة E‏ 


1۲ بارخ القرن التاسع عشر 


وكذلك ترج القرآن إلى اللنة التركية »> وكتب بالأحرف الديدة تبعاً ذلك » ومنت 
تلاوته فى الصلاة وف الساجد باللنة المربية . ولقد كان من أثر هذه الانقلابات المئيفة 
التوالية التى أصابت الشعب فى صمم تقاليده ومعتقداته > أن ظهرت فى فترات مختلقة 
all Be E RSS E N E‏ 
مقدار تنلل هذا الانقلاب ف التفوس » وميل استساغة الشعب له » وهو ما سوفق 
يكشفه الستقبل . 


اماب الان 
النمضة الاقنصادية والفكرة 


قصل اول 


الانقلاب الصناعی 


التقدم الصناعى فى امجلترا: 
کات التقاعة ى ادي الاس عامل انوبا ى حياة الام الافتصادية » وكانت تعتمد 
على الأندى فى متازل المزارعين » ولا تباع الصنوعات إلا لهل القرى الجاورة » 
الزارعون يدون العمل فى E‏ شاب الكار قال ارمق : درت اغا ی اوا 
القرن الثامن عشر » حابن ا خذ الال محتمعون فی مکان واحد » ا ا ا » وول 
صاحب الصنع و اھ ن نذأت الخترعات تظهر ندر عا » 
فتغيرت طريقة العمل ونظامه کا سنرى بعد : 


ظهور المختر عات : 


فی سنة ۱۷۹٤‏ طهر اهاز الى اخترعه ھی جر بغز » » ونه استطاع الغرّال ان يدر 
عدة آنوال فى وقث واحد » ثم جاء اختراع « أركريت » الدى جمل الغزل دقيقاً ومثيتاً مم 
استخدام قوة الاء فى إدارته » وأخبراً جع « كرمبآن » بان الاختراعين التقدمين » وهكذا 
ااجتعت مر عة اللمل إل فة المفافة وانماء امت مصانع عدة على هذا الطراز قرياً 
من حارى الاه العددة فور کی ولانکشر . 

أما النسيح » فقد بق على حالته الأول من التأخر إلى أن ظهر اختراع 2 كارريت » 
سنة ۱۷۹١‏ فضاعف عمل النساجين » لا سما وقد اسشخدمت قوة المياه ا 
نماد التوإزن إلى الغزل والنسيج » وجنت البلاد من وراء ذاك فاندة عظمى . وقد تلت هذه 


1٤‏ بارخ القرن التاسع عشر 


الخترعات مخترعات أخرى عدددة ترم إلى استخدام الآلات فى كل ما كان يعمل باليد » 
ن ذكر مها اختراع بل (اا86) لطب رسوم الأنمشة » فزاد ذلك مقدار إتتاج المنسوجات 
اة وة مح تقض متاس ىعاميا : 


على أن صسناعة النسوجات لم تصل إلى درجة كبيرة من ارق إلا بعد استخدام قوة 
الىخار فى إدارة اللات »ومن الحطا أن بعتہر « وات » اول تر ع ما » فان عمله پقتصر 
على سان خترعاٽ من تقدمه آمثال « نیو کومن » و « سیمتون » حت ا اللات 
الخارة سهلة العمل قليلة النفقات ؟ ولقد بدى باستعال البخار ف صناعة القطن فى أواخر 
القرن الثامن هشر » ۴ أستخدم بعد ذلك فى صناعة الضوف فالتيل ا . 


وات 


الآلات : 


وقد كان من شأن هذا الاختراع ترقية صناعة التعدن » اا يتطلبه من اللات الق. 
تستطيع المقاومة زمناً طويلاً فاستخدم الفح لصهر الحديد والصاب ف مراجل أعدت 
نذا ,الفرض 1 م اخترع ١‏ بسمر » طريقة لتحويل المحديد إلى صاب بنفقات فليلة 4 
فازدادت كية الصلب وقات أنانه » مما وفر عى حاب الصانم مال كثيراً » وتثابعت 


المشة اقتاد والفك ية : 6\ 
بعد ذلك الخترعات فى هذه الصناعة » كا تتابعت فى صناعة النسوحات فتضاعفت ثروة اللاد 
من جراء ذلك . a‏ 

الفح : 

٤ 
ولا شك أن تقدم صناعة الحديد كان يستدى ابشكار طرق جدددة لاستخراج الفح‎ 
وقد اشکرت عد طرق ف مدة و رة ازداد‎ ٤ اللازم هره وإدارة الالات السنوعة منه‎ 
مقدار ما يسشخرج من الفحم فى منتصف القرن الناسع عشر إلى نحسة أضماف ما كان‎ 

علبه فی وال کک الزيادة حتى بلغت عشررن عتا ف اة 2 
E .‏ 8 الطباعة ا الى شطت u ۵ e‏ أا مدهع) وصتاعة 
الغاز» E‏ اللونة » والمواد الكاثية والمطرة » وصناعة انکر والكبريت » وغبرها 
ما يقترن بالمياة البومية » فكلها تأرث وسال الصناعة الحددة فضا عن تأر الواصلات 
لارجة عظمی کا سابینه فی موضعه . 


: الصا ع‎ SH 
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لمل آم ماامتاز ه الاتقلاب الصناعی المحديث استخدام اللات تدر جا کل ما كانت 
تؤدهه الأندى سحيث استدعى الى إنشاء مصانع ضخمة مكان الصانع الصغرى حتى تتوافر 
اا لااد و رخص الان یهد السا تجمع نى الغالب حول مصادر م والیدید 
مع قرمما من الوانى” التى تستورد الواد الأولبة الصناعة ٠‏ ولا تقتصر على تأدبة صناعاتها 
اللاصة بل كل مابلحق ميذه الصناعة من الواد الثانوة 
ات بتاء امصانع ومشترى الآلاث والواد الأولية ودفعم او اال ا ` 
اقتضى المصول على رأس مال كير لايتاح عادة لفرد واحد » وسن ثم تأسست الشركات 
السامة » واتصلت بالبنوك المختصة بتسليف الصناعات » وبذاك تيسر للصانع أن بيع الاجر 
إالنسيئة لدة ستة أو سبعة شهور يستطيع فا تصريف بضاعته » فذشطت الصناعة والتجارة 
معاً نشاطاً عضا . 


(1J‏ بی اتاج ا N‏ ف مل من ٠‏ الأعال م أ8 طم واهر المبتاعة المدية وهلا 
الشخصرص ما افا ف استخدام الآلات والاستکهاات العامية والصناعية واقتراما من »ادر | أوقود والواد 
: الأولية عد أ کر اسباب هبو ط الأسعار 5 


۳۱٦‏ بارخ القرن الناسع عشر 


تائم الانقلاب الصتاى : 


( ولا ) اقترن هذا الاتقلاب ف مدا الأمى بضيق وشدة لا مثيل ما فى ارخ البلاد 
الاقتصادى » وهذا امس يعزى فى الغالب إلى مهاجرة الصناعة الحديثة من المنوب إلى الال 
حیث آو جد لرا الاو 6 يدان وف کات فيه طرق المواصلات محدودة » ف پستطع 
السكان أن يعوا هحرة الصتاعة عل حل . 

واا القول بأن الآلات الديثة سبيت الافتصاد فى المال » فذلك ما لا بقوم عليه دلبل 
لأن اللات من شآنما خفيض نفقات الانتاج وتقص الأنمان » وهذا أمر ندعو إلى اقساع 
نطاق التجارة واستخدام كل الأبدى العاملة . غير أن أححاب العامل اعتمدوا كرا عل 
النستاء والأطفال فى إدارة الآلات » ك أن التحارة الى انتعشت فى فابحة القرن »كدت 
کثیراً إبان حروب نابليون وقل طلا بعد عودة السلا إلى وربا » واتجاء الم الصناعية 
إلى حمابة منتجاما » ولكن هذه الصاعب زالت تدرعاً بتقدم الواصلات واتعاش ا لرك 
التجارية فى الما . 

أما الطبقة التى أضر بها الاتقلاب حقيقة فهى طبقة الغزالين والنساجين وغيرم من 
النقطمين طرفة خاصة » فقد اتتزعت دنهم أعمالمم فى وقت تضاعفت فيه الضرالب » وارتفعت 
أسمار العيشة » وانقطع عهم مورد رزقهم الزراى . ولكن هذا الضرر الدى لمق طبقة 
خاصة » لانذكر إلى جاب ما عاد على الشعب عامة من الفوائد » فقد استيخدمت المصانع 
عدداً كبيراً من الأهالى » ورخصت الصنوعات » وازدادت الثروة الأهلية » وارتقت الحياة 
المادة و الفقكرة : 

( انبا ) كان من تيجة تقدم الصناعة واتساع نطلاق التحارة فى اجلترا أن أصبيحت 
ا لحاجة ماسة إلى إصااح طرق المواصلات بعد أن أهملت زمناً طوياد » فن سنة ٠۷١١‏ إلى 
سنة ٠۷۷١‏ أصدرت المىكومة ما لا يقل عن ٠٥١‏ قرارا باصلاح الطرق فى طول الاد 
وعرضہا ء وکان لثلفورد» و« مکدام « الفضل الأعظم فى إصلاحها عى نظام عابی‌هندنی , 
وکا أن الأنظار اتجمت إلى إصلاح الطرق » فكذلك انجمت إلى إصلاح الترع » فأغاً 
اللهندس « رد « مالا يقل عن Pe»‏ ا » ردجوار » اتی تصل روسل 
عنشستر » وعد مها فرع إلى رفكورد »> و « حراند ترنك » الى تصل رنكورد امبر 


المضة الاقتصادة والفكرية ۱۷ 


وربط رمنجهام ومقاطعة ستافورد بشمال وشرق وحنوب انعلترا » ومن سنة ۱۷۷١‏ إلى 
٠١‏ تضاعفت الرغة فى مد الطرق وحة رارع فانشت مثات جديدة ال 4 
e‏ الزيادة مند ذلاف الحين . 
e‏ أن الاء رل يقف عند حد إنشاء الطرق والترع بل تعداه إلى ترقية النقل البحرى 
. واليرى باستخدام البخار . وكان المهندس الكبير « سايغنسن » أول من شيد سك حددية 
۰ پان قرول ومنشستر سنة ۱۸۳۰ » اما رذ التقدم فى صناعة التعدن وانمندسة المملية 
شت الكبارى المظيمة فوق متسم الا 
وهذا أدى إلى امتداد السكك الحديدة فى أعحاء المالكة ف وقت قصير مع زيادة فى السرعة 
ووساثل الراحة » فنشطت ال ركه التجارة نشاطا طاها کا نشطت ال ركه الساسية . 
وقد نشا عن ترقية السكك الحدىدة ترقية الواصلات الرمدة فأصبحت سربعة ودققة 
م لاض الأجرر ولا اكان الك اء واستخدمت ندريحاً فى الصناعة والنقل 
والاضاءة استيخدمت كذلك فى تسهيل الواصلات واسطة التلغراف والتليفون » فارتبطت. 
أجزاء البلاد ارتباطاً وثيقاً وازدادت المباة نشاطا مكل الوجوه . 
( الا ) كان من ار ارق الستاعى أن ازدادت كية التجارة إزديدا مطروا؟ حى 
E‏ 
الامسيكة ا بفضل صناعاما اخسديدة قوی اسا وأشد سطلوة »> ولكيا ما کات 
لتصل إلى هذه القوة لولا اتباعها الطرق النة : 
)1( انبعت سياسة حرة التحارة الى فتحت لتحار تا اواب ! لا ولا سا ایکا 
ال ا u‏ أبقت على علاقامما الاقتصادة معها » فأخذت 
اتترا ترسل إلمها مصنوعاتما فى مقابل استبراد المواد الحام مثل القطن وغبره › 
ول سا بعك ان اخترع هوی ) حهازاً سهل به اسستعال الأقطان ذاٿث 
ا 
(ب) عنيت البلاد وسائل الاعلان والنشر فضلا عن إرسال عمال منودن بالمينات. 
فى كل الاعاء ومخصيص وكلاء فى كل جهات العام لمرض البضائم والتوصية 
بالاجيات العلية » ومن جهة أخرى عينت الحكومة ف الر اكز التجارة المامة 


(۱) کائت نجارة امجلترا تقدر فی سنه ۱۸۱۰ مالا زد عن ٩۰‏ مليون جنه فأصبحت تقدر ف سنة 
4۱۳ بلحو ۵ ره ههر ٤٤۳‏ ليه . 


۹A‏ ارخ القرن التاسع عشر 


فى لار ج قناصل لترورج مصنوعات البلاد وتقدح كافة المعو مات عنہا والدفاع 
عن مصالها » فضا عن إقامة المارض المناعية انى من شآنما أن تفتع لجا را 
منافذ وأسواق جددة ء وإنشاء البورصات الى سهات الاستعلام عن حالة المرض 
والطلب فى أمحاء العام » وجعات الأعمال التجارة تسیر على أساس ابت . 
(ح) ضمت امجلترا فى هذا القرن مستعمرات وأراضى جدىدة راجت فها مصنوعاما 
رواحاً عظما » واستوردت مہا فی مقا بل ذلك المامات والمواد الغذائية . فكندا 
و و اا ال تحت لااترا ا 
ومتاجر عددة أصبحت بها أول دول المالم ثروة وجاماً وقوة . وما زالت جد 
فى هذه السياسة الاستعارمة كا جد فى فتع منافذ جددة للتجارة » حفى أضافت 
إل القتاضن السام ما وين وول اورا افا اقتاد شدد اللطورة. 
( راباً ) ازداد عدد السكان ف اجلترا على ألر هذا الستای ازدباداً خملر ٣1‏ 
لا سما نی الاقالم الفا ا راو ور ا ا 
الاحاعية وارتقاء 2 الاد الناشثة من اوافر اللكاسب . 
على أن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن تجمع السناعات فى الشمال قد أخذ ف التناقص › 
على ألر ازداد طرق الواصلات واستخدام الكهر اء والبترول بدل الفح » فلا عضی زمن 
طويل حتى تنتقل الصانع إلى كافة أعحاء البلاد ويماد توزيع السكان آوزيعا متعادل . 
(خاسا) لمل أ كبر نتا الانقلاب المناعى فى امجلترا ظهور طبقات جدىدة ل يعرفها 
الجتمع ن قبل ٠‏ فد كانت الزراعة ف ادى الاس | كن مورد وة > ومن م کان 
نظام الحىكومة قاعاً على س المزارعين وأعاب الضياع » غير أن الانقلاب المناعى أدى إلى 
ظهور طبقة جددة من المولين الدن ولوا أشييد ا ومشتری اللات والواد انلام ٤‏ 
واستخدام المال وعراقبة الاتتاج والتصريف » ومن ثم ظهر تارب الصا بين هذه الطبقة 
وأهل الطبقة امتقدمة » مثال ذلك : كان الزارعون رغبون دواما فى اة e‏ ورفع 
(۱) بلغ سکاز ن اتترا وحدها سن ۱۸۰۱ جو ٩‏ ملیون » وف سل ۱۸۷۱ حو ۲۳ مليون , 
وف سنة ۱۹۲١‏ حو ۳۸ مليون أسمة . 
(۲) نجه المهاحرة من الناطق الرراعية ال جلو ية إلى المناطق الشمالية الصناعية » فبا كانت حاوستر 
. ولورلامبتون وسو عست فى طابعة الاعات فى بدأبة الفرن الثامن عر » ری لاف رالو ست ر 


٣‏ قد حلت لها ف آخره › و کات ورش وروا کا رانا ری لقر لول وشار 
وشفیلد ون نیو کاس ل قد اصیحت مرا کز ال رکة وازدحام السکان فيا بعد . 


الهضة الاقتصادة الفكية A‏ 


ماما بتقر ر ضرائب باهظة على المعصولات المارجية > بها کان المولون رغہون فی فت 
لاو اب لامحاصيل المارجية حتى تقل أبان مواد الفذاء والمواد الام اللازمة للصناعة › 
فتقل معها نفقات الانتاج وأجور الال » ولا م یکن لممولن من سيل اة مصالهم إلا 
تفبير النظام النباى » فقد حاولوا ذلك محاولة عنيفة حتى انتهى المي بإاصدار قالون الاصلاح 
الى خولم حق الاشتراك فى إدارة شؤون البلاد عام ۱۸۳۲ . 

على أن طبقة أععاب الأعمال لم تكن هى وحدها النى ولدها هذا الاتقلاب» فقد نشت 
إلى جانما طبقة الال ذات اللصال الماصة بها » وقد جامدث هذه الطبقة جهادا عتياً تتمتع 
عزة'الاشتراك فک البلاد » غيرأن هذا الح م يخول للصناع إلا شنة ۷١۱۸ء‏ وللمزارعين 
O CE ERE O e E‏ 
البلاد دخات فى شون أصحاب الأعمال دافم الانسانية والرحة » وسنت قوانين عدة خجابة 
نصا الال ٠‏ غل أن الال لقعي امن جهنمم قابات للدفاع عن مصالهم » وما زالوا 
يمتمدون على هذا السلاح حت الآن » نظرآً لمدم اشتداد ساعدم فى امالس النيابية » حى 
ستطعوا کک « بالعمل النشريمى » عن « العمل الماشر » » أى مناهة أحاب 
غا 

(ساوسا ) شاهد هذا العهد الحدد بقظة فكرة منشؤها البيثة الحددة التى ظهرت » 
والاختلاط المظم الى نشا فى المدن الصناعبة الآهلة بالسکان » فطلا عن تقدم طرق 
E SA aS a‏ 

نشاهده فى مدان السياسة والدن والأدب وال والاتتصاد . أما ئی الى ا فترى الرغبة 

قأهنة ف تطيق البادئ الدستورة إلى قى حدودهاء فل يقتصر الأمس على ثيل طبقات 
ارال بل تعداها إلى ثيل النساء » وهام بعملون أبضا على تيبر ی 
تكون المضوة فيه بطريق الانتخاب لاح لازت اما فى الاين فقد أصبح التسامح 
أساس العاملات بين طبقات الشعب » وى عام الاقنصاد رى النظريات لاتقف عند حد» 
فن رغبة فى تناسب الاجر مع الأراح إلى رغبة فى إدارة الأعمال واسطة المال حتى وزع 
أرإح المصانع على الدين يعماون فما » إلى رغبة فى امتلاك الحكومة لوارد الثروة . عل أن 
الهضة المامية والأدبية تكاد تكون أرفع مظاهى هذا العهد » فالصحافة أصبحت فوة هائلة 


. ) راجم الفصل الياسى ( تار الجلترا‎ )١( 
)4( 1 


۲۰ اځ القرن التاسع عشر 


لارشاد البلاد » والقئيل والكتابة فى كل فن خطت خطوات سريعة إلى الأمام » والعاوم بكافة 
فروعها ترد فى التقدم والتحسين . ولو استقصينا أسباب هذا الرق السريع لوجداء ر جم 
إلى تلات اليقطة التى أشنا الما » وإلى ازدياد الثروة الأهلية ازدیاداً بستطیع معه عدد کیر 
من أصحاب الأقلام أن ينقطموا لحدمة الل والآدب . 

(سابماً ) أوجدت المياة الصناعية الحددة واجبات عدة للحكومة » فقد كانت الشئون 
الصحية والسا كن والمنانة بالأطغال والفقراء والسنين وأصحاب الماهات ومسائل التعلم كلها 
متر وك فى العهد القدم إلى عنابة رؤساء القرى ورجال الدسن . والآن وقد امحل النظام الفروى 
القدم ء وتضاعفت الماجة إلى هذه الاصلاعات » ل تعد مت مندوحة الحكومة من أن تثولى 
هذه الواجبات » لا سا واجب التعلم » فان الدعوقراطية والتعلم سيران بدا بيد » ولیس 
من اللصادفات مطلقاً أن يكون الوقت الدى اشترك فيه الأهالى فى أوربا فق حک البلاد هو 
الوقت الذى تقرر فيه التعلم الاجبارى . على أن مهمة التعلم لا تقتصر على تنور الأهالى ف 
يتعلق محقوقهم وواجبانهم السياسية » ونما تتعدى ذاك إلى زيادة ا الصناعية »› 
ومقدر نمم على تنمية موارد الثروة . 

( امتاً) من أعظر مظاهى التقدم الصناعى تغير الآراء الاقتصادية التى كانت تنبعها ابجلترا 
وای دول العام . فقد استعرض «آدم س » فی کتاه رة الأم » كافة النظربات 
الاقتصادة القدعة عن وسائل الانتاج وتصريف المصنوعات وتناو ها بالنقد الشديد » م انت 
بإذاعة مد جدد ألا وهو مبداً الحرية ولا سما ف التجارة » فقد رأى أن لكل بإر مزة 
خاصة حكنها من إنتاج أصناف معينة بنفقات لا تجارما فما أمة أخرى » فاذا وجه ت كل أمة 
عنايتها إلى إنتاج وتحسين مأعتاز ه » وتبادلت هذه الأصتاف مع غبرها على قاعدة الجرمة 
التامة » عاد ذلك بالنافع المظيمة علا جميماً . وقد اتخذت اتجلترا هذا المبداً اساسا لسياستبا 
التجارة فى القرن التاسع عشر » فدأب سواسا على هدم مابنته الأجيال الاضية من الأسوار 
والمعاقل لدفع المطر الاقتصادى الأجنى عر موارد البلاد . مثال ذلك : قوانين اللاحة 
وضرائب النسوجات ثم قوائين الغادل النى أحتدم وطيس المدل شنا سنوات طويلة ء ذاك 
أن الححكومة كانت قد سنت ف أوائل القرن ضرائب باهظة عى مارد من الحبوب احارجية» 
فنشاً عن ذلك ارتفاع الأنمان » لاسا فى سنوات جز الحصول » ولدا بقيت الأمة تحمل 
التاعب الكبيرة لصلحة طبقة واحدة إلى أن تام رجال أمثال « رتشر د كيدن » وشنوا غارة 


الهضة الاقتصادة والفكرة N‏ 


شعواء على هذه السياسة المرقاء » فاما اشتدت الأزمة ن سنت ۱۸٤۱‏ و١٤۱۸‏ من جراء 


ر امعصول » اضطرٹ الحكومة زعامة « سل » أن تخضع لاطروف وتلنی الضراثب 
الى قیدٹ واردات انوب ¢ فکان ذلك عط اشصار لسياسة حربة القحارة 


ا آم الال فی میدان الصناعة فار ت إثراء عظما » غبن أن تاك لآم الى 
مقا الحروب والثورات عهداً طويااً » اخذت منذ فاحة القرن التاسع عشر آولى وجهها 
شطر هذا الورد المظم » فا لبثت أن طاردت الصناعة الاجلز.ة من أسواتها الداخلية 
وافستها فى الأسواق المارجية » ففرنسا استخدمت كل الخترعات والآلان المدية › 
لأسا ف تاع النموعان ,ى أمبخت تصدر ما الآ ما يبلغ نصف صادرات 
العلترا . وألانيا التى لم تكن نما صتاعة لذ كر قبل الاحاد » أخذت تطهر بلادها ندرا نن 
المتوعات الأ نة ء وتزاحم امجلترا فى صناعة النسوجات القطنية والصوفية » وصناعة الواد 
الكماثية ء والأجهزة الملمية » وكذلك صناعة المحدىد والآلات اليكانيكية . ولا بعزى هذا 
اتفوق إل رخص آجور المال کا بذهب بض الکتاب » بل إلى انتشار التعلم السنای 
والفنى » وارتقاء مارم واستخدام ا أواع الآلات » والقدرة الدهشة عل يا الانتاج 
E A‏ الامبراطورة القساوة أبضاً فى رر تضم e‏ بریطانیا 
وألانيا » حى أدى الأمس إلى زعلعة التحالف الثلاى نظرآ الضراثب الت فرضّبا على الواردات 
لأالانية ؛ بل إن هذا الزاع ظهر بين الولايات الفساوة نفا أى بين السا والجر ووهيميا: 
أا إيطاليا التى م تكن مما صناعة ن كر نة ۱۸۵۹ فقد هرت فى معرض وران سنة ١۸۸٤‏ 
أمة صناعية عظيمة » ما دا ل على اماه رغيتا إلى التخلص من القيود الاقتصادة ا مخلصت 

من القيود السياسية »> وليست الزيادة المطردة فى واردات المواد الام إلا دلبلا على محاحها 
فى محقين تاك الرغبة لا سما بعد استخدامما مساقط الياء ( الفح الأبيض ) ف إدارة المانع > 
وهذا مثل عسوس على أن بلاداً خالية من الوقود والعادن تستطيع أن تكون ذات صناعة 
هامة . وكذلك نرى الروسيا التى قل أن تقثرن نى الدهن بغير الزراعة قد أصبحت ملك 
صناعية من الطراز الأول » فقد قلت واردانما الصنوعة منذ سنة ۱۸۷١‏ بحيث بحت 


لا تبلغ نمس الواردات » والباق مواد أولية أو مواد غذائبة . ولس هذا النقص اشا عن 


ry‏ تاربخ القرن التاسع عشر 


اع ر ع دام ع ار لنت اا ا أساما فور وا شرا 
ا ال 

من كل هذا نرى أن الصناعة التى كانت احتكارً لبعض المالك فما مضى أصبحت اليوم 
bs)‏ . ميا كانت امجلترا كر صناعة المنسوحات فى بدابة القرن نراها سنة ٠۸۸١‏ 
لاق إلا ى ٥‏ ی الال مها » وقد نقصت هده النسبة سنه ۱۸۹۳ إلى ٤۹‏ فى الما 
ووصات سنة ۱۹١١‏ إلى ٤١‏ في الالة ٤‏ وسا راها فی اعل قامة صناعة ادد e‏ 
ستة ۱۸۸۰ لا رها سنة ۱۹۰٤‏ إلا الثالئة أى بعد الولاياث المتحدة ls‏ ا فر فا 
التى احتكرت صناعة المحرر ا ر ا ار را را ا را 

ماثلة فى الروسبا والنسا وأسيكا وإبطاليا وألانيا وأخبراً فى اليابان والهند والصين . وكذلك 

سويسرا الى كانت حتكر صناعة ا العام » إلى غير 
ذلك من الأمثلة التعددة التی دل على انتشار ما کز الصناعات فی کل مکان حتی أصبحٹ 
الول الحختلفة تواجه الشا كل الاحاعية والاقتصادة والسياسية التى شاهد اها فى اتحلترا . 

کی ااانا کر الم الأورية انبعت سباسة بحارمة مخالفة لا حاترا وى فرض , 
ضرائب عالبة على الواردات الأجتبية حتى تستطيع تشحيع صناعاما الناشئة ومقاومة البلاد 
ذات المبرة الصناعية القدعة . 

ولك يتدارك التتحون هبوط الأنمان التاشى” عن زيادة المعروض وشدة المنافسة» 
ويضمنوا الحصول على رح ممتدل » أخذوا رتبطون لبيع مصنوعانهم جملة واحدة » ويعرف 
مثل هذا الأعحاد ۳ ) (Cartel‏ ا )5٤(‏ والغرض من النوع u‏ إدماج الصناعاث 
الصغيرة فى صتاعات أخرى تستطيع معاوتما » فى حين أن النوع الشانى يتضمن امحاد 
التتجين لفرض محدد الأسعار وكية الانتاج . 

E SENE E A a EA 
بالمحصول على أرباحكافية » أن استطاع النتجون عرض مصنو عابم الزائدة عن‌المحاحجة فىأسواق‎ 
وعرضهم من ذلك تبيٽ ق دمم فى الأسواق المارحة‎ » e 
٤ وقتل النافسة الأجنية . وقد مسحت هذه السياسة العروفة بانم « إغراق الأسواق‎ 
. ف الفتال التحارى‎ - E — حادة لستخدم ا نبا وااروسبا‎ 3lsÎ (Dumping) 


. تیر النظام المیناعی بأ کله فى الروسيا منذ تولى البلاشغة حكر البلاد‎ )١( 


الهضة الاقتصادة والفكرمة ۳ 


مصر والانقلاب الصنای : 

كان من أر اتنشار الصناعة واقساع نمق التجارة فى أمحاء امال أن تقدمت المواصلات 
ن الم فأنشت اللطوط ابرية والبحرة ا کا ھک 
أنشئّت الواصلات البرقية والبرىدة أربط أطراف العام . ولا كانت مصر بطبيعة موقعها 
المغرانى أم حلقة من حلقات الاتصال بين الشرق والغرب فقد | كتسبت من هذا التحول ٠‏ 
اى طراً على العلاقات العالية ية جددة تفو ق كل ما كانت تعاز به من الأهية مذ عصور 
انار الأولى » فقد استرد ا الا اى ف د ا TR‏ 
وا كتشاف طريق جنوب أفريقية أهيته ندرا حتى غدا أ طريق من طرق الاتصال 
ين الشرق والغرب . 

فن فامحة القرن ی فی عھد تمد على الکییں آعید فت الطریق الری من السويس إلى 
الفاهىة فالاسكندرة لنقل الزكاب والتاجر المنة من المند وإلها . ول بابث أن أنسع نطاق 
الاتصال التجارى بين أوربا والشرق بانشاء السك الحددة بين القاهمة والاسكندره أولاأّ 
وين القاهة والسويس انيا . وكان إنشاء السكك الجديدة أ كبر حافز على إنشاء الطريق 
اإبحرى = طريق قناة الدويس - ف عهد سيد وإسماعيل حنى بم حويل التجارة من 
طريق الحنوب إلى طريق الشمال . على أن شن‌هذه القناة أدى إلى استفحال النضال الى طالا 
شجر بن الدول لاسما بين الجلترا وفرنسا فى شأن الاستثتار بإلساطة والنفوذ فى وادى النيل 
حتى تغلب فى الهانة النفوذ الا جلى باحتلال مصر سنة ١1۸۸ء‏ ولكن ذلك النفوذ اصطدم 
باروح القومية اصطداماً أدى إلى تطور ذلك النفوذ من البلاد سحا فملباً إلى التحالف مع 
مصر والتفام معها على صيانة الصا امشادلة فى تلك البلاد . 

وإذا كانت مصر قد تأثرث سياسياً ذلك الانقلاب الصناعى والنجارى فقد تناول هذا 
الأثير مرافقها الاقنصادة الماصة . فكا أن ادى الحرة والسيادة القومية الى سادت أوربا 
فى القرن التاسع عشر قد طافت بوادى النيل كا طافت بكثير من الام الفرية والشرقية 
فكذلك ك تأأرث مصر بالثورة الصناعية التى لاتقل خطورة عن الثورة السياسية . 

فقد تقدمت الرراعة القطنية بثقدم السناعات الآلية فى أوربا حى غدت عاد الثروة 
لأهلية » کا استفادت الزراعة من منشجات السسناعة الألية فى تشييد أعال ازى الكرى 
فى مصر . كذلك تقدمت المناعة الأهلية باستخدام الآلات والبيخار عى رغم ااا مق 


. بارخ القرن التاسع عشر‎ Yé 


E 
هبوط وارتفاع بتأثر الظروف السياسية التق مىت على البلاد طوال القرن الاضى ؛ حتى إزإ‎ 
كانت المهضة الوطنية الأخيرة ظهرت إلى جانما هة اقتصادة تناولت إنشاء الصانع وخامة‎ 
صناعة النسوجات حتى قسد مصر حاجنها بنفسها » وتنتفع منتجات أراضما » وتفتع وا‎ 
جديدة نكسب أمام أبتاما » وها هى تستخدم فى سبيل الدفاع عن كيان صناعانما الناشتة‎ 
سياسة جمركية خاصة ما على مثال ما نشاهده فى الام الصناعية الأخر ی الى تقدم‎ 

اكلام علا . 

وقد استتبع تقدم الأروة الزراعة E‏ الألبة وا واتساع نطاق الىاداة والاحار 
أن دخات التظم المالية 'الغربية والتشريع التجارى النرلى » وتفير نظ الأرض فى اتجاء 
تثبيت ملكية الالك » وضان الحقوق » وصيانة مصا الزراعة بادخال مبادى التعاون الزراى 
وإنشاء حقول التحارب ومراقة إنتاج المحصولات وتصريفها » هذا إلى حانب معالحة مشا كل 
الصتاعة الناشئة بتشريع يكفل حمابة العامل وتأمينه فى صناعته . 


س 


مدنية القرن الاسم ر 


شاهد القرن التاسع عشر نةا خطيراً فى مبادى المدنبة الأوربية المامة على أثر الجهود 
ادى ذه الكتاب والمفكرون والتفپیر المظم الى طرا كل اة المرب > شات 
من ثم المحركه « الانسانية » التى احجهت إلى خفيف وطأة قانون العقوبات وإلناء اق »ا 
نشا اتسا الدیی الى أدى إلى تغيير الملاقة بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوبة . على أن 
تذل إلا تة الا م و بلا ریب آم ماوقع فی هذا القرن » فقد کک 
المستندة ندرا ف اورا » وحاثت علها أنظمة ا جدندة اة على ال 
وسيادة الأمة وکل ما تبط مها من ماد التصويت العام والتملم العام والحدمة اا ر 
العامة » وفى هذا القرن ۴ الانقلاب الصنای الدى أد ی إلى هور میادی « إلرأسالىة « 
والاشتراكية » وأ ترا عسوم فی اليا الأدبية والفكرة . 


الهضة الاقشصادة والفكر ت (e‏ 


ا 


E 


كانت الياة الاجماعية قبيل الفرن الاسع عشر تقوم عل ميدأ الامتياز وعدم الساواة» 
فا اا الأعتم من الناس يعانون أشد الويلات بلا رة » إلا أن ال مرك الانسانة 
ال تی نشأت فی آوربا - لا سا فی ابجلترا وفرشسا ¬ غیرت هذه المالة ترا سوسا » 
ألنى ارق » وخفت وطأة قانون المقوبات » واتتش مبدأً النسامع ادى » وعنى بالعدم 
والضعيف على وجه عام . 


ارق : 

وقد كان أول من دعا إلى إلناء ارق جاعة بروتستنتية المذهب فى انجاترا عرفت بانم 
(اQuke)‏ » م تفر من الفكرن الداعين إلى حقيقى أعى رغائب الانسانية أمشال 
ولرفورس (۲۴٥۲۴ط[۷e)‏ الذی کافح کفاحا شدداً فی سيل إطلاق حرة الناس 
جیما حتی مجح خير نى حمل البرلان الامجلزى على منع الا جار بارقيق سنة ۱۸٠١‏ » ولا 
عقد مر شيينا فى سنة ۱۸٠١‏ وافقت الول على منع تلك التجارة الشائنة النى لا ثطابق 
أحكام الدين ولا قوانين الطبيعة . وقد نغذ هذا الغرار بغير هوادة خلال القرن التاسع عشر » 
فقت لرا عل کل ما ی من ا ار ارق ف سید راا سنه 0۸۳6 چ ان درشا فضت 
عله نہائباً سنة ۱۸٤۸‏ » أما ايكذ تقض على الرق إلا بعد الحرب الأهلية التى | 
س آهل الثمال والحنوب سق من ار الرق الآن إلا ما كان فى أفريشة ا 
وهو يطارد معلارة عنيفة دعوة المدنىة . ۰ 


آما قانون العقوبات فقد تضمن فا A‏ وما إليه من وسائل 
وکانت عقوبة الاعدام توقع فا لا يقل عن ماله حالة ختلفة » وكائت تنفذ على صورة بااة 
ملا كيرا من الفظاعة والوحشية ؛ غير أن مبادى الثورة »> وإعلان حقوق الانسان » 
حتمت تناسب العقوة مع الجر عة » ومن ذلك المين تغبرت فواعد العقوة فى أمحاء العام » 
وقصرث عقو a‏ على جر ا قليلة » ولا ذال اال تول الان فرعا غو إا 
دهده العقوبة پائ . 


۳۳٦‏ ۰ تار القرن التاسع عشر 


كانت قواعد العهد القدبم تقضى بأن بدن رعا الدولة بدين ما وكهم » على اعتبار أن 
الاتقسام الدينى يؤدى إلى اختلاف سياسى » ولذا كانت الصلة قوة بين الكنيسة وال كومة 
إلى حد أن رئيس الحكومة ف البلاد البروتستئنية كاجلترامثلا كان رئس الكنسة با 
أما فى البلاد الكالوليكية فقد كان اللوك يمترفون غالا بعاطة الباب! فى المسائل الدينية » عى 
أن يترك م حق القع الملطة الدنيوة ؛ غير أن هذا النظام لاقق معارضة شددة من جانب 
الففكرن والكتاب ب الدسن دعوا إلى إطلاق الرة الديلية كق من حقوق الافراد الطيعية» 
ومن م أطلقت الملكية الستنيرة فى القرن الثامن عشر الرة الدينية ف بلادها » ج أن 
امحلترا أطلقت تلك الحرمة لكافة الذاهب الروتستنتية فى سنة ۱۹۸۸ » ( ثم سارت ندري 
ق هذا الطريق » حتى خولت الكاوليك ما يرم من المحقوق المدنية والسياسية فى سنة 
\AT4‏ ( » ولا جاءت القورة الفرلسية نص ا عل به 9 يسو ع ۶ مصادرة الحرة 
الدينية للأفراد ما دام لا يترتب على تاك الحرة إضرار بالنظام العام . ومن ثم أطلقت الرية 
لدينية لأفراد > فى فرنسا وغيرها من الأمم التحضرة » وم يستأن من هذا الاطلاق إلا الود 
. الدىن يقطنون الروسيا ورومانا وغيرها من الأم السحبة › لا لساب دينية سب ؛ بل 
لأسباب سياسية أيضاً . 


ولعلا كبر ما يسترعى النظر نى أنظمة الفرن التاسع عشر ما طراً من التغبر على علاتات 
الكنيسة والحكومة : فثارة يون لدو ول دن رم یی » واارة یکون آلدن معترفاً به فقط من 
قل الدو وا ا ی تام ؟ فن المالة الأول تتمتع 
الكنيسة بإمتيازات عددة وأموال كثيرة توقف علمها كا هو حال الكنيسة ا 
اجلترا » والكنيسة الكالولىكية فى أسبانا (قل افع اجهوری الدى قام فما أخيرآً) 
وا لمذهب اللورى ف اسكنداوة » والذهب الأرلو د كى فى الولايات اللقانبة . ما فى المالة 
الثانية فلس للحكومة مذهب خاص > وإعا تعترف بمدة مذاهب تمنحها امشمازات خاصة 
وتصبغها بصبغة تكاد تكون وة » وهذا هو المحال فى السا وبلجيكا وأغلب الولايإت 
الألمانية . أما حالة استقلال الكنيسة عن الكومة فار اھا ن الولایات التحدة وف أغلب 
دول ایک النوبية > وقد وجدت هذه الالة فى فرنسا أ أيضاً عقب إلقاء الكر تكردات 


الهضة الاقتصادة والفكرة vy‏ 


سنة ۱۹٠١‏ » غير أن فرنسا أعادت علاقما مع ابابو ة بمد ارب المطلمى نطرا لمودة الاس 
واللورن ( وهى شددة التعلق بالابا ) إلى حكما . 


النظام الا ی : 


كانت الأم فى العهد القديم خاضمة لللكيات مطلفة لا تسأل ولا حد» فلم قامت الثورات 
امختلفة فى أوربا إبان القرن التاسع عشر تقاص نفوذ اللسكية تدرا » وحات مكانما ملكيات 
دستو ره أو جهوریات . وقد كانت تحاترا آول الدول التى عتعت بدستور يعان علاقة الث 
A O TT‏ 
وضع دستور مكتوب » وهى القاعدة التى اتبعت فى أوربا وفى غيرها فى المهد الحديث › 
ل و إلا فى اة القرن الثامن عشر حإن وضع دستور الولابات المتحدة سنة ۱۷۸۷ » 
ودستور فرنساسنة ۱۷۹۱ . 

ويقوم النظام التيانى على مبداً إشراك الشعب فى الج » واسطة مجلس ينتخه آهل 
البلا » ولا تحاترا الفضل الا کیر فی وضع نظام نیانی على اساس ابت انتقل منْا إلى غيرها 
من الدول . فنواب البلاد يستمدون الساطة م ن الأمة ٤‏ ام وحدم حن إصدار القوانن. 
وفرض الضراب وعم اقبة المصروفات A‏ عل اعمال إ الميئة التنفيذية نوجه عام ؟ 
وللنواب حق إل تع بالحرة والاستقلال e‏ واجمانہم » فلا يصح للناخین عم 
أو إقالهم من النبابة إلا بطريق الانتخاب . على أن الساطة النشريمة لا تقتصر على النواب 
وحدم ؛ ل فہا جاس ورائی ک) ہو ال مال ئی ا جلترا » او جاس منتخب کا هو 
حال « مجلس الشيوخ » فى فرنسا . ومذ الجلس مهمة خطيرة هى مراقبة أعمال اماس 
الأدنى وحابة الأقليات وجعل النشريع آقرب إلى الحكة والحاجة بميداً عن أعال الع 
والعنف » فا قال جيمس ريس : « إن نظام الجلسين ف البلاد النباية أصبح مدا ثاب 

من مبادى المباة الدستورىة ؛ فهو قام على الاعتقاد أله لا ككن القضاء على حالة النسرع 

والاستبداد والرشوة الى کیرا ما تلازم الغلس الأدلى إلا بامحاد عا س على له من ٠‏ العامة 
ما لحاس الأخر ¢ 

ويتخذ النظام النيانى عادة 2 هامين : النطام الدستورى والنظام ار لای ء ف الحالة 
الأرلى تنفصل الساطة التنفيدة ن الاطة افر عة اعا ا نی أن الوزراء يعينون. 
واسطة رئيس الدولة »> سواء أ كانوا من أعضاء الجالس التشريعية أم من غيرم » وريس 


YA‏ ارخ القرن التاسع عشر 


الدولة الحق ف إبقانّبم فى مناصهم أو عز لم مها » فرئيس الدولة إذن هو ريس المسكوبة 
ولا بحد ساطته إلا احترام القانون والرآی العام . وقد اتبع هذا النظام فى عهد امبراطورة 
ابلیون التالث فی فرنسا ک) اتبع ف ألانيا فى عهد أسرة هوهنزوارن . أما النظام البرلانى 
فهو نظام يلام الام اي انيابية > إذ لا تقتصر ساطة الجالس فيه على 
الأعمال النشريعية ؛ بل تشرف على الساطة التنفيىة أيضاً . ولذا تنشخب الميئة التنفيدة 
من بين أعضاء الحزب الغالب فى امجاس النياى » وهى مسثولة فى كل أعماطما أمام u‏ 
املس » ولا يصح بقاڙها فى منصب الج إلا إذا كانت حانزة لثقته . ولذا بعتب الوزراء 
متضامنين فى مسثولية الم » فكل ما وجه من النقد إلى وزر من الوزراء يعبر نقداً 
ET‏ 


وتتقسم المسكومات النيابية إلى قسمين هامين وها : الجهورة والملكية . فرئيس الدوة 
ى التظام الجهورى ينتخب لأجل مين » فى حين أن رناسة الدولة فى « المالك » تنتقل 
بطربق الورالة . وقد تكون الجهورة أو الللكية فى بلاد موحدة كاجاترا وفرنسا وإيطالاء 
اوی وة ای وة من عدا وات م ی واا 2 کا ق ااا ررم 
والولايات التحدة وكندا وأستراليا . 


ويقترن النظام التياى بعدة قواعد هامة : التصويت العام الدى هو أساس الد عقراطية 
الصحيحة » والتعلم العام والدمة المسكرة الاحبارية ء فالتصويت العام الدى يتمتع ه كل 
خرد بجعل من الضرورى أن زود ذلك الفرد بتعلم كاف لتأدبة واجبه السيامى على وجه 
ا ر ق واجب مقدس هو واجب المدمة المسكربة والدفاع عن الارث 
الفر كد ار 

وقد كان التسع ف باد" الم أن بقتصر حق التصويت على طبقة منازة من أعحاب 
الثروة الدان بدفعون للحكو مة قدراً من الضرائب » ولكن هذا النظام حول تدرا إبإن 
القرن التاسع عشر إلى نظام التصويت العام أن بلغوا ستاً لايقل عن الواحدة والعشرين > 
ومن توافرت اميم الكفابة اللازمة لاستمال حن الاسخاب كان يكولواعل معرفة اة 


(۱) يتحول النظام اليا تدرا ف يعض الاد إلى حج الشعب بطر ية مباشرة فلا يقتصر الأر عى 
سن دستور وائیاب لواب يصدرون الفوائين بل إن بعض القوانين تعرض على الشعب لاقرارها بد 
مصبادقة الین علهاء وهذا اثنطام يبع الآن فی سوبسرا ۶ ونی كير من‌الأمم ا لحديثة کاستراليا وغیرها .ب 
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إلقراءة والكتاءة . عل أن التصويت العام ععتاه الصحيح م يكتمل بمد » فقد حرمث النساء 
حق الاشتراك مع الرجال فى تأدة هذا الواجب » ولو أن بعض الاك أخذت فى تدارك هذا 
القن سند باه القرن الام خن € بقاهاى المتودو راا وز ا واا وا 
ريب أن التصويت العام ES‏ من آم الاس المد ا ر ار الاه ن 
إزعابا » وحقق سبادة الامة بطر يقة عماية . 
آما التعلم ا ای اس من لوازم ا لحك النياى » فقد عنيت به الحكومات 
E‏ نفقات التعلم الاازاى بأ كله » لا كانت الا جور التى بدفعها الذّباء 
کے تی تة کزی ف سیر ی" هذا الواجب . وإلى جانب هذه الراب التى يتمتع مها ٤‏ 
الأفراد فرضت الحدمة العسكرىة على كافة الأهالى علىالمواء » واا فان نظام المنود الستأجرة 
ونظام ادل النقدی قد تلاش تدرعا فى القرن التاسع عشر » وحلت عله الحدمة الاجبارة 
الأهلية > لاسا حين اشتدت الأزمات السياسية وتصادمت الصا واضطرت الحكومات 
آن تع“ الشعب با کله دفعاً لامخاطر التی تدده » غیر ان ا حاترا وحدها بقیت إلى عام ۱۹۱٤‏ 
تمتمد على نظام النطو ع أو الحدمة الاختيارة . 


النظام الرأسمالى والاشترا كية : 


إذا كانت الساواة السباسية قد سادت فى ظل الد عوقراطيات الديدة فان م یتس تمم 
الساواة الاجاعية والاقتصادة » لا سما بعد حركه التقدم الصناعى فى القرن التاسع عشر ؛. 
وظهور طبقتين جدىدتين ف المتمع وها : أرستقراطية الال القى تتمتع برع طائل » وطبقة 
المال التى تتأثر بعالة المرض والطلب وما يطرأً على المناعة من رواج أو كساد » ولا كانت 
E AE E‏ 


النظام الرأسمالى : 
وقد نشا النظام الرأسالى الحاصر فی الصف الأول من القرن الناسع عشر بتأئیر اباد 
انى أذاعها الاقتمادنون فى القرن الثامن عشر » والتقدم امنا الى ظهر فى القرن التاسع 
ن ٣‏ فالاقتصادون دعوا إلى إطلاق حر ة الصناعة والتحارة وإلغاء النقابات الى كانت 
تقیدها وحدو دار نشاطها ء أما التقدم الصنای ادق إل جمع وسائل الا تاج ف ا 
عدد قايل من المولين الذن ستطعون شراء الآلان وکیل المزاحمة التجارة » فانپرو| هده 


f»‏ بارخ القرن التاسع عشر 


الفرصة لارهاق المال وتخفيض أجورم » حت أصبح ما تضرب به الأمثال أن نى بلا 
الرخاء وتدفق الثروة يعانى الفريق ال كير من الشعب سوء العيش وعدم توافر وسائل 
الصحة والأمن . 


الاشتراصک. 


وإذا كانت الحكومة قد نفضت يدها من الشؤون الصناعية اعاداً على مدا الرمة السائد 
ف ذلك المهد » ققد نشأت البادى" الاشتراكية النى عارضت مبادى الاقتصاديين فى الرنة» 
ونسيت إلا امحطاط الانتاج وسوء التدبير والفوضى الناشبة فى الحياة الاقتصادة والاجاعية» 
کا آنا تقدت نظام الرأجالية الدى يعطى الم كله لطائفة قليلة من الناس ويترك الملايين من 
و شدىدة من البؤس والفقر ادقع » وانا أجع الاشتر ا كيون على و جوب إعادة 

الا اة الاقتصادية ٤‏ ووضع حد لارهاق المال واستعاد الانسان و الانسان ؛ ؟ غر 
أن هرلا الاش کن سو ا خا معينة لقاب النظام القدم » ولم يضعوا 
I‏ عليه النظام الجددد . 

وعثل البادى" الاشترا كية ف فاحة ان ا و ن و ا ی 
( ۷~ 14( و 9 رورت اون « الاحلزى ( e (JAA — \W\‏ وعثل اوم 

جماعة الاشتر ا كين المباليين الدين لا تقوم تىالمهم عى مبادى" عملية وها تصطبغ بصبغة 

شعرىة ديئية > فهو بذهب إلى أله لاسبيل إلى إسعاد الانسانية إلا باستثار موارد الطبيعة 
وتوزيعها بطريقة عادلة » وذلك بأن يتولى إدارة الحكومة الففكرون والملاء والمال حتى 
سير الاحياء الأدى حجان الاحاء الاقتصادى . أما رورٽ اون فقد اقترح تنظم الحباة 
الاجتاعية على قاعدة إلغاء النظام الرأسمالى وتنظم الصناعة والزراعة والنجارة علقاعدة التماون »> 
ولذا عتبر زعم ا اا ان معت مره س اعد ت اكه وة 
ا ان . 

وف العصر الال حولت الشركة إلى مادق غملبة وکن ودا لويس ہلان فى 
او ف الانيا . آما لویس بلان ( ۱۸۱۲ - ۱۸۸۲ ) فقد بسط فی کٹا 
« نظام العمل » خطة عملية لاشترا كية تعضدها المحكومة فقال : إن لكل إنسان الحق 
ف العمل » وإن من واجب الجتمع أن مى أسباب هذا العمل أو من واحب الحكومة الق 
تشل النجتمع أن تهب المال الال اللازم لتأسيس مصانع أهلية جنى مها المامل فوق أجره 


الضة الاقتصادة والفكر ب ۳۳ 


نصياً من الأرباح . اما كارل ما ركس ( ۱۸1۸ = ۱۸۸١‏ ) فقد دعا إلى امتلاك الأمة لوارد 
الثروة ( ۷نا ااه) ولذا کان مذهبه ا کثر اذاهب اننشار الآن» لأنه مذهب لا يقوم 

على قواعد نظرة ولا يعمل لتحقيق! امال خبالية» وإغا قوم عى قواعد عملية يعتبرها الكثيرون 
يحة ة منطقبة للتطور الأقتصادى . ما اللطة الى دعا إلها المال ڪين هذا الذهب فی 
خطة التضامن والعمل لاستلام اة المحكومة كطوة أولى فى سيل نقيت النرض الأعظم 
وغو ك الامة رسال الاقام وار ن راض ومتاجي ومصانع وسکك حددة 
ومصارف ال » حتى ينعدم النظام الرأسمالى وآوز ع الأرباح طبق ما يعمل هكل عامل . وقد 
اشرت البادى الاشتر ا كة ر بين العال ولاسما ف فرنسا وألانيا واحلترا والروسياء 
غیر انیا م تنیجح بعد فی قلب النظام الاقتصادی الحاضر » ولو انپا جحت بعض الث" نى 
تمديله » وذلك بانشاء نقابات للمال وتشجيع التشريع الاشترا كى لمملحة المال . 


النقابات 


والفرض من نقاباث المال کک قوة الجمو ع لمصاحة الفرد » وإرغام أعاب الأعمال 
على تقدر مصاح الال . ويطلق على هذه النقابات فى فر سا ام ( 8خ Syn dica‏ ء وف امحلترا 
ام (Trades - Unions)‏ « و3 قاوم اعاب العا ل ان هذه النقااث عهدا طول ( 
ولكنها امخذت ف الاه صبفة قانونيبة » فألرت تأثيراً حسوساً فى المياة الاقتصادة 
والاجاعية سواء بتقعبير ساعاٽ العمل آم زبدة الأجور وتنظم وزيم المال الخ ؛ على أن 
المال لا يقفون عند إنشاء تقابات لناهضة أععاب الأعمال بل ر ن ات او 
على مبادى" ون للانتاج والاستهلاك لصلحة المال ء وقد جوا فى النو ع الأول تجاح عظما» 
ئی حین أن تجاح الثاني ما زال ححدوداً بالنظر إلى مراحمة الصانع الكبرى . 


اشر الارا ق 
اما النشريع الاشتراكى فقد نشا تتيجة لساوى النظام الرأعالى » والقاومة المنيفة ألتى 
قامت ميا قابات العال » فاضطرت ا لكومة إلى المدول عن مبذاً عدم التدخل » وأصدرت 
مايعرف بالنشر يع الاشتر اک » وهو تشر بع غابته محسين حالة العال بطريق القانون حتى وستغنوا 
مهذا العمل التشربى عن العمل ألباشر . لذا صدرت قوانين حمابة النساء والأطفال من إرهاق 
المولين » ومحديد ساعات العمل للعال ء وخويلهم حق الاعتصاب » وحق إنشاء النقابإت » 


f‏ ار القرن التاسع عشر 


والشعويض عا يصيبهم من الضرر أثناء الممل » وتقديم الماش الكافى لسد عوزم عند 
التقاعد » هذا فضلا عن تنظم التحکہ فى كل ما ينشاً من الملاف بين العال وأععاب الأعمال . 
وبفضل هذه الوسائل - النقابات والتشريم — عسنت حالة المال بحسنا مطرداً » ولو أن 
التفاوت الإجتاعى العظم بن الطبقات ما زال بوقد نار العداوة والبغضاء ف القاوب » وزد 
انتشار ال مرك الاشتراكية فى أركان المالم المتحضر . 


الحركه الفكربة : 


NNE‏ من القرن التاسع عشر عهد نشاط عظم اا کان ف الأب آم 
فى الفتون ام فى العاوم . وکان حامل لواء الم رک الأدبة اعة (Romantiques ) ula gj‏ 
الذن خرجوا على حركة الكادسيك ( الأدب القدم ) الماد ف عصرم » وضر وا مم 
جدید دان اوت > فى القرن التامن عشر كانت ا a‏ فی مسناها 
ومعناها فلا تشزل إلى الخياة الوضيعة » ولا تستخدم إلا السارات الضخمة » مثأرة فى ذلك 
روح الأدب القدم السيمارعى العقول فى ذلك المصر حت نشا من مإ ام (Neoclassiques)‏ 
الى أطلق على ذلك الاحياء . 
اا اله الت د عا ا ان عا و6 و 
ی بک مظان اا وور کل اک ا دا ل ہا کان غ رازو ورات 
القدعة ء وأبجهث صوب مورد آلخر السا حلة جدددة وهو أدبيات شكسبير وشلر » فضلا 
عن العناة بالقصص والنوادر التاريخية والاختبارات الذداتبة للانسان . أما الؤرخون فقد 
وا النظام الدى حمل الكتثاة التارخية تقتصر على سرد الوقائم والتوارخ 
بغير حليل أو ربط أو رجو ع إلى الونائق الاريخية أو الاهام بأى مظهر فى حباة الدولة غير 
مظهر الماك وما بحيط به من الجاه والعظمة » وجعاوا ميتمون بالحياة بأوسع معناها » والبيئة 
التاريخية بكل واا . 
أما الفنون التى تألرت فى القرن الئامن شر بلخاذج القدعة - مثلما فى ذلك مثل 
اللات سواء ا كان ف التصو ر أم فى النقش أم فى البناء » فقد خلصت من تاك القيود 
وسارت فى طريق المذهب الحديث » مذهب الحقيقة المطلقة م نكل قيد » ععنى أف 
الصورن والنقاشان كانوا بصورون الأشياء على حقيتهاأ » عل مثال ما كان يفعله آهل 
الفن فى العصور الوسطى » مع شدة العنابة بإلآلوااف » وکانت موضوعانمم مقتطفة من 


الهضة الاقنصادة والفكرية e‏ 


النارع الحديث أو من مؤلفات الكتاب الديثين أمثال دثى وشكسبير . وى هذا اليد 
أبضاً ارتقت الموسيقى ارتقاء عظا نبا لارتقاء المثيل وازدياد اللات الوسيقية وانتشارها 
بين طبقات الشعب . 

وإذا کانت الآداب والفنون قد ترت را خطراً فی هذا المهد اتال 
هة العلوم اتی آرت تائیرا كيرا ف حياة العام وف كل ما يقترن بالذهن من وسائل المياة 
EEE‏ التقدم الدهش ا العماء فى فروع معينة من الماوم 
٠‏ على خلاف ماوقع فى القرون المابقة » فلا عن ازدياد عدوم وانقطاعهم لبحث وخدمة 
ل » ودوام اتصاطم اواسطة الجلات والصحف وغيرها مرن الوسائل التى زادت الف 
والارتباط فى سبيل الوقوف على كه أسرار الطبيعة » هذا إلى أن الحكومات قد عملت عل 
تشجيع الهضة العمية باعتبارها عاملأهاماً من عوامل الدنية ء وأداة خطيرة فى الكفاح الستعر 
ين الدول  »‏ أن أععاب الصتاعات الختلفة جادوا بكل سخاء فى سبيل تقدم البحث المالى 
ورت اللوم الحديثة ما ساعد بلا ريب على باغ الصناعة تلك الترلة الرفيعة التى بافنبا . 

ويعد فى طليعة الح ركه الأدبية فى فرنسا شاو ريان وفكنور هوجو والفرد دى فى 
ولاصتين والفرد دى موسبه فى النثر والشعر » وجورج سالد وبازاك فى تأليف القصص »> 
وأوجست تبيرى وميشليه ف التار . أما ف الفنون فق دكان عثل النضة المحديشة جيريكويات. 
ودلا كروا » فى حين كان عثل المدرسة القدعة دافيد اجر . وكان أ كبر عاماء ذلك المصر 
من الرياضيين لاجرا مح وموج ولابلاس » ومن الكمائيين جاى لوساك » ومن علماء الطبيعة. 
لامارك وسنت هلير وكوفيير . وقد كانت الهضة القكرة خارج فرنسا لا سما فى ابجلثرا 
وألانيا لاتقل عنما أبية . أما امحلترا فق دكان عثلها فى الشعر بيرون » وف التاررخ ماكو » وفى. 
القصص والتر سکوت و د كنز » وف الماوم‌الفلكية هشل » والعلومالطیعیة فر ادی » والکا که 
والنون ودافی . أما فى لمانا فكان عثل امرك الفكرة شار وجيته فى الأب » ونت 
وهيجل نى الفلسفة » وأهلاند وهنرى هين فى الشعر » وبينهوفن' فى الوسيتق »> وهذه الأساء 
ندل وحدها على الأروة الأدبية والمامية الى رزت العام فى فامحة هذا القرن » بحيث أصبح. 
هدا العهد بعر عهد تقدم ید فی ارخ الدنبة المديثة . 

أما نى النصف الثانى من القرن التاسع عشر فقد نشأت حركة الواقميين (ءاءالدء) الت 
تعتبر احتجاجا قا على رجال مدرسة الرومايك الدن أطلقوا العنان لأتفسهم فى تصور 
باهم ومؤرانمم الاتية بدلا من تصور المقبقة الواقمة بكل دقة » فيدلا من أن يتصرف 


E‏ ار القرن التاسع عشر 


الكاتب أو الصور إلى بسط آرائه أو تصور إحساسانه » ترى الواقعيان بذهبون إلى أن أرفعم 
يات الكتاءة والفن ماكان عابي ومتجرداً عن المامل الداتى . ولا ريب أن هذا لاتقلاب 
رجع إلى تقدم العاوم ومناهج البحث فى هذا المهد » فكا أن الملماء عنوا حقائق الطبيية 
كذلك عنى الكتاب والفنانون عقائق الجتمع ؛ على أن الكتاب انقسموا حيال ذلك إلى 
قسمان : ق م يعمل للآدب من ا کو رون ون ایت وسيلة لاغاة . فيي 
يمل بەضېم E! e‏ من غير تعليتق » يذهب الأخرون إلى تصور المياءة 
والطبيعة بفرض ترقية التو ع الانسالى أدياً وماديا . بل إن هذا الاختلاف يتصرف أبناً 
إلى الأساوب . فاتباع المبداً الأول ذهبون إلى تزويق الألفاظ وتنميقها حى تقع موقا 
حستاً على السمع » فى حين أن الأخرين بجملون الأساوب وسيلة لبث مبادسم سب 
ولمل أ كبر ماعز هذه المركه الحديدة تقدم الكتثابة الرواثية والمسرحية » فقدأخذت 
ف غ و ا ا 
مها » ويلازمها فى ذلك السر ح الى أصبح عثل الاتتاج الأدلى ووجهنه الواقعية أحسن 
شيل . وأما الكتابة التاريخية فقد تطورت أيضاً تطوراً خطيراً » فبا رى ا مۇر خين فى 
عهد الروماتنيك بخاطون بالوقائم التاريخية شيا كثيراً من خبا مم حت قاری 
صورة واقعة » رى الؤرخ فى هذا العهد يعمد إلى كتابة الحقائق على منهج عامى بحت » 
ودلا ن ان ع e‏ الحيال لایضاح الاق راه 7 إل الوائق لاراز صورة واتعة 
غن هند من لهوو وما الفسلفة فد امتازت ا التام بالعلوم » واتباع الأساليب 
القاعة عى اللاحظة والاستنتاج » والاهام دراسة عل السن ول ا كرا اا 
ف هذا المصر هو ارتقاء الصحافة واننشارها حتى أصبحت ذات آثر فعال فى كونين الرأى 
بل وف نوجه الساسة الداخلبة والمحارحبة للحكومات . 
ولقد ترت الفنو ن كذلك عذهب الواقعيين لا سما التصور » فنرى هذا الفن فى عهده 
الجديد تند على اللاحطة لاعلى الميال ولا يأنف من تصور أحقر المناظ ر کا يصو ر أرقاهاء 
أى أن الفن سبح فت دعوقراطياً با معنى الصحيح » على أن الفن التكلاسيك والفن الرومانتي 
ل ينعدما فى هذا المصر بل استمرا معه جنباً إلى جنب 
وقد کان آم من عثل ال ركه الأدبية فى فرنسا من الكتاب فى هذا المصر « لا كونت 
دی لیل وهیرندیا وردوم » » ومن ااروائیین فاویر وزولا» ومن کتاب الدراما دوماس 
الأصغر »ومن المؤرخين تين ورينان . آما التصوبر فیتمثل فى كو بريه وبیليت وكاربير . وف 


الهضة الاقتصادة والفكرة re‏ 


ألانا تاز الحركه بجاعة المؤرخين ومخص بالذ كر م ترینشکه ومومسن ولامرخت »› 
ومن الفلاسغة شوبنهاور ونيتشه » ومن الوسيقيين واجار ؟ وأما فى امجلترا فتتخذ الم رک 
الأ عة نة وا اة :ويلع القصور شاوا بيدا من الل وقد کان ا رمن 
ا الكتاب جون رسكن » ومن الشعراء تنیسن وروننج » ومن‌الروایین مردٹو و 
وکمانج وواز » ومن الفلاسفة داروين وهر رت سبنسر » ومن الصورن روستى وهنت . 
وأما الملوم فقد تقدمت فى هذا العهد تقدماً بفوق كل ما علق علما من امال . ولعل 
أ كرمظاهى هذا التقدم استمرار التخصص » لأن الماومات اتسعت إلى حد جمل الالام ما 
كاها متعذراً على رجل واحد . كذلك ازداد تطبيق الاستكشافات الممية حت تقدمت الصناعة 
تيا لهذا التقدم المامى » ك ازداد الاتصال بين الملوم الحختلفة ومعاولة بعضما البعض الآخر . 
الوم الرإضية أصبحت أداة قوبة للعاوم الفلكية والآلبة ( الميكانيكية ) وغيرها » والملوم 
اطيعية ساعدت على تكوين المببرن فى كل الآلات والصناعات والاختصاصيين فى كل 
لعاوم » وه تمتاز بالاستكشافات اللطيرة النى تمت فى فرعى المحرارة والكمرباء على وجه 
أخص » فى حين أن الماوم الكماثية أصبحت عاملا هاماً من عوامل الصناعة الحديثة » فضلا 
عا أحداته من التأثبر الكبير فى تقدم اللوم الطبية وغيرها . ويطره هذا النقدم فى على 
موان والنبات اللذن سبحا بقومان على تشابه ظواھی الحیاۃ نی کلہما » کا اه یطرد فی 
الكتريا الذى قصد إلى دراسة حياة البكروب والوسائل المقاومة له کا فمل باستور . 
وإبجلة سارت العلوم شوطاً بعيدا نى سبيل التقدم الام على تصيحيح مناهج البحث وجلا 
تستند على أساس ال ملاحظة والاستنتاج » حتى تناول التقدم كافة العلوم من غير اسافناء تما 
بعل للقرن التاسع عشر صبغة خاصة مثاز بها عن كل ما تقدمه من القرون . 


(1) 


باب النارع 
الخرب العظمى 


فصل اول 
مق دمات ارب 


( من سنة ۱۸۷١‏ إلى سنة ۱۹١٤‏ ) 


التطور الحدت 


شاهدت الفترة الى انقضت بان حرب السبعين والمحرب العظمى تطوراً مائلا ى شؤون 
الام . فناطق الأرض الى كانت لا تزال سرا جهولا كشفت من القطب إلى القطب › 
اشا الطبيعة التى كانت لغراً لا محل » أخذت تنحلى عاماً بعد عام » وتعدوت 
اروابط الاددة والأدية بن آم الأرض » حت ل تعد أمة فى عللة عن سواها » واشت ركت 
الشعوب فى كثير من الأفكار والعقاند حى أصبحت الدنبة عامة بين دول الما » واتتشرت 
البادى” الد عقراطية ف الشرق » وتقدمت فى الغرب تقدماً مطرداً فى سيل استقصاء راء 
الشعب الحقيقية وآراء كل الطبقات ( من غير استثناء النساء ) ؟ هذا إلى انتشار مبادي* 
الساواة فى الحقوق السياسية » وازدياد الرغبة فى المساواة الاقتصادة والاجناعية » إما بطريق 
العمل الباشر وإما بطري النشريع . وف هذا العهد أبضاً استخدمت أغلب المححكومات 
تفوذها لتحقيق آعل رغائب الدنية » وهى العنابة بالعدم والضعيف » وانقصرت ادى 
النسامح الدينى انتصاراً عظا » ولو أن مہادی” التسامح المضسی ما زالت مہادی” نظرية ؟ 
فاضعلهاد الهود اشتد اشتداداً عظما فى السنوات الأخبرة فى شرق أوربا » حتى ازدادت 
الماجرة إلى أمريكا وفاسطين » وقس على هذا اضطهاد الشعوب الغربة السود والمنود وكافة 


اجرب العظمى NY‏ 


الشعوب الصفراء » وهو اضطماد مبنى على تقاليد قدعة وعوامل اقتصادية عديدة . على أن 
أمظ مظاهى هذا المهد هو الرقق الاقتصادى الذى عل أركان الما وقوی روح التنافس 
بن لآم »> وزج مما فى مدان التسليح والحالفات فالرب العالية المائلة الى دكت 
جوانب الحضارة . 


الخالة الدولية : 


كانت الفترة التى انقضت بين حرب السبعين والحرب المظمى فارة سل » ولکنه 
مساح يئوء بأعباء الحرب ومتاعما » ويتعثر فى الحالفات التى مدت الطريق ها » وأم 
هذه العالفات : 

٠۸۷۲ التحالف الودی الذى عقد بين ألانیا والفسا والروسیا فی عام‎ )١( 

( ۲ ) التحالف التنائی الدی ارم بن ألانیا والشسا فی عام ۱۸۷۹ م أطلق عليه انم 
احالف الثلای بعد اتفاق إبطالیا معهما ی عام ۱۸۸۲ 

(۳) التحالف الفرنسی الروسی ( ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲ ) والوفاق الودى بان امجلترا 
وفرنسا ( ۱۹۰٤‏ س ۱۹٠١‏ ) ثم الوفاق الثلاأى الدى تم بعد تقارب أمجلترا وزوسيا 
( ۱۹۰4-1۹۷ ) . 

وقد كان العامل الأول فى التحالف الثلاى رغبة بسمارك فى عل فرنسا وتوطيد البناء 
انی شاده بالدم والجددد » فى حان أن الفاق الثلائی كان رى إلى تقبيد مطامع ألانيا 
المحددة وإعادة التوازن ا عل أن ازدياد المنافة الاقدصادة بين الدول والرغبة 
فى التوسع والاستمار قو“ى أواصر الحالفات ودفع الدول إلى المنابة بالسليح . 


الل الم 
1 4 1 ج : 
بعثبر الل اللح إحدى تاع مماهدة فرنکفورت الى زعت مض مقاطعات فر نا 
وکدرت الملاقات بنا وين ألانبا» لدا أخذت ألانيا جد فى النسلح خوةاً من أن تثأر 
E SL‏ ادول العظمى حذو حذوها حتى لا تتكون ف الستقبل خطرا 
علہا . ومن م ازدادت الأعباء المسكرu‏ به ونفقانما ازديداً عظلما » لا سما وقد اضطرت الدول 
الملبى الطرد أن تشر معدامپا پان حین وآلخر حى تصل إلى آفمی ما يستطاع 
ن السقة والاتقان . 


TA‏ ارخ القرن التاسع عشر 


وقد نشا عن هذا الاستمداد الحرنى حالة خطيرة فى الملاقات الدولية » فقد أصبح مبداً 
القوة هو الساند بين ا صبح ادد با مرب من أقوى العوامل ف السياسة الولية . 
لذلك تنافست الدول تتافساً عا فی التفوق عل بعتا اللعض » ولوترت الملاقاث یم ا إل 
درجة كانت تكنى وحدها لاطلاق عتان الجرب . ولا كانت بمض الدول لا سما لمانا 
قد اتبعت مبدأً التجنيد العام » ووضع كافة موارد الاد بحت تصرف رجال الحرب 
وقت الماجة » فققد كانت المرب القبلة تصنو با كير التكبات والكوارث للام الى 
تشترك فا . 

يد أن ا ال ازل افااقت اسماس ب بل اول كناك ارال 
لام الاجناعية والاقتصادة » فقد نشا عن التعلم المسكرى وما ينطوى عليه من المضوع 
الطلق لارادة الزعماء أن تضاءلت شخصية الأّفراد كانت الال فى لمانا وطيع الشعب 
بأسره بطابع اضوع والاستسلام » كذلك دلت التجرة على أن الشبان الدن يقضون 
شطرآً من تمرم حت لواء اليش يأنون المودة فى كثير من الأّحوال إلى حالة المدوء الى 
نشأوا فيه بين القرى ما أضر بالزراعة ومواردها»وساعد على إزدياد ذلك اليل ال حارف سيل 
الماجرة من ريف البلاد إلى مدنما » ومن جهة أخرى اقتضت حالة النسليح وما تسكلفه من 
الال إعال واجبات كيرى من واجبات المحسكومة لاسما واجب المناة بالطبقة الفقيرة من 
الشعب »ك أن المرافق الاقتصادة والاجناعية تآرت تأثراً عظما » فقد قات الأّندى العامة 
فى المصانع E ET‏ اتام بأنواعه » وعطل التطور الأخلاق النشود ف 
الأفراد والجاعات . 


نشا العالفات 


التحالف الودى بين الانيا والفسا وااروسا : ل بقتصر الم على استعداد الدول 
للحرب کل فی دارتہا » بل تعدی ذلك إلى ارتماطھا جاعات مامات ما کان ندر باشتعال اورب 
ا ها إذا ماوقعت الحرب . فألانيا انى خرجت «نتصرة من حرب السبمين وها من القوة 
مام یکن رها کان ؟ تخشى مع ذلك انتقام فرنسا وتضامن الول ضدهاءعلى حو مافعات إزاء 
شارل المامس ولويس الرابم عشر ولابليون » ادك سی مارك سعیاً حثیثاً حتی اقرب من 
السا التى جاملها مجحاملة عظيمة بعد سادوا توقعاً للحاجة إلا فى المستقبل » کا أنه عقد أواصر 
الصداقة مع الروسبا الى كا ليادها فى الحروب الأورية أ كبر أثر فى تتكون الدولة 


المرب العظمى A‏ 


سس 


الألانية . ومن ثم نشا الوفاق الثلائى بين الأبإطرة سنة ۱۸۷١‏ وتمت عزلة فرنسا » واستطاع 
يمارك أن بعان أن الدولة الألمائية الجديدة هى دعامة الل E‏ 


التحالف الثلائی : 


عى ن هذا الوفاق الذى تم بين الأبإطرة ل بعمر ويلا » فقد كانت ألانيا إحدى الدؤل 
الى وقفت فی وجه ار وسا سنة ۱۸۷۸ وارغسها عل أن ف کا ف مۇعر لین غداة 
اتتصارها على ترکیا . ا آنا أرغمتها ئى هذا الور على قبول مشيثة الول وتضحية مما لها 
السلافية فى حين آنا عرزت مطالب السا وأندت مطامعها فى اللقان » ولذا انمحبت 
حكومة القيصر من الوفاق دري » واضطرت ألانيا إلى الاسرإع فى عقدارتباط دولى جديد 
سا ونان اسا عام ۱۸۷۹ على فاعدة العولة المطلقة التبادلة حتى تأمنا المطر الذى كان مددها 
aE‏ 
وم بث التحالف الثنانى أن حول إلى حالف ثلائى حي انضمت إليه إبطاليا فى سنة 
۲ وترجع نشآة هذا التحالف إلى أن فرنسا أعلنت ايها على ونس فى سنة ٠۸۸١‏ 
«وطفقت تعمل للاستيلاء على بلاد أفريقبة الثمالية بأ كلها » فى حان أن إيطاليا كانت تطمع 
فى تلك البلاد المواجهة لشواطتها » کا كانت تن من وطأة أزمات اقتصادة ةا ا 
على أثر الوحدة » تفيل إلا أن فى هذا التحالف تفرب تاعا » غير أن هذا التحالف كان 
بشوه من بادىٴ الع ماانطوت عابه قاوب الايطالين والقساوين من الأحقاد » بحيث لو 
مجعل ألانيا حالف إيطاليا مع السا شرطا أساسياً لنحالفها معها لا أ مكن عقد هذا التحالف 
ولا قله الرأى العام بتاتاً . والواقع أن مسا الفا وإيطاليا تناقضت تناقتاً عظما سواء 
أ كان ذاك فى شبه جزرة البلقان آم فى شرق البحر لاض والأراضى الابطالية الباقية فى 
حوزة العا . وما زاد فى ضعف التحالف الللائى أن ألانا التى كشبراً ماقربت شقة الحلاف 
ین حلیفتما ساعدت ت رکيا فی حرمما مع إبطاليا سنة ۱۹١١‏ رغبة فى الابقاء عى صداقة 
رکیا اتی فحت اواہما لاذلا نین وھیأٽ هم الطربق لنحقیتق آ مالم فی الشرق » هذا کله 
إل رة الى اغدالن کات ربا إغاا عا ای أ مدعا كرا 


إذا ماعبث العاصفة . 


4 بارخ القرن التاسع عشر 


الحالفة الفرلسية اأروسية : 


کان اتفاق فرنسا والروسہا اما تقتضه مصبلحة الفريقين تدان أصبحت لاتا عق 
حرب‌السبعان أقوى دولة فی وربا » غير أ مارك جح دهان الفريب ف تأجل هذا 
التحالف عشرن سنة مثوالية » فقد اتفق مع الروسيا اتفاقا وديا بادى” المي ربا ٤‏ 
أقام يعبث مها ويضللها عن مصا لها الحقيقية حى AT‏ نوایاه ی مۇر ولان » 
فاراه ف سنة ۱۸۸١‏ وفىسنة ۱۸۸٤‏ وف سنة ۱۸۸۷ يعقد معالقيصر اسكندر الثالث اتغاات 
E ASS EE‏ تبين اجا السياسة الألانبة ووقوفها فى وجه 
الحامعة السلافية » والانتصار لطامع السا فى البلقان » إلا أن سقوط بسمارك فی عام ۱۸۹۰ 
غير الوقف الدولى تغييراً كيرا » فقد حرمت ألانا ا من خدمات ذلك السیاسی المظم انی 
دافم عن مصالحها بعرم وجد » واستطاعت فرنسا والروسيا أن تتقاريا بعد طول عهد 
الانفصال ؛ وقد كان أ كر عامل فى هذا التقارب تعرض مصاغ ا للخطر » 
وحاجنّها الشددة إلى الال لتنمية صناعتبا الناشثة » فى حين أن عزلة فرنسا وحاجنها إلى 
العونة فى وسط هذا الحيط الأوربى الضطرب حفزتما إلى التقارب من الروسيا » معتمدة فى 
ذلك عل الذى اتا التحالف اثلا من جراء قتا عالأغراض والصاڂ ٬فعقدث‏ 
مع الروسيا فى أغسطس سنة ۱۸۹١‏ ععالفة سياسية » وأعقا فى العام التالى اتفاق حرلى 

آساسه ٠‏ الداع عن مصالهما ضد ألانيا وحلفانًبا ؟ على أن هذه المعاهدة ا تور تأر عسو سا 
إلا مسد ولى دیلکاسیه قادة السياسة الفرنسية سنة ۱۸۹۸ فو جهرا توجماً صر عاً حو 
تطويق ألانيا وتعديل التوازن الأورى » فأجابت الانيا ذلك بتجددد التحالف الثلای 
سنة ۱۸۹١‏ وسنة ۱۹٠۲‏ » وتعديل السياسة الألمانية EE‏ الوسطى ف ا سحاد 
اقتصادى سياس على نظام يطابق نظام الزولفرين » ون عتد هذا الاحاد من البلجيك وهولندا 
إلى ولاياث الللقان 


الوفاق الودى : 


عل ان المعالفة الفر لسية ة الروسية م تل ث ان ازدادت قو وفوا حان تقار بت اترا 
ys‏ اما واختلانا خادل هنا e‏ 


اجرب العظمى ا4 


ازال عل بت قفا ف ادف الل كانت فرلا نداب عل مقف سماسها طول هذا 
الفرن على جلاء امجلترا عن هذه البلاد ءفاضطربت الملاقات بينہما لا سما وقد وقفت| اترا 
موقف المعارض هود فرنسا الاستعارية فى آسيا وى أفريقيا » حيث يتمشل التزاع فى تقدم 
ارش لمرد ها ك إل عل الل ره مارا هارن الت ةت 
عرب آفریقیا إلى فاشوده » فوقف الفریقان وجهاً لو جه فی ۱۹ سبتمبر سنة ۱۸۹۸ » وشات 
AEE LE E ea Î‏ 
إخاه فشر وال سد اطق اغود ازى اران ف السردات ( ومد 
سنة ۱۸۹۸ ) . 

غير أن اتجلنرا ‏ تبث أن شعرت أن سياسة المرلة لا تلام E N‏ 
إلمالفات والتسايج » وأن المحطر الناشى من سباسة ألانيا وتقدمما المنتاعى والمحربى وزعتها ٠‏ 
إلى الت والاستمار والتسلط على أسواق العام باد كتير فوق الصا الاستمارة الى 
عدت بها وبين فرنسا » فأسرعت إلى. الثقرب إلا وتسوبة خلافها معها » وقد تم 
الاتفاق بن الدولتين على د دیلکاسبه ولالسدون فی ۸ ريل سنة ۱۹۰٤‏ وهو الفاق 
بشمل تسوب ه السائل امختاف علا فی الأرضالمديدة نیف وندلاند » » وف ا 
وهبرديس المدىدة »6 يشمل تسوة المسائل التعلقة عصر وم| كش » وعلى أساس اعتراف 
اولتين بالحقوق المتبادلة لامجلترا فى مصر ولفرنا فى م كش » على أ يعترف حر 
الفحارة للفريقين فى هذه البلاد »> ودا تمت الحلقة الأولى من ساسلة لاتفاتات الى وطدت 
الحالفة الفنائة ودعمت آرکانہا . 

الوفاق اللاي : 

کانت ما اترا تتمارض مع مصال الروسیا » کا تعارضت مصال فرنسا » 
إذ اتخذت الروسبا فى نهابة القرتف خطة النوسع فى سيا ونهديد متلكات اتجلترا 
ومواصلاتہا فی الشرق » فآغارت على الأقالم الجاورة لأرمينبا » وعلزت نفوذها وسلطانما 
فی بلاد فارس » وجعلت تتقدم فی الت رکستان وتسط نفوذها بطریق سک حدىد سمیریا ی 
الصبين وما اورها »فتصادمت مصام الروسيين الصا البريطانية فى الشرق»حتى أصبسح هذا 
التصادم ينذر فى مهابة القرن وقوع أزمة کری . 

بيد أن هذا النزاع م يلبث أن خفت وطأنه بتألير المرب الروسية اليابانيةء الى اضطرت 


4 تار الفرن الناسع عشر 


الروسيا إلى بحويل نظرها عن الشرق وتر كيز مطاممها مة أخرى فى البلقان » ذلك أن 
E ET‏ إلى تصادمبا بقوة البابانيين الناشة کا تصادمت بقو: 
الريطانين » فزاها تتدخل فی الحرب الصينية البابانية سنة ٠۸۹١‏ ددم البابان عى 2 
عن کل اسلاہما » ثم تعمل من جانما على أن حل عام فى الصين » فاستأجرت بورث أرثر 
وحولته Ce‏ نفوذها فی کوريا ومنشوريا» ما احذيل 
اليابانيين وحفرم إلى اتخاذ المدات لقاومة الطامع الروسية » وحينثذ طلبوا إلى الروسا 
للد ى موعد سي عن متقوراء ول أختقت وشات السلية ماج مت القوات البابانة 
الأسطولاروسى ارابط ف ميناء بورث أرثر فلي لة ٩‏ فبرار سنة ۱۹۰١‏ » تم آتزلت جنودها 
ف كوريا وأخذت تنقدم لقاتلة ااروسيين وإقصاممم عن البلاد . 

دا اليابانيون انتصارا م الحريية بلاستيلاء على بورث آرثر بعد حصار دام ستة شپور 
(۲ نار سنة )۱۹۰٥‏ م استانفوا أ تمالم الربية فى منشوريا فأتزلوا باروسين هرام فاوح 
۾ یشہدها المالم منذ سنة ۱۸۷۰ » وکان أ كبر هذه المزام فى مع ركه مكدن التى اضطرت 
الروسيين إلى التقمقر عن منشوريا ا ركين فى د البابانيين ٤٠٠٠٠١‏ جندى من الأسرى 
ومقداراً عظما من الدخالر ؛ ولا حاول الروسيون إنقاذ الموقف بأن أرساوا أسطول عر البلطيق 
إلى ميدان المرب باغته الأميرال توجو الباإنى فى موقعة تسوشا ( ٣۷‏ ماو سنة ۱۹۰۵) 
وحطلم الاسطول عن لخر ٠‏ فأسقط فى د الروسيا و پنقذها من ےک الان ا 
بالشروط الباهظة سوى توسط الولايات امتحدة فى الصلح ( معاهدة لورتسموت ٠‏ سبتمبر 
ستة ٠۹۰١‏ ) وما اعترفت الروسيا عق ا انپا رلت ها عن ناء 
ورث اراز وجزء من جزرة سخالین مع توما ا نهائيا عن منشوربا . 

على أن أم تتا هذه المرب أنها خففت جدة التزاع الة ائم بين اتحلترا والروسيا ف آسيا» 
إذ أخذت الدولتان تتقاربان بحت ضغط ظروف الموقف | اار تما ا ن خلاف»› 
لا سما ف فارس حیث قسمت البلاد إلى منطقتى نفوذ إحداها شالا للروسيا و ا نوا 
لبریطانیا » ونش من م الوفاق الثلاى اى ع وازن التحالف اللا ف الواقع ل وإن 
aE‏ التقليدة تأ علا أن تشترك فى عغالفات لاتتصرف إلى عض ثابت 
معين » فاا م تترك مع ذلك الا للشك فی انها تقف إلى جاب أصدقامما إذا دعت المالة إلى 
امنشاق 


ا لجرب المظمى rer‏ 


AN 


التزاع الاقتصادى : ر جع السبب فى عقد المالفات الأوربية كا أشر نا من قبل إلى الرغية 
نى إيجاد قوات متاللة تعاون على تقررر المي » إلا أن فرجة الطلاف اتسعث ندربجا على آثر 
اندم الاقتصادى المطير الى عم ا ف هذا القرن . نمم ان الروابط الاقتصادة تمددت 
ين الدول وباتت الوحدة الاقنصادة الدولية قرية الوقوع »> إلا أن النافة الاقتصادة فى 
وربا وف خارجها اتسعت ندرا حتی عم ت کل سوق من ا اق الما > وکان اول اش 
هذا التنافس السياسة التجارة الى اتبعتا الدول لترو مجارما » فیا کان بعضها رى فى 
سياسة حرة التجارة خير وسيلة لتخفيض الألمان وإنفاص تكاليف الميشة » وتشجيع 
التحارة المارجية واستيراد اللات والواد المام بطريق البادلة »كان رى البعض الخر فى 
جابة التبجارة خير سياسة لتدعم الصناعات الأهلية الناشئة حتى تستطيع أن نمو وتقوى 
وتنافس غيرها فى أسواق العام . 

أما اللظهر الثانى من مظاهى النافسة الاقتصادية فهو احا لآم السناعية الكيرى حو 
الاستمار وفتح ا جد دة فما وراء اليحار . وقد طاق على هدا المظهر لى « آمبریاازم « 
نظراً ا تضمنه من معنى السيادة والفتح » وإلبه يعزى ذلاث اللاف الحمار الى وقع بین 
ادول فى كل قارة من قارات المعمورة . ورعا كانت امجلترا أولى الدول التى اختطت سياسة 
ا صريحة فى عهد « بوسف لشمبرلن » الذى وضع سماسة الارتماط الاقتصادى بين 
اتحلترا ومستعمرانما ضد كل منافسة أجنبية »> وجعل التوسع والاستمار فاعدة من قواعد 
السياسة الاجلزة . 

أما ئى آلانيا فقد كانت سياسة بسمارك تتحه إلى ثبيت قدم الأمبراطورة قم لکل شىء › 
ولکن الشعب الالانی ل یشا آن تقد فی السیر کا شاء مارك » بل جعل يعمل لتحقیق آمال 
عريضة على بد الامبراطور وهم التای » الى شات فبه کل الأمائى الت انبعثت فى قلب هذا 
الشعب الفتى بعد تأسيس الاعاد » وارتقاء المتاعة وازدياد السكان زيادة تدعو إلى إبجاد 
مواطن حدىدة لأمهاجرة وتصر يف التجارة . 

ولقد عر الشعب الألانى عر رغباله عظاه شق » فى سنة ۱۸۸١‏ أنشأً الدكتور 
« كارل بيترس » حزب ال مامعة المرمانية ووضع لاا واسع الأطراف ينطوى عى بناء 
اسول ضحم » وإعداد جيش قوى لفتع مستعمرات للمتاجر الألانية والهاجرين » وإدماج 


EH‏ نار القرن التاسع عشر 


أوربا الوسطى بأسرها نى احاد اقتصادى سيانى بجمع الانيا والقسا وسويسرا وهولندا 
و بلجیکا واسکندیناوه وباد البلقان » فضلاً عن استار راض ركية ساو ارات 
ف جنوب أفريقية وجنوبى آمريكا قستظل جي بارامة الألمانية . 

وقد وجدت ألمانيا الفتاة بين الكتاب والمفىكرن الألانيين من رفع سياسة الفزو 
والفتح إلى متبة المقائد والبادى” الأزلية الثابتة ١‏ فنيتشه ذهب إلى « أن الأرض إرث 
القوى » والستقبل الشعب التفوق على الجيع » وأن المسيحية بحضها على الرفق بالماجز 
والضعیف لا تصلح لان ن فان اقا حن الأصلح والقوى وحده » . وإذا کان 
« نیتشه ) عن غبر قصد قد أوحى إلى الأّلانيين رسالة اليطرة والسلطان » فان « ریتشکه « 
قد جنل اللعرة رة اة الا لافار هال + لمن ولف الشب :ارق 
إلا الشعب البروسى » وقد بلغ تفوقه بطريق الحرب » وبال مرب بحب أن يلم ال ركز ادى 
خلق له » فان من أعظم ااا ان ی الم فی استخدام قونما » وإذا کان الفرض الما 
يبر الحرب » فألا قول إن الحرب الناجحة تبرر كل عرض » لبست المرب إلا سياسة 
ف رفع مظاهمها » إنما الدواء الماثل الناجع لشفاء أدواء الما » » وقد كشف « رناردى» 
عن نيات قومه بمبارة أوضح » فقال : إن بريطانيا هى المائل بين الانيا وبين عظمنّها » ودع 
قومه إلى محاربنما لوصول آلانيا إلى المكانة التى خلقت ضما . 

ع أن برناعا كهذا واسع امال كر الأعغراض کان يستدع نظاماً وقوة تقناسب 
مع ضخامته . فاندفعت الانيا إلى إنشاء جيس عظم وأسطول لا يفوقه أسطول على سط 
الاء » وجعلت تعرز القواعد البحربة فى ولممسهافن » وكيل » وهايجولند حتى أصبحت 
مضرب الأمثال فى النعة والقوة » فأجابت اجلترا والروسيا وفرنسا على ذلك زيادة قواتما 
البرية والبحرة » وكان هذا السابق ف التسليح نذرآ سيا تفيل 


الدعوة إلى اسل ) Pacifism‏ ( : 


E.‏ هذا التنافس ارب والسیاسی الذی کان مہدد العام بتکبات من شر ماشاهده 
التارخ قد حرك فى كثر من السكتاب والمفكرن الشمور باللطر ألدام » فشنوا غارة شعواء 
على الروح الحرية التي كانت تدفع المالم إلى الملاك » وروا خطة للاحتفاظ بالل على قاعدة 
احترام القانون بين الدول . وهذه الحطة ادى مها ليون ورجوا نى أوربا » وارئيس ولسن 


ا جرب العظمى $o‏ 


ی سكا » وكانت تتضمن إنشاء عصبة ةم تتو الاحتفاظ اسل وعراعاة القانون بين الدول 

کا تفعل الحكومة بين رعاياها . 

زی ھا ای او یا کا و ان ا ا ا ی 
اتفاق المال فى أمحاء المالم على ألا يماونوا فى إذكاء التار التى تعدها ا لحكومات وأن يقعدوا 
عن تقديم المعونه إذا ما نشبت المرب » إلا أن هذه الوحدة الدولية م تستطع التغاب على 
عاطفة الوطتية المقدسة وإحلال الماطفة الدولية محلا . فى ألانيا أبى الد عقراطيون 
الا کون أن توا ف اة اع الا الرطهة ى م اا ار اا 
فى حين أن الاشترا كيين الفرنسيان اقتصروا على السى لانشاء عصبة من الأ. م مخضع الول 
لأحكام القانون على مثل ما ادى به الكتاب واک ون » معته دن فی ذلك قوة الرأى 
العام فى وربا فضا عن قوة الال المنظمة . وباجلة سار ار الاشترا کون ف اعام عل غير 
هدی تتقاذفهم الأعر اض الختلفة والكراء التعارضة » ففشات راهم ف الوصول إلى 
اة اة ولي آبيا عرزت رة ى الاتقا الل واجتناب المرب بقدر المستطاع . 


مو عر لاهأای سن ۱۸۹٩‏ : 


ولعل ول خطوة ملية فى طريق الل ما اقارحه الفيصر تقولا الان فی عام ۱۸۹۸ . 
بشأن عقد مۇر دولى ينظر فى الوسائل التى تؤدى إلى محددد السلاح وإيقاف المتافسة القاتلة 
الى كان يندفع فما العام . وقد عقد هذا الؤر فى مدينة لا هاى سنة ۱۸۹۹ وحضره 
مندو ون عن سٽ وعشر ن دولة ْ ولکن آراء ھۇلاء الندوبين تشعبت كرا ف بحث 
مسألة المسائل الى من أجاها عقد الم غر وی مسألة محدد العدات ال حربية » ولم يستطيموا 
فى البابة الوصول إلى حل قاع » ولو آنہم مجحونی زز الىل e‏ 
دولية للتحکے فا عساه أن بقع بين الدول ٥ن‏ الا كل » ولكن e‏ 
اختياري] فان هذه الأداة الحديدة | محقق الفرض القصود . 

مورا لاهای سنه ۱۹٤۷‏ : 

داك استأنف دعاة السار جهادم للوصول إلى اتفاق الدول فى شأنمحديد السلاح أو نزعه 
ماما » وكذاك قبول مبداً التحكم المبرى فى كل الأحوال . وقد صادفت هذه الدعوة 
رلا ن كارن الول س ا ف ن ا ها مدا المحك فل رمن 


E‏ ارخ القرن التاسع عشر 


مشا كلها . ولا ازدادت ارغبة فى محسين العلاقات الدولية وقطع دار الحلاف الذى قد بؤدى 

إلى حرب » عقد مور جدد فى لاهاى سنة ۷ eG N‏ و 
ا ابا مہ ن مبادی القانون الول » وقد تقرر فعلا قول مدا أ Se‏ المجبری > ولکنه 
قصر على الملاف اذى يقع بين دولتان e TEN‏ 


ا فی خطر 


ا و الآمال فى حقيق الوسائل الؤدة إلى تعز زز الل » وأصبح الما و 
وقوع الكارية الكرى » فق د کار حو السياسة الاورنة مثلندا » والحلاف 
الحلقات بن الدول فى مسائل عة : فهنالك مسألة الالراس واللورن الى كانت جرحاً داماً 
فی قلب كل وطبى فرسى » والتزاع الدى اشتدت وطأنه بين انيا وفرسا عل دید 
متاطق النفوذ فى شمال أفريقية وغيرها » وكذلك الللاف الدى وقع بين السا والصرب وبين 
المرب وبلغاريا على البوسنة والمرسك ومقدونيا » والملاف الدى قام بهن الجلترا وألانيا عى 
القنافس البحرى والتجارى » وبين ااروسيا والفسا فى شأن السيطرة على اللقان » فاشتد 
الحقد واليغضاء فی اء اا ونو رٽ الملاټات بان الدول » وأيدو فع العام ف‌طریق عفوف 
بأعظم الخاطر والىكاره . 
ولمل أول ما آنذر بقرب وقو ع الماعقة ما وقع من الملاف ف سنة î ۹۹1٩‏ 
سرا کش » فقد کانٹ فر نسا تنطلع منذ أوائل القرن المشرين إلى بط نفوذها على تلك 
الیلاد کا فلت فى 7 نونس والزائر من قبل » ولكن ألانيا حاولث أن تنازعها السيطرة علا » 
فانتهزت فرصة المزعة التى حات باروسيا « حلبفة فرنسا» فی حرجا مع الان للقيام e‏ 
حاسم ٠‏ ققد أسرع ا اطور الاما إل زیا ما کی « طنجة » وأعلن أن حكومته لن 
توافق على آی ی تضبير ف إدارة تلك الاد من غير رضاها » وهذا معناء آنا كانت تى مد 
و غير تعویض ها . غير آله لا کا: نت الحرب الروسية اليابانبة قد قاربت الاتهاء» 
فاا عن ان اعرا وة جانب صديقما « فرنسا » فقد تقرر فى مغر عقد لل هذا 
الان فى مدينة « الررة ») سنة ۱۹۰٩‏ أحترام استقلال ما کش » وكليف فرنسا 
بالحافظة على النظام هناك : على أن هذا لزاع جد ى سنة ن وسات ا ا 
لاحتلال عاصمة ما کش + فاحتحت الانيا وعرزت احتجاجها بارسال المدفسة « بار » 
إلى « ادر ) لصبانة الصا الألانة + وکاد | الأ بؤدی إلى شوب حرب ا 


الحرب المظمى é۷‏ 


تفاب روح السالمة والاعتدال » ف مغر الجزرة الذى عقد سنة ٠۹١١‏ تقرر إطلاق 
بد فرشا ی مما كش فى مقابل التنازل عن جزء من الكنغو الفرنسية إلى ألانيا » على أن 
هذا الحل م يكن إلا خذلات عظما لسياسة ألانيا » ولذلك أخذت تفاع جهودها البحرى 
رالرى من ذلك الحين . ولا نشبت المرب البلقائية سنة ۱۹١١‏ وخذات ركا وأقفل طريق 
اشرق أمام دول الوسط »كفهر جو السياسة الأورية وأصبحت الالة تنذر لوقو ع حرب 
أوربة عظلی ف الستقبل القريب 


فصر شان 


ا ا 


E 


امشقٽ اورا الجسام عام A1‏ ف حرب لم شېد التارخ مثلہا » وی ارجم فی أصلها 
إل التناز_ع الاقتصادی والسیاسی الذى شاهد ا عض ا ٤‏ وال فشل السا الشكررة 
لجار لآم على قبول التحكم والاذعان لشيثة محكة دولية . وأما اليب الباشر لنشوب 
الحرب فهو اتساع نفوذ الصرب على أثر حرب البلقان اتساعاً هدد طريق ألانا الأ 
إلى بغداد » وحرك مطامع هذه الأمة السلافية لانقاذ أبناء جنها الماضعين امسا . 
وحدث ف ۲٢‏ ونية سنة 4\٤‏ أن قتل وارث العرش المساوی وزوحته ف بلدة سراجيفو 
يد طالبين صربيين » فهاج الرأى العام فى السا وأسرعت المحكومة إلى مطالبة المرب 
بعدة مطالب همها الاشراف على سير التحقيق » لاعتقادها اوجود مؤاة واسمة النطاق 
تشترك فما الحسكومة الصربية ذالما , وكانت مذكرة السا شددة اللهحة » عظيمة 
التحدى » بل كانت فى ذالما عثابة إعلات للحرب » فأذعنت الصرب لبعض الطلبات 
ورددت فى قبول البعض الأخر . فرحفت المجنود القساوة إلى بلفراد فى ۲۸ وليه » 

)١(‏ ذهب كر من الكتاب إلى أن تخل الايا فى شون مرا كش كان ثابة اخسار لفوة 
ارتباط دول الوفاق . 


E۸‏ نار القرن التاسع عشر 


وتأهبت باق الدول لاخول المرب بعد أن فشات الساعى السياسية التى بذلت للإحتفاظ 
. ذاك أن الروسيا بدأت بشمبثة جشما خجابة الصرب والدفاع عن مصالها فى البلقان ‏ 
ولا طلب أمبراطور ألانيا إلى القيصر أن بوقف تءبئة جيوشه » رفض طلبه » فوقفت 
لاتا إلى جانب حليفتما امسا » ووقفت فرنسا إلى جانب الروسيا » حك حالفهما الى 
على المصاڂ الوثيقة التبادلة » فأسرعت ألانيا إلى إعلان الحرب علهما فى ۲ أغسطس » 
وشرعت الجنود الألانية فى الزحف إلى فرنسا فى ٣‏ أغسطس بطريق البلجيك » بجنا لساقر 
الخحصينة الكاثنة على حدود فرنسا الشرقة » وأعتبرت معاهدة سنة ۱۸۳۹ الضامنة لاد 
البلحيك « قصاصة من الورق » کا حاهس دك المستشار الامبراطورئ » فأسرعت ريطا نیا 
إلى إعلان الحرب علا فى ٤‏ أغسطس با سم الدفاع عن حياد البلچيك » وى القيقة للدفاع 
عن المصالم البريطانية ذاتبا . 


: لجرب والدول الا 


وهكذا اتسع نطاق هذا الصرإع الى ) يسمع عثله من قبل » فألانيا والفسا وقفتا إل 
جانب » وفرنسا والروسيا وريطانيا وصربا والمحسل الأسود والبلجيك وقفت إلى الجاني 
الأخر . إلا أن أغاب دول العام اشت رک ت فى الحرب تدر ندافع مصالمها الحاصة . 

فر کا انضمت إلى دولتى الوسط دفاعاً عن كانيا المدد من دول الوفاق ولاس 
الو رات و اه االجانب مدفوعة بعامل الرغبة فى حر بلادها من 
نفوذ الروسيا » وجمع شل العنصر البلغارى فى البلقان بحت رابها » بعد أن أخفقت فى 
فى حرب البلقان الاضية » ثم إن اليابإن والمين انضمتا إلى الطرف الأخر رغبة ف الاستلاء 
عل أملاك الألانيين فى الشرق الأقصى » وانضمت كذلك البرتقال إلى جانب الحلفاء ع 
حلفها القدم مع بريطانيا اما إیطالیا فکانت تان من العبء اللالى الذى اقشضته المرب 
الطرابلسية » فازمت المحيدة اول لزم ان تعهداتما صرحة بآنا لانشترك مع حلفانما إلا 
ف حروب الدفاع فقط » غير أن دول الوفاق حففت أعبا ءها الالية » ووعدمها بتحقيق 
ا تينو والتيرول » فانهت باعلان المرب على حليقنها الغا سای ٥‏ ماو سنة ۰۱۹۱۰ 


)1( آعلنت تر کیا أن حدتما لمكن أن تراعی عل کل حال فی هذه الحرب »ء إذ ليس من العفول 
أن الروسبا والدول الغريية حافظ على الوسائل الدفيقة المرتبطة باستمال البوغازن » فدخوها المرب فى 
الواقع کان مسال حياة و موٽ ( صر ات لور ك ر مذ کرات هندنیرج ) .“ 


الحرب العظمى 4۹ 


داشا الیونان ذات المطامع الواسعة فى ركا » ورومانیا التی كانت حل عد نفوذها عل 
ترانسلفانيا » ومحر ناما النازلين فى أملاك الامبراطورية القساوة . أا الولايات السحدة 
فقد رمت الاد بادی” الأ ولکنما أخذت تتجه ندرا حو الحرب» نظرآ إلى صلة الدم 
التى تربطها باتجلترا » وححافظة على الدولت المظيمة التى كانت لما عند الافاء » وم كرها 
الاقتصادى فى المالم » ذلك ال ركز الدى كان حمل اسار اا إفلاساً لما وخطراً عظما 
علمها » فلما خر جت الروسيا من الحرب على ألر الثورة"» و جحت الغواصات الألانبة ىأواال 
سنة ۱۹۱۷ يعض النحاح » اص لامناص من دخول اک الحرب فی وقت ا ا ارا 5 
امام بتأثير « دعوة الملفاء » عن الفظائع الى ارتكما الألان فى بلجكا وفرنسا » وبتأثر 
لزاع الذى نشا ين ایکا وألانيا عى مسال المرب البحرة وغبرها » وإليك البيان : 

لا ضربت ريطانيا طاتا عل موالى” ألانبا على أثر إعلان المرب » وحرمت دخول 
الرا كب الحامدة إلا ممما كان نوع ماحمله » أجابت ألانبا بإعتبار الياه البريطانية منطةة 
حربية » واستخدمت قواتما البحرية ولا سما النواصات لاغراق کل ما دخل من اراک 
إلا » فاعترضت الولابات التحدة على عمل الدولتین »> غير آن اعتراضا على الالانین کان 
أقوى وأشد » لنم لم يتخذوا أسباب النجاة ركاب البواخر وبحارتها ‏ کا حدث لاخر ة 
اوزہٹانا ای عہق من رکا ا : تم إن ال ايان أخذوا پيثون الأسباب لتدمیر 
الأرصفة والعامل والستودعات الأمريكية الى كانت تستخدم لتورىد الهمات المرية إلى 
الحلفاء » فازدادث العلاقات نورا إلى حد أن فاوضت ألانا اليابان والكسيك للانصام إلى 
نا إا نشت ارت ها وين اسك ٠‏ وان لكي اس هده القاوة الاس 
تأثير بالغ فى مريك » فأعلنت الولابات المتحدة المرب ف ١‏ أريل سنة ۱۹١۷‏ » وحذت 
سظم دول اک المنوبة حذوها. 

وهکذا امتدٽت ا لجرب إلى جوانب الما ا ا 
ENE SEA O e OA‏ 
القادرن على حمل السلاح - ولا يستشنى من ذلك امحلترا التى أجبرتما ظروف المرب على 
إعلان الحدمة الاجمارة فى أوائل سنة 1۹١١‏ وكانت قبلا اختيارة » وحولت الصناءة 
والزراعة وباق فروع الا ة الاقتصادة من مخراها ا إلى خدمة نلرب 4 


. انطر الكورة الروسية فبا بى‎ )١( 


q۰‏ ارخ القرن التاسح عد 


امیت کل اه ال 6 ادت کل ر اف اا ی اران ا 
فتحولت المرب من صراع معن إا ا ان نا م والشعوب » ومخطى ذلك البزال 
حدود القوات الادة إلى القوى الأدبية بأ كبر مظاهمما ا ددا 
اله اطرری : 
بلغت المرب من القسوة والفظاعة مبلتاً م يشهده الناس من قبل » فقد استخدم 
الصحافيون والىكتاب كل وسائل النشر لاارة البغضاء والأحقاد حتى انمدمت الرسمة 
وانتزعت أرفع صفات الانسانية كلها من قالوب الشعوب التحاربة » ف تارك وسيلة من 
وسائل الراب والتدمير واستقصال موارد الياة إلا استخدمت » وكان للكمائين والهندسين 
دور فما لا يقدر » فالفازات الحانقة والعمية والواد المنصهرة القاتاة > والغواصات والدافم 
البعيدة المرى » والقذوفات المواثية المملك » والسيارات الدرعة والدبابات » كلها من 1ار 
هذه المرب التى بجاوزت تكبانما أبمد حدود الميال . ولمل السلاح الدب الذى استيخد.» 
الفريقان لسحق قوات الأعداء العنوة كان أمضى الأسلحة وأشدها فتكا فى هذه المرب . 
الموامل الفاصلة : 
لس من إلسهل إدراك الموامل الفاصلة فى هذه الحرب . فقد تكون صفات الام 


الماصة من حيث الات والصبر وقوة الارادة من العوامل الفعالة » وقد تكون ا 
الدعوة إلى الثورة والتأئير بالمطابة والكتاة من أ كبر الموامل ا اة ء وقد یکون ا 
الاقتصادى قد لر تأئيراً خطيراً فى محرى الأحوال » ولكن هناك عوامل أخرى فاماة 
لا تقل الثك : 

( تولا ) الأسطو ل البريطانى الذى طوق موانى" الأعداء »> وحرم على الماندن الاجار 
معهم » وقام باه مواصلات الول المتحالفة » وةل المحيوش وزودها بالؤن والدخار » 
ومون البلاد الريطانية وحاغاءها على ار غم من حاولة الغواصات فصلها عن العام . 

(اناً) كان اشتراك او لایات. التحدة ف نمابة المرب ووضع مواردها المائلة من 
ا ورال ومؤن وذخاتر حت تصرف الملفاء عملا اسما فی ذاه > کا آن دفاع ارس 
ولسن عن القضية الشتركة أ كسها قوة أدبة عظمی » ولا ننسى شروطه الأربمة عشر 
الشهرة الى ضعت اساسا معقولا الصلح » قأشمفت اا الأساس الذ ى كانت تستند عليه آلانيا 
وحلفاؤها ف المقاومة » وتجات زمن التفكك والاعلال . 


المرب المظمى ٢۵۱‏ 


الفصم اال 


ادوار المرب 
کن تسم و اف ب ا : 
(أولا) المحوم اللا الارل الى اوقف عند حد الارن › واعطی ريطا نا الفرصة 
لنم القاومة. 
( انا ) حرب المنادق الذی استمر من سبتمیر سنة ۱۹۱٤‏ إلى مارس ۱۹۱۸ بغر 
لوصول إل تیه اة . 
) حوادث سنة ۱۹۱۸ الى دأٽ جوم إلالان وائهٽ ارتدادم وحلفام 
و الدور الأول کک ايدان الغرنى : 


زحف المیش الألانی إلى بلچيكا فسقطت لييج بعد دفاع محيد » وأعقبلها امور » 
ثم وای ا متاح الأعن والقلب زحفهما فى البلجيك وفرنسا »> ينا كان الاح الأيسر يعمل 
فى اللورين . فأسرعت غاب القوات الفر نسية والامجلمزمة إلى الحدود الثمالية لابقاف اازحف »> 
هزم الفرنسيون عند شاراروا » وارد الامجلز عند مونس » وانهت موقعة ملهوزن فى 
اللورن بانتصار الالاين » فو اصاوا الزحف إلى ليل ء وأراس + ور۴س » فاسان » واخترق 
اا کو ا ورین ی ر ای ن 
ستسقمط لا محالة » فأسرعت ا لمحكومة افر نسية بار حيل إلى دوروو » غير أن القوات الفرنسية 
والاتجلزءة حملت على الألان على نمر الارن » وقامت بحركة التفاف خطيرة حول جناحھم 
الأعن الى اتكشف بهوره فى التقدم ء فأر مم علىالتقهقر إلى مهرالأن » ويذلك استردت 
فرنسا | حرا کییرا من بلادها » وکاد پتحول تقدم الألمانيين إلى تقهقر ودفاع » غير r‏ 
آقاموا التاريس والناوق > غا الحلفاء حدوم وتحؤلت ا من ذلاف الین إلى 
سنۀ 1۹۱۸ إلى معارك اة عل طول خط القنال » وكان" عند اوستند سلجیکا » وینتھی 


عند الحدود السويسرة . 
(۱7) 


a‏ تاريخ القرن التاسع عشر 


ادات الشرق : 

أما فى الشسرق فقد عَنا الروسيون بروسيا الشرقية بجموع هائلة تفوق كل ما استطاع 

الأ لانيو ن أن بحشدوه فى ذلك اليدان » إلا أن الذى مک على شؤون المحرب بالقادر 
الواضحة الميان ركب من الشطط » فان قيمة المحندى الأدبية وعبارة القيادة العامة هى اعم 
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المحرب العظمی Tor‏ 


الموامل لاحراز النصر » فا كاد المثرال هندبرج ومساعده القاند لودندرف بتوليان الأ 
حتی تم إنقاذ رسيا . وكان بوم ٠١‏ أغسماس هو أول أام ذلك الصراع الدموى المائل 
الى ابشداً بوقو ع فاجعة « نايرج » » وتلا موقعة البحيرات الازورة الى تلاشت 
ہا قو ات هائلة من القوى الروسية تلاشياً اما » ويذا اسر ت اللجة الطاغية عن 
حدود روسیا ٠‏ 
وقد حاول الميش القساوى المحوم فى جنوب هذا اليدان رأة كيرة على اليوش 
ااروسية الى كانت تفوقه عددآ » واشتبك معها فى وقائع متناهية فى الشدة على النخوم الفاصلة 
ين البلرسن ؛ إلا أن هذا المجوم أوقف » وارتد اليش الغساوى إلى كراكاو » ورزميسل 
ولبرح » وأصبح بحت طائلة المطر » فنقل ىكز الأعمال الحرية إلى سيلزيا » واشت ركت 
القوات الألانبة والقساوة فى المجوم على ولندا لابقاف زحف الروسيين على أراضى السا »> 
الا و و 
واحدة » ارغمها على التراجع مد أن أطبقت ع وارسو فی آواخر ا کتور . وئ شهر 
لوفير نمت الوحدات الألانية والمساوة للقيام بعمل حامم ضد الفوة السلافية الهائة الى 
أخذت تنحدر على السا وألانيا من جدىد ؛ فاشتباك الطرفان ف اللاحر المعروفة الآن عع رك 
لودز « وهو صراع هائل يتمثل فى المحوم والدفاع > فى الالتفاف والهدد بالالتفاف » وف 
الاختراق » وف الهده بالاختراق وهو منظر وحشيته المفزعة بوق منظر سار الوقائع الق 
حدثت إلى هذا العهد فى ذلك اليدان » وقد كان عىء فصل الشتاء باعتا على شل نشاط 
المحصمين إذكان المليد والئلج بغطبان ساحة ا لمعركه . 

ر ات رالانا واک ان د وبا ولک جون أن فر ا 
قاطا » وبرجع السبب ف عدم الحصول على فوز حاسم آل شوت مر ارد قرا هتا 
إذ کان الحزء الأعظم من الميس الألانى فى الحة الفرية حيث كات ميدان الفصل 
فی المرب . 

فی البحار : 

اا الا فقد أسرعت القوات البريطانية فى هذا الدور الأول بمحصار سواحل 
الأعداء » نت ألايا حذوها وأخذت الطرادات الألانية » لا سا الطراد أمدن » تتزل 
إلر اكب التجارىة الاحلزية خسار فادحة » واشتىكت فرقة من السفن ابطربية الالزة 


مع أخرى ألانبة عى سواحل شيلى فى وفبر سنة ٠۹۱٤‏ فتحطمت الأولى . غير أن السفن 
الألانبة ما لئت أن حطمت أیضاً عند جزار فوکلاند فی دیسمیر سنة ۱۹۱٤‏ . 


س الدور الثاى ‏ الميدان الغرى 


اسٹمرت حرب الابقا کار ن ثلاث سنوات اند فا المتحارون من آهوال 
TSS TTT‏ دوم ساعات 
حولت إلى صراع يف يستغرق عدة أشهر » حنى خيل إلى الناس أن الصلاة البشرة 
أصبحت لا حد لما ء غير أن الفريقين أخفقا مع ذلك فى القبام بعمل حاسم » وقد وقعت ام 
أدوار الصراع فى أربمة مواضع : 

(۱) ایر وکان رابط فا البریطانيون للدفاع عن موان“ الانش . 

(۲) رعس » وفردان . وکان بذود عهما الفرنسيون للرفاع عن باريس . 

(۳) متطقة السوم . وكان يقتسمها الفرنسيون والبريطانيون . 

٤ (‏ ) منطقة اراس » وکبرای . وكان دافم عنما البريطانيون . 

وهاك آم معارك هذا الدور المنيف : 

على أثر مرك الارن قام الألانيون مىجات شدددة فى ساحة اير من أ كور إلى نوفبر 
سنة ۱۹١٤‏ ثم فى أريلسنة ١٠1۹ء‏ وفى هذا اهجوم الأخير استعمل الألانيون لأول مرة 
ازاتمم السامة » فاتلنت المطوط الامجلعزة بتأئير الطارق الألمانية القوة » إلا أن الألمان إ 
ياوا إلى رضم فی الہاة » واتقضی صیف هذا العام من غیر. حادٹ بذ کر فی هذه 
sS E‏ ا لاء على الحطوط الألانية فى امجاء شعانيا ولكمم 
ردوا على اعام ا 

٠‏ وق مستهل العام التالى ( ۱۹١١‏ ) حول انمجوم الألمانى إلى فردان بقيادة ولى العهد 
لفتح طريق المنوب وطريق الفرب حو باريس » إلا أن الضحابا المائلة التى بذها الان عبتا 
أظهر ت خط الجازفة فى امجوم على حصبون خالدة كصون فردان » فأ بطل اشجوم » غير 
أن الفرنسيين قاموا فى أ كتو ر بكر ة حادة على شاطىء المز الأمن ففقد الألانيون ما كتسبوه ٠‏ 
امام فردان » و أسدل الستار عل هده الجزرة البشربة العظيمة فى ديسمير . ' 

و پیا كانت مع ركه فردان فى أشد أدوارها قام الملفاء فق صيف ذلك العام جوم عام على 
منطقة السوم بقوات عطيمة من الرجأل » ونمكنوا فى صراع حاد دام خسة أشهر من إرجاع 


الحرب المظمى 00 


E EY 


يبح صغيرة ا إلى ماتقاضته و ٤ ll‏ 0 ا 
الوم إل طول الأمطار الى تعذر معها السبر » فتنفس اللصمان من هول هذه الع رک الى 
طت اهوال فردان . 
٠‏ فير أن هذه الغرة الى حدات فى خطرط الألانيين أوجدت السکر الألانی الا كر 
١‏ فى مأزق حرج » فقد أصبح ال ميش عرضة لمطر النطويق » فصع العزم على التراجع بالطو طط 
إلى وتر الفوس الحدد بأراس » وسان كنتان » وسواسون » وقد تم ذلك فى مارس سنة 
۷ واشهر الوقف ادد اسم موقف سیجفریید . 
التزمت ألانبا بعد ذلك خطة الداع ف ايدان الريى » إذ كانت رومانيا قد انضمت إلى 
اللفاء و ا واحتاج م الاي إلى اسشخدا م ام وحدات ألانىة وة ضدها . 
ارب الا اوا عاصفة قوب فی خطوط اراس الا لزه فی ٩‏ آریل ۱۹۱۷ 0 
فابتدأوا بتمهيد هائل عجموعات من المدفمية الشخمة ومن مدافع التاق » حتى إذا 
ماتزعلعث نط الدفاع الألمانية » اخترق الاجلز المطوط الأولى والثانبة والثالثة غ ام 
بسشطيعوا الانتغفاع بالفوز الى تیسر هم » و تغلب الألمانيون عل الأزمة فى اة | الام . 
أما فى النطةة المثدة من سواسون إلى رعس فقد اشتد إطلاق المدافع الفرنسية مدة 
الأسبوع الأول من أريل حتى حولت منطقة الدفاع إلى أطلال ء ثم اندفعت الجنود إلى 
الأمام نى ٠١‏ أريل بقيادة « نيفيل » بطل فردان » وظلت المارك متواصلة عدة أسابيع > 
وأخيراً سقط الهاجون إعياء من هول المرب . 
ونی ۷ ونه أى بعد ماحقق فشل المحومين السالفين » زارات الأرض عت الوط 
ادتاعية الألانية عل اجاد وينشائيت ومسين فى الثمال الفرى من ليل » وذلك بقوة ألغام 
۰ اجليزىة شددة الوقم > فتداعت أركان النقط الارتكازة الأساسية » وسرعان ماأثقضت 
د الاجلز على بقابا الدافعين > فكانت خسار الالانيين من الرحال ومعدات القتال 
ة . وكان الغرض من هذه الباغثة تقايل الئتوء البارز فى هذه النمقة هدا هجوم 
ا فى منطقة الفلاندر حيث کان م كز النواصات الى كانت تد الحلفاء مخطر جسم . 
٠‏ فلا تم الأمى » ندا الاجامز فى أواخر وليه معركه هائلة فى هذه النطقة س منطقة فلاندر ‏ 
فاحدشت اراک ع لدی اللا نيان کا حدث عند هجوم السوم من قبل » ول ينقذم ما 


Î‏ ار القرن التاسح عش 


إلا مياه السيول التى مات احفر التى حدتما القنابل » وقد خفت وطأة هذه العارك الاموية 
المائلة فى أ كتو ر دون الوصول إلى تناع حاتمة > على الرغم من فداسحة السائر من المانيين . 

وعند اقتراب هذه العرکه من الاتہاء . قام الاحلز جأ مجوم عظم فی کامبرد ۲١‏ 
نوفیر » واستطاعوا بفضل دبابام ( التاتكس : وهى عبارة عن أراج مصفحة نستطيع اجتياز 
الفر والمنادق ) وخيالهم من احتياز اللطوط الدفاعية الألمانية با كلها . ول ينقد الألانيان 
من هذه الكارلة إلا كرة دفاعية أجلت المدو عن كل الواقع الى | كتسها تقرياً . 
أما القبادة الفرنسية فقد اقتصرت على توجيه حملات علية بالقرب من فردان ولاون » وذلك 


تتبجة للخسائر التى رزئت ما فى الربيع الاضى . 


الحرب العظمى ov‏ 


امیدارتف الشرق 


فى فاحة عام ۱۹٠١‏ قرر الألان القيام بعمل حاسم فى هذا اليدان لأسباب عسكرة 
وواعث سياسية معاً » فان تراجع اليوش النساوة أمام الروسيين فى سنة ۱۹۱٤‏ زعنع 
قوة المحكومة الداخلية » ومن جهة أخرى بدأت السا تشعر بالمطر الى ممددها من جانب 
إبطاليا » فبداً العام بساسلة وقائم كان الفرض مها سحق القوات الروسية الحتشدة على حدود 
السا وحدود روسيا الشرقية » وفى ٠١‏ فبرار بدأت الأعمال الحربية الى أصابت اليش 
الماشر اأروسى من جهة « أوغسثوفو » عا أصيب ه اليش الفرسى فى سيدان » إذ غت 
حركه النفاف واسعة حول هذا اليش » وانقض عليه الألانيون ف موقعة.بالغة منتهى المول 
خرحوا ما ا مالة آلف أسير » وكان قت الروسيين يفوق عدد الأسرى بكثير . 
ز8 أجابت الروسيا عى هذا التصر بحرك هجوم عند حدود بروسيا القدعة » حيث أرسات 
قوات كئيفة E a AE ER‏ 
جری إلى مسنهل الربيع فى الوقائع التى نشبت ف شمالى الناريف وفى عرب التيمن » على أن 
لاا 1 جن المرة الى كانت تتوقعها » فان قوات روسية جدددة كانت محل سریماً حل 
القوات الى كانت تسحق . 
وى أثناء ذلك حاول الروسيون فى الجنوب أن بقتحموا جبال الكربات ممما كلفهم 
ذلك من الضحابإ » على زعر أن اندفاع اللجة الروسية فى باد الجر يضع حداً فاصلاً الحرب . 
فقررت القيادة الألانية إحباط هذا المحوم بالقيام ركه التفاف من شال فاليسيا ومن 
النعطفات الكبرى من نهر الفيستولا فى احاء كوفنو . فاضطر اروسيون إلى التراحع على 
سار خطوطهم رغبة فى التبخلص من حركة التطويق الى تهددم » ولإ بحجموا عن التخلى 
عن کل شىء حتى « وارسو » ف سبيل الوصول إلى إنقاذ السواد الأ كبر من قوانيم > 
وهمكذا أفات الدب الروسى من الشباك التى كان راد اقتناصه مہا »> وإذا كانت دماؤه قد 
سالت من أ كثر من جرح واحد » فان الطعنات النى أصابته لم تكن قاتلة » فى فترة الشتاء 
جهز الروسيون سيلا هائلا من امنود بالقرب من بحيرة ناروش » و بوم ۱۸ مارس 
سنة ۱۹١١‏ أطلقوا النبران على الحطوط الألانية الثمالية عدفعية م ر اليدان الشرق ها 
مثبلا من قبل » ثم اندفعت القوات الروسية ك من الأمواج لا نمابة له» فقابلهم الأمانيون 


۸+ تار القرن التاسع عشر 


EEE SEAS E 
. الروسيون إلى إيقاف المحركات الحربية‎ 

ونی شر نونيه انتقل المجوم إلى جنوب البربيت فتداعت اللمطوط العساوية ف فويمينا 
وب وكوفينا بتأثير المحات الروسية الق لنت فم اکال ی عربت ارات وقد کت 
هذه الأزمة أعظم خطراً منپا سنة eT ٠۹۱۶‏ لوحد فی هذه اأرة قوات احتياطة 
ألانية كبيرة لتلافى المالة » فيا كان المجوم الروسى مستعراً بشدة ماثلة على طول اليدان 
الشرتى » كان الكفاح ف الجمة الغربية مستمراً حول فردان وف السوم » كا أن المجوم 
القساوى على إبطاليا عقب إعلانيا المرب فى ماو سنة ۱۹٠١‏ خفت وطأله فى التبرول › 
على ر تداعى اطوط ف غاليسيا » فتحول الايطاليون إلى خطة المجوم على الأيسوازو > 
ثم جاءت حوادث البلقان فزادت المالة سوءاً» فان رومانيا أخذت تهيأً للانضام إلى جانب 
الحلفاء مدفوعة بثأثر هذه الاتتصارات » وعباً حاول الألانيون تلافى هذه الأزمة » فقد 
ارا ار 0 ا ا 
دخول المرب » إلا أن اليش البلغارى أخفق فى ممه » فقروت رومانيا على الألر 
إعلان الحرب ف ۲۷ أغسطس سنة ۱۹١١‏ وأصبح الوقف ينذر بضرب دول الوسط 

إزاء هذا العطر المظم » قررت دول التحالف الرباعى إححاد هيتة قمادة عليا مسثولة النظر 
ف ااال العسكرمة العامة » وعهدت اسما إلى المنرال هندنبر ج وزميله القاند لودندورف» 
وكان أول ما اجه اليه نظر هذه القبادة إرسال حملة إلى رومانيا . 


ل رو مانا : 


استنفدت هجات الشرق والغرب كل قوى دول التحالف الاحتماطية » فأصحت هذه 
الدول ف موقف خطير عند ما أشهرت علمها رومانيا المرب سنة ۱۹١١‏ » غير أن القيادة 
المليا دول التحالف نمكنت من حشد قوات كافية لفاجأة المدو على خطوط ترانسلفانيا 
ودو ر وجه ؛ وعهدت بالميش الأول إلى ما كزين » فتقدم على خط کونستازا سک رنافورا» 
وعبثاً حاولت رومانيا أن تنقض على مۇخره باجتيا ز الطونة عند راسکول ( وم ۲ كتور) 
فقد اط ی کن ھن اوخن اا گرا کن اقا دول ای قرت 
الرومانیین ضربات شددة فی هیمانستاد ونی کرونستاد حتی احلام عن آرنسلفانیاء م 


ارب العظمى Yeq‏ 


حول المجوم إلى محاز زوردق فدخل الأراضى الرومانية فى ١١‏ لوغر . وكان ما كنزن قد 
تأهب للاتصال حمل الثمال » فهزم اخيش الرومانى هن عة نامة جنول السك الحديدة واستولى 
عى كونستتزا وأجبر جيوش الأعداء على التراجم بحو الشمال » ثم نقل القوة الكبرى إلى 
سیستوف ومنها عبر الط وة فی ۲۲ نویر وتم اتصاله بالقائد فالکنهان فی مع ركه « رجش » 
ن ی ا ار وو و و ا 
OG ee‏ 

وقد حاولت قوات ا لحلفاء فى سلانيك بقيادة المحثرال « سرای » أن ساعد رومانیا 
بلووب على البلغاریین فی امجاء موناستیر » ولکنما لاقت صلاءة کری ففشات فی یمتا . 
N ERE SOS E AR‏ 
مساعدة فعلية » غير أن مجاهم أوقفت فى الكربات بعد ما عرضوا أعداءم لأزمات 
خطبرة . 

رور وظهور الباشفية : 

وفى صيف العام القالى ( سنة ۱۹١۷‏ ) فاجأت الما أنباء نشوب الثورة فى الروسيا 
وانميار بناء القيصربة . وقد كان عرض القاعين بالثورة القتاء على الرغبة ف الصاح الى 
سادت كافة الأوساط ERE‏ النبيحة كانت اعلال ارات الروسة اعلدلة 
مهد الطريتق لألمانيا القضاء علا » ومع ذلك لم تش هذه الدولة أن تتعرض للح رکه حتق 
دان رک ال الى جن قرسا المارة و رتت ا ا الح الل دو 
أوربا فما بعد . لكن اللفاء أمركوا ما یسیم من انيار ااروسیا » فمماوا جد استعاعم 
لابقاشما فى ايدان إلى أن تصل اليوش الأمميكية المحددة إلى فرنسا » فأسندت القيادة 
العليا إلى « كريس » ااذى طفق يعمل لاعادة النظام والطاعة فى المي »م أخذ 
ئى مباجة الحطوط الألانية الفساوة فى أقصى ثمال وجنوب الجهة الشرقية » فانتصر 
يعض الشىء على الرغ من الفوضى | الناشة . د أن القيادة الألانة المليا استطاعت بفضل 
الهدوء الساند فى الحهة ا تقابل هذا الهحوم اا ی راو 
ئی المنوب الشرقق فی ( ٩‏ وليه ) فقت قوات الروسبين > وخلصت الأراضى المساوة 
الالمانية من تسلط ادو علا ء اا ی ل و ت 
إلى ملدافيا للقضاء على البقية الباقية من اجنود الرومانية »> ولكن هذه الحركة كانت حتاج إلى 


a‏ ارخ القرن التاسع قشر 


قوات كمیرة » بيا كانت المالة فى إيطاليا تستدى العلاج السريع » وكذلك كان الاستيلاء 
على منطقة رينا فى الشمال ذا أحمية عسكرة وسياسية لتعجيل امحلال الروسيا » فوجهت 
إلا اة محر استولت على جزرة أویسيل ف أ كتور » وفتحت الطريق الؤدى إلى 
بتروعی اد . وحنتد أشتد الاضطراب ف العاصمة و اخٿل تیان الأعمال ۰ بيا کانٽ عوامل 
التدمبر فى الداخل أشدفتكا من عوامل الأعداء فى امارح » فان المورة السياسية الى 
تمت على ند الطبقة التوسطة وزعيمها كرنسي قد محوات إلى لورة « كومونيه » هائلة على 
د لبنين وتروتسكى البلشغيين اللذين كا0 بدعوان إلى شيو ع اللكية وبذهبان إلى أن الوطنية 
A‏ ن عل عر افو اا وان اشرب 
بين الشعوب جرم لايفتفر » فتعاقد البلشفيون والألان على المدنة فى ديسمبر سنة ٠۹۱۷‏ 
وظات الفاوضات متم رة ق رست لىتوفسك إلى مارس سن ۱۹۱۸ حان اميت شروط 
الصلح » وقد نست على اعتراف الروسيا باستقلال فتلندا » والأوكرين » والتخلى عن ساحل 
الللطقى ٤‏ وولتدة » وباطوم وقارص لول التحالف 6 نصت على حل المحش والأسطول 
وکان خروج الزوسيا من المحرب داعیاً إلى خروج رومانا كذلك عقتضى معاهدة بخارست 
)١(‏ قال.أرنست دراهن فى كتابه عن الانيا الثوربة مدة المرب المالية : « بعد أن عينت روسيا 
وزارة من أهل الطبقة امتوسطة فى ريم سل ۷ ۱۹٩‏ وهر أن هده الوزارة الجددة * عل إلى مصالة 
ألانا رحا بلصببيحة رحل کان من ن اللشفين - م زاول ال#جارة فى مدة الحرب ومۇداها أن تر سل ای الروسيا 
فغة a‏ ادن کالوا يقیمون فى سويسوا » . 
عب البرخت ورث فى اع الامبراطورة الروسية : ٭ أن يرين ادى أله وطن محمس فأحا 
و الو لی کادت تتم تأر الحلفاء ولذا جم الكونت ر وکدروف رزو سفرلا نی کو ناغ 
زص من کل صف هھ ن الاس وحعل وقد الأورة ف ی د( بارفوس هافنت ) وهو 
هودی شرق داهة کان غول سه أن يقضى على الثورة الروسية بفوضوة لا تب ولا در و ی 
هذه الحطة أل فى أن برسل لین وتر وتک الى روسیا لكل عهدا طريق البلعفية فها » , 
وقد کب الحترای لودندورف يود هذه الات فةال i:‏ اور شڍٹك فی رو سیا فی مارس جت 


رعاة ا لفاء وعلى المصوص الف الال#لزى بوكنان غلم القیصر حلفاژه أ اسهم حي كتمفوا | أنه کان 
بجتفى صاحا متفردا »وما كادت المحكومة المديدة تلم الأو ر حق حاولت الاستمرار EG‏ 

وقد كان من مصلحة ألانيا حينثذ أن بط الروسيا حبوطا "اما لأن الحلفاء كالوا يتوقعون دة من 
ص ہکا . فتقرر إرسال لينين ليعجل بالثورة الروسية ويقوى الأرعة الساية التق بدت تسرى فى الروسيا 
برمتها » وليس هذا بغريب فكها قال يمارك » فى المهاد الذى لا ننيجة له إلا أحد سرن : المياة أو 
اموت » بقبض الاس على أى سلاح يصل إلى ديم ولا ببالون عا یدص وله بدا السلاح ء إذ لا ببق ۵م 
من عرض إلا النصر والجرس على استقلاهم . وما بق لاسلم أو الصلح أن يعمر ما تدس ويبصاح ما لغرب . 
( عن حاة املال ) . 


الحرب العظى ٣۹۱‏ 


( مارس سنة ۱۹۱۸ ) » وی تقضى بالزول عن دورو جه » وتعديل حدود الجر » وحل 
الحيش › وتلم کیات کیره من الحبوب واازوت » وإطلاق حرة اللاحة فى الطونة . 


الميدان الابطالى : 


دخات إبطاليا المرب ف ماو سنة ٠۹١١‏ وأسرعت عهاجمة النساوين على خطوط 
الأيسوزو من غير جاح ذد كر » وفى ريبع سنة ۱۹١١‏ بدأت السا عهاجة التبرول المجنوبية 
غير أن وطأة المجوم خفت على أر تداعى خطوط فاليسيا ؛ فانتقل الابطاليون إلى خطة 
المجوم على خطوط الايسونزو من جدد » واستولوا على جورزيا فى أغسطس سنة ٠۹۱٩‏ 
فأصبحت الامبراطورة القساوة فى أحر ج الواقف » لا سا أن المناصر السلافية النى حاربت 
اة وعم على خطوط الايسولزو ( خلا لا فعلته فى السا ) أخذت تظهر روح 
القره » حي ارندت القوات المساوة إلى خطوطها الأخيرة » فصع العم على القيام بحملة 
مشتركه من دول الوسط ضد إبطاليا » ودا اهجوم من تولینو وم ١٠١‏ كتور فى اجا 
ودن وكيفيديل فاجات القوات الابطالية عن خطوطها » وارتدت من موقع إلى موقع خسار 
فادحة حتى نهر البباف » وهناك ثبت ععونة الفرق الفر فسية الامجلزة الى أسرعت على جل 
لاتحادها » ولو كان لدى دول الوسط قوات متوفرة إذ ذاك ( راجع المالة فى اليدان الغرف ) 
مل بایطالیا ماحل رومانیا . 
الميدان الممانى : 
كان مذا ايدان أهية خاصة » فان بلاد المانيين ( ومخاصة البوغازين ) كانت تفصل 
الملفاء عن روسيا ونعهم من إمدادها بلنخائر النى كانت ف أعظ حاجة إلا » فوجهت 
فی بادی* المي قوات عظبمة من الأسطول الربطانى لاختراق البوغازن فى فبرار 
سنة ۹٠١‏ » ولكنها فشات . ولذا عرزت القوات البحرة بقوات رة أتزلت ف غاليبولى 
لتتماون القونان على إخضاع الأتراك وفتح طريق الروسيا . ولكن هذه الجلة الجحديدة الى 
کات قالطال من خود استرالة و وزد لاقت قاومة عة من الراك 
أذهات الأصدتاء ج أذملت الأعداء . هذا الى أن القيادة الألمانية العليا قررت القيام بغزو 
الصرب والمبل الأسود وفتح الطريق إلى نركيا لامدادها مباشرة الال والرجال والذخار » 
وقد تم ما الس فى ديسمبر سنة ٠۹١٠١‏ مساعدة بلناريا » فاضطرت بريطانيا إلى الانسحاب 


۹Y‏ ارخ القرن التاسع عشر 


من غالیسولی فى أوائل سنة ۱۹١١‏ بعد أن تكبدت خسار فادحة » واقتصرت على ترك 
قوات من اللفاء ف سلانيك لراقة اللقان . غير أن الروسيين بقيادة الأرشيدوق شرلا 
عو“لوا على الاتصال بالخلفاء بطریتی الشرق » فاخترقوا القوقاز إلیأرمینیا فی فبرابر سنة ٠۹۱٩‏ 
واستولوا على الواقم الحصبينة فى أرضروم » وطرازون » ولكمم فى الهاية أجبروا على 
الارتداد نظرآً لوعورة الأرض وصعوة امون . 


مله العراف : 


بعد أن فشل البريطانيون ف فتح طريق الروسيا » وطدوا العزم على فتح أملاك السلطنة 
العمانية فى الشرق » فى خريف سنة 1۹٠١‏ خرجت قوات ربطانية من المند لفزو العراق » 
فتقدم الحنرال.« تونشد » على الدجلة واستولى عل کوت المارة وکادت بغداد تسقط ف بده» 
إلا أن الراك استجمعوا قوانهم واوا على الريطانيين فردوم على أعقاميم » وحاصروا 
ارال وشوق کرت کي ادطر ن يسل إلهم فى أ ريل سنة ۱۹۹٩‏ ء غير أنه فى السنة 
التالية تقدمت قوات ريطانية جددة بقيادة المنرال « مود » على الطريق القدم » فاستوات 
على كوت واحتات بداد فى مارس سنة ۱۹١۷‏ » واسترد البريطانيون هكزم المزعلع 
فی الشرق . 


هل فا طن : 


ما ق وت فاسان د اول الا اوج با رو می وی ن ن هدوا 
دلك العدة الكافية » فارندوا عند ضفة قناة السويس دون أن يصيبوا غايهم ( أغسماس 
سنة ۱۹١١‏ ) و حول دفاع البريطانيين إلى مهاجمة الأتراك ف بلادم ( بتار سنة ۱۹۱۷ ) بعد 
أن أنوا البط الحديدى الى أعدو ه لامداد قوانممالزاحفة على فاسطين » ومدوا أناييب اليا 
المذية فى سحراء سينا . إلا أن هجومهم فشل أمام عة « لأن جلنهم كانت مقصورة على 
التعرض للحمة وخالية من الفن الحرنى » . وحينقذ أسندت القيادة إلى المثرال أللنى فى 
خريف ذلك العام » وعلى دمه تم فتح هذه البلاد نظرآ لنشتت قوى الثرك وتفوق القوات 
البريطانية ف العدة والعدد » فسقطت بير سبع فى أ كتور وبيت المقدس فى ديسمبر » ويذا 
أصيبت السياسة الثركية بتكبة أدبية خطيرة ترم فى الثالب إل نقص وسائل النقل فى 


الحرب المطمى ۹۳ 


هدا الممدان وف میدان العراق ¢ ۋسوع حالة اون 4 ور العصول وانضام المرب إل 
حا الحلفاء . 


ارتا حر ن به والغارات الهواة : 


على أثر إعلان المرب بارت اجانرا بابخاذ قرارات صارمة لزل ألانيا عن بقية المالم» . 
فی ۲۰ أغسطس و۲۹ أ كتور سنة 1۹1١‏ صدرت « قرارات الجلس » بايقاف التحارة 
الالانیة ممما کان لوعھا وممما کان مصدرها . ونی ۲ نوفبر سنة ۱۹٠١‏ أعلنت امحلترا أب 
و حربية وأن كافة ا ار ی ان ن ان 
وف خط معان فى حر الشمال حتى حك المراشة . وقد الات لاا با على ذلاف باستخدام عدة 
طرادات وأخصما الطراد إمدن لاغراق المر اكب النجارة الاجلزة فى عرض البحار > 
ولكن عملها هذا ل يؤر كثبراً فى سيادة الامجلىز البحرة » فعادت وأعانت فى 4 فرار سنة 
٠١‏ أن اليا الاجلزة تمتبر منطفة حربية » واستخدمت عدداً من النواصات لاغراق 
ما کب الأعداء » فأحابت اترا على هذا الاعلان بقرار ۱۱ مارس سنة ٠۹۱۰١‏ الى 
حرمت فيه بحارة العايدن مع ألانبا . وحدث أن أرقت ألانيا الباخرة لوزيتانيا ال ىكانن 
تقل أ کثر من آلف مسافر من أمميكا إلى اجلترا فتحرك الرأی العام فی العا ضدھا حنى 
ارت أن رف عل غر ااا ف 4 ركا ادت إل الل ن رف مدا 
إلى فبرار سنة ۱۹۱٩‏ وحينقذ أعرقت الباخرة ساسکس » وکان هذا حادثاً منجماً لايقل 
E O‏ 
العمول م ا عل اام من أن ساح الفواصات کان پسندعی فی الواقع قوانین جدیدة ( ک) 
ا ذلك CE‏ رة ت مارس سنة ۱۹۱٩‏ ل 

وف ألناء ذلك عمد الألان إلى مهاجمة عوامم امجلترا بإلطبارات » وضرب البلاد البحرة 
إلقنابل › فقتاوا عدوا کہرا من الآھالی »> وخروا کٹہر؟ من الدور والسا کن » غیر أن 
هذا کله ل بحقق الآمال » فتقرر خرو ج الأسطول الألانن لقاتلة الأسطول الاأجلزى قال 
ا 

ا حتلند : 


ونی أول وليه عام ۱۹١١‏ خرج الأسطول الألالى من موانيه » ولاق الفوات الب بطانية 


۳٤‏ تاريخ القرن التاسع عشر 


الأمامية حت قيادة الأميرال بيتى » فاشتبك الفريقان فى الوقعة الشهيرة بام جتلند » وخسرا 
خسارة كبري .ولا أسر ع الأسطول البريطاى الأعطم e E E‏ 
اموقعة ارتد الألانيوت إلى موانهم » وعواوا على إعادة استخدام سلاح الفواصات ضد 
هى | كب الأعداء واتحادن على السواء داخل المنطقة المحربية . ولتبرر هذه السياسة يقول 
ا جرال هندنبرح : « إنه أصبح من اللازم إزاء سياسة الحلفاء التى رى إلى إجاعة ۷١‏ ماليو 
من الكائنات البشرة » اتخاذ وسائل ماثلة لتقليل لام شعبنا » وللتخفيف عن جيشنا الذى 
يقوم عهمة من أقسى الهام » ف هذه الصارعة التى لار للرحمة فا إا وجد شريمة 
واحدة قابلة للتنفيذ » وهى المين بالمين والسن بإلسن » وكل ما عداها ليس وى تفريطا 
ف دمائنا . م 
وارزاء أعظم ما راد إنقاذه ملا > إلا أن الفاندة المحربية أصبحت فى الها تكاد تالس . 
باليد » فاننا لو توصانا إلى وضع حد لصتم الواد المربية ادى الأعداء وتقلها بطريق 
البحر » لصحت المالة على جانب عظلم من السهواة » ولو عرقات الأعمال المسسكرة فا 
وراء البحار » فان ذلك بخفف العمل على الدول المتحالفة جميماً » ولو حكنت الغواصات أيطاً 
من إحراج بلاد الحلفاء فى تقل الواد الغذائية وعرقلة جازتما فى العام لأرغمواف الهاة على 
السلس » لذلك كانت النواسات فى هذا إلوقت أعظم وسيلة حربية لاحداث عمل حاسم فی 

ی ت ن ا ی ختام سنة ۱۹١١‏ جل دول الملفاء على قبول 
الصلح » بل لقد كانت فى فاح سنة ٠۹۱۷‏ الأمل الوحيد لامياء المرب . ولدا تقرر فى 
٩‏ يناو سنة ۱۹١۷‏ على ألر اتهاء مشاغل الجلة الروماية ولوافر الوسائل التى حول دون 
أنضمام الدول العاندة الجاورة إلى صغوف الأعداء » إبتداء حرب الغواصات بلا قيد » . إلا 
أن الحلقاء أحكوا مماقبة البحار واستطاعو! نقل المنود الأمسيكة وممداتهم قبل أنتستطيع 
الغواصات القبام بعمل حاسم فی الحرب کا سارى . 


۳ الدور اثالث الالة الأدية : 


ا کی ر اک ار 


إن کر ن ارائ الام وتار ن شر الراوت هی اد رین ین أعظم اشن هدا 
القرن 4 واا کان استقصاء الالة لشوب لا بقل ف مته عن استقصاء الال 


العسكرنة . 


ألمانيا: 


ما لا شك فيه أن تطور الحوادث المربية لفير صا ألمانيا قد أحرج صدور الألانين › 
وقد ازدادت المالة حرجا تأر صعو نة ن ن اليو ى الدى نشا عن الحصار وز المعصول 
و الول فى الاشتراك فى صف اللفاء م يث املاط السباسة اللارحة الألماننة. 
ثم إن مقتضيات المرب الماثلة أوجبت سن فاون اللحدمة الاضافية الوطنية والر نامج السى 
« برنامج هندنبر ج » وكان يقضى وضع الأمة بأسرها حت تصرف المسكومة للقيام الأعمال 
التى تخطلما القضية اللکبری » وکان يظن أن قبول القانون سیكون مه رآ جددا من ماه 
إرادة الشعب » إلا أله أحدث عل المكس جزعاً ورعباً فى النفوس » فشا عن هذا الضيق 
المام تأليف أحزاب قوة للصارعة المسكومة الامبراطورة « لن الشعب ها كان حامسلا 
عل le E‏ يستطیع الشات إلى ما لا اة إزاء ما يمادفه من التقص العظم 

فی مطالب السا » فوحد ذوو الأفكار | لهيحة من حالة الشعب السيئة ارطاً صالجة لبذر 
دور القورة السباسية والاحاعية بان الأهالى وا حش 0 ) . وکان الحافاء دون فی 
إضعاف الروح الاديية فل يقتصروا عل الا ا ا ر 
» روځ انعر ائ الو فاقوا اعدا ءم نشرات کان النرض ما تسم العم 
أدبا ودعوله إلى الثورة ضد القاين بک . قال يمارك : « إن اعلترا لا تتردد فى حالة 
الحرب فى ريك عوامل الثورة ف بلاد آعداتہا ) . وهو ذلك يشير إلى خطاب کاننج فی 
۳ دیسمبر سنة ۱۸۲١‏ فى ماس النواب حين قال : « إن هذه البلاد إذا اشتركت فى 
حرب ٠ا‏ لا تتأ خر عن استخدام كل عوامل‌الفوضى والاضطراب فى بلاد أعداتما لصلحها» 
ولدا أسرعت اجلترا وحلفاؤها مذ بدابة المرب إلى مصارعة خصوعمم أديا کا صارعرم 
مادا فکالوا عطرونہم وابلا من النشرات التى يشيرون فما "رة إلى استبداد العسكرة 
. البروسية » وطوراً إلى انعدام الروح الدعوقراطية فى ألمانيا ؤاستبداد القيصر وحاشيته » 
وكاتوا رددون عبارات البأس من الوصول إلى نصر انى » ويشيرون إلى رغبة الملفاء فى 
صلع عادل مبنى على التفام واحترام حقوق الشموب خلا لحكام ألمانيا ابن يمرقلون 
مساعی الل > حباً فى استمباد الشعوب وسيادة العام . ولا نشبت الشورة الر أخذت 
الع رى إل وو اة اا على زعم ان الحرب تستعر لمصلحة « الرأماليين » على 
حساب الال الفقراء ال . 
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المرب المظى ۷ 


آ ‏ ب ا ان فكانت الدعوة تر إلى التفرقة والاتتقاض على حليفهم 
e TG‏ فا بعارات خلابة كق تقرر الصير » حتى تزع تلك 
المناصر إلى خبانة حكاميا فى هذه الأزمة ا . فما کانت سنة ۱۹٩۸‏ » تلات هذه 
الدعوة» هاما الدهش » ومهارمما الفاثفة » ف نفوس الشعوب حتى تلاشت القاومة › 
وازدادت الرغبة ى الصلح بأى عن اعنادا على وعود الحلفاء فی صلح عادل « وانقسمت البلاد 
إلى أحزاب تعمل لنصرة غر اضما قبل نصرة الوطن » وغاض ت كل التزعات الفومية وم ثبق 
ا ون لري ان ا رة :الألانة وقفت آمام هذه الكارة 
الکبرى موف الماجز فلل تعمل لتربية ارآی العام ئی بلادها وباد سافا٠ًا‏ على القاومة 
والبات » وتركت الشعوب من غي قيادة فريسة لأععاب الأعراض القائلة فى الداخل 
واللمارج » بل م تعمل لقابلة الدعوة ثلا فى باد أعدانما وبلاد الحامدن » . 
فيي كان الملفاء يعماون كل وسائل النشر من ععافة وكتاءة وصور ورسوم التحميلها 
:مسقولية المرب وفظائع البلجيك وسوء معاملة أسرى المرب وكل ضروب الفساد 
, الاجتاعى والسيامى » وبظهرون أنفسهم مظهر الماهد لنصرة الدعوقراطية ونصرة الشعوب 
. ضد العسكرة الوحشية > كانت لايا مقصرة عاجزة فى هذا اليدان . ولا ريب أن هذا 
الميحز مصدره عدم عثابة الألمانين الطبيعة البشرة على قوام الماد ا 
عن ضف الغريبة والتقاليد السياسية بيهم . 
اا 
كان من تنيجة الفشل المسكرى والسياسى ونقص الواد الضرورة لهعيشة تفا الا 
EE e E E NE E‏ 
iE NERVE SAS EE e‏ 
تجمع شعوب هذه الدوله . وقد حاول الامبراطور الجدىد أن يمتاض عن النفوذ الشخمى 
عنح سد مما جوع شه » إلا أن العتاصر الاحجنسة کان عنما اللفاء Jl1‏ آوسع ٠‏ 
تناتى هذه انح بالقبول . ولدا اشتدت رغبة الشعب القساوى ف التسجيل بالصلح بعد أن 
صح الأمل ضعيقا فى الوصول إلى حل عرض . 
ر | 2 ) 
كانت التاعب الى NE‏ 8 جراء المناصر الأجنبية ماثلة لا تشكو منه 
(۱۷( 


۸ ارغ القن الاس مذي 


ريا ولا سا من جانب العرب فى سوريا وغيرها . وقد حرجت الأحوال من اننشار الياعة 
التى نشت لا من جراء القحط ؛ بل من عدم توافر وسائل النقل . 
ومن جهة أخرى كانت تصارع اجعية الامحادة النساطة على الحكومة بنذ 
أحزاب مختلفة من أجل أعراض سياسية » فكانت بجيش بحت السكون القلاهى عوامل 
تلك النزعات الحختلفة » وكانت فى بعض الأحيان تظهر عياناً فى شكل عاولة راد مها 
قلب الحسكومة . 
بلغار ا : BR‏ 


ساد الشقاء ف بلغاريا أيضاً لمدم توافر الؤن فضلاً عن سوء الادارة » فان هذه البلاد 
م تمرف منذ عهد استقلاطما حكومة أابتة قوة » هذا إلى تمدد الأحزاب الى م حم عن 
ا لجل على المحكومة وحلفامبا حتى فى وقت الشدة والحطر . 
اللفاء : 


كانت جواح الفرنسيين متلئة حقداً على الالمان » وكانت الحكومة تستحث الشعور 
الأدنى فى بلادها بغير هوادة » وتخمد كل رغبة ترتفع لاعادة السام إلى نصابه قبل الاتتصار > 
وی اتك کا ت عات ال و اسا الاح د 

وى امحلترا تساطت الحكومة على الرأى العام بقوة الصحافة وغيرها من أساليب نشر 
الدعوة » وكانت تفتح له أواباً واسعة من العظمة السياسية والعظمة الاقتصادة » وندعوه إلى 
الاعاتف بالمحرب كهاد مقدس فى سبيل الحرىة والانسانية » وكانت إذا ألمت بالبلاد أزمة 
عظيمة وارتفعت أصوات الصاح كا رفمها لانسدون وغيره أطفقت سرياً بقوة تساط 
E‏ 

i‏ فى إيطاليا فقد كانت ال جاسة الحربية معدومة » إلا أن أطاعها الاستمارة وارتباطها 

دول الحلفاء ارتباطا اقتصاديً عظا أجبر ھا عل البقاء فی صفھم . اما ف آمےبکا فقد کانت 
العاطفة السكسو نية والمصلحة التحارة » فضلا عن الصوت النبعث لنصرة الانسانية وإعلاء 
منار المحرة فى الام دقع أهلها إلى العمل من غير فتور أو ملل . 

عل أن اذى شجع هذه الدول حقيقة هو ما آنسته من الاحطاط الأدى فى صفوف 
أعدائما فان رجال السياسة فى ألمانيا ل يخفوا عن أعدائهم شيت من مصائهم الاخلية» ‏ 
فذلوا. دلاك عل انه ۾ تتوافر مم رايا التربية السياسية الكاملة . 


الحرب العظمی CÎ‏ 


الالة العسكر مث : 


بعد قوط الروسيا ورومانيا وإصابة إبطاليا مهزعة فادحة » أصبحت السا قادرة عل 
الاحتفاط بكيانها من الوحهة المسكرة » وكذإك لارا ال ى اماما و ة2 
ورکیا التى خف عبما عبء الروسيا أصبحت قادرة على آن تقویم مکزها سور والعراق »> 
أما ألانيا فقد استطاعت تقل أغلب قوانما من ايدان الشرق إلى ايدان الفرنى فأعيد 
التوازن فى الرجال بعض الثىٴ » وإن يكن قد بى لاحلقاء التفوق فى الطيران a‏ فتقرر 
القيام هجوم عام على خطوط الحلفاء دیع ۹۸ لان اران دول اکا شر اما 
السليمة فى المعترك خد بقترب شيا فشا عل رغم من الغواصات » « وکان پنتظر من 
جهة أخرى أن ينمش المحوم قوات التحااف a‏ الوا ا 
اتی بانت فما » 
الفصل ال 
كان الفرض الأساسى من المجوم الألانى شطر قوى الأعداء الدفاعية شمارآ لاما بحيث 
يفقيح باب الوصول إلى رض مكشوفة صالة للقتال . وقد تقر فتح هذا الباب فى خطوط 
اراس س کامبر به سان کانتان » فی ۲۱ مارس . فا دات الأعمال الحربية م يسقطع 
الماح الأعن التقدم إلى أبمد من الحط الثانى من استيحكامات الملفاء » وجح القاب فى 
دخول الليطوط الثانية فقط » وأما الماح الأيسر فقد تقدم تقدما عظم فى المهة الغربية من 
سان كانتان وأصبح من الستطاع الوصول إلى أميان » وشطر قوى الأعداء إلى حد ما ؛ 
غير أن جنود الافاء هرعت من كل مكان للذود عن تلك الدينة » وعبقاً حاول الألان دفم 
کل قوام للاستبلاء علہا » فان قوام کات هنا کا كات على طول خط المجوم . 
وف ٩‏ أريل حول المجوم إلى أرمتتير = لاباسيه الوصول إلى الاش والسلط على 

الفواعد الاتجلمزة » فتكلل العمل بالنجاح فى بإدى" الأ » وبلفت الفوات الالمانية 
جبل كيميل » ولكن الفرنسيين أسرعوا إلى بجدة فاليم ٠‏ فأوقف الزحف ومحول ٠‏ 
المجوم الفاجى* إلى سواسون فى ۲١‏ ماو لاجبار الحنود الفرنسية على العودة إلى الجنوب » 
فنحح احا اھا نی ول الأ وعبرت 'جنودم نهر الارن عند « شانوشييرى » 
ولكن القبادة الفرنسية استدعت امنود الأمريكية لأول مر » فاستطاعوا بقواتمم السليمة 


YY»‏ ارخ القرن التاسع عشر 


إيقاف الزحف فى هذه المنطقة كا أوقف فى دائرة رعس وشمبانيا الحنوبية حيث دا الألان 
ss‏ جدید ٣‏ 
ا و ت إلبه قيادة اللفاء العليا » إلى المجوم بعد 
ان ا ن » فنى ۸ نويه حمل الفرنسيون حملة غائية على الط ما بين 
الآن والارن» فرفر ى عة قعل حن امت ارد القاعة ف في الارن ي 
شد خطر » فتقرر الارتداد على محل لتلانى الكارلة الكبرى . ولا ساد النكون موقا 
فى الحنوب هجم الامجلز بجمع هائل من ادات ( فی ۸ أغسطس ) عند أميااس نحت 
ات اک وا وف د ار کا ا ی ھا ی ا 
آم صتاعية » وأصبحت مواقف الألان حرجة للغانة . وف ٠١‏ أغسطس تكررت هذه 
الوثبات الفجائبة المائلة ين الواز والأن » فارند الألان إلى الوراء مسافات بميدة . وى 
شط مد الاجلز جبهة المجوم مالا إلى « باوم » وزحزحوا الأعداءعن مواقغهم 
ونی ۲۹ هجموا أيضاً عند اراس وكبرهه بنفس النجاح » فارند الألان إزاء هذا المجوم 
E‏ إلى خط سیحفریید . وفی ۱۲ سبتمبر دات مع رکه جدندة فى الجنوب من فردان» 
وا مهزعة خطيرة » ونی ۲١‏ سبتمبر تكررت المزعة فى ساحة شمانيا. 
a‏ خطوط الٔلان بأ کلھا > ولکنہا ل تتداع ا رکانہا > غیر أن 
حدثت ف هذه الأونة ترات عظيمة فى التحالف الربای کا سترى . 


لا ر ا : 


استمرت المصارعة الحربية على حدتما ف بلاريا حتى أدث إلى تغيبر الوزارة فى أوقات 
جرخو اق قلة مواد الغذائية ء فضلاً عن الدعوة التى نشرها اللفاء بكل الوسائلء 
ا ولا سا بين أفراد الميش » دات فتن عدة وكثرت حوارت الفرار . 
وازداد الال حرا بعد ارتداد الألمان فى اليدان الفرى » فقد ازداد عصيان الحنود فى وه 
العدو » حى er!‏ غادرو| مرا کرم دون قتال قربا عند ماماجهم الحلفاء فی ٠١‏ ستمير . 
وعبثاً اول الحنود والضباط الآلان الموجودون ف بلغازيا أن يشوا روح المية والنخوة فى 
اجنود فان تفكك الیش کان اما » وما بق منه ارد عر مواقعه الحصينة فی جرادنكو 
وا بلا مقاومة مام قوات ضبيفة من الأعداء . وی ۲۹ سيتمير وقعت بلفارا 


عقد ألمدية , 


الحرب المظمى ۴۷۱ 


وکیا 


فى أوائل سنة ۱۹١۸‏ هاجم النمانيون اليوش الروسية على اد أرمتيا بنجاح » ثم 
اخترقوا الحدود الأرمنية مندفعين إلى الأراضى القوقازة عى أمل الاستعاضة عما فقدوه من 
الوارد ؛ وحاولوا أيضاً دخول فارس أملاً فى مهاممة جيوش الا ملز العسكرة فى الحزرة» 
وکان حب على ت رکیا أن صر خھودها فی سوریا ونا بین الهرن » لاله با كانت جنودها 
تعمل فى جد القوقاز وشمال فارس » قام الامجلز محات غير ناجحة ف سورة لصعوة القوين 
٠‏ وسوء المواصلات » ولكن فی ۱۹ سبتمیر تقدم الاتحلز اة فى سهل الشاطىء المورى » 
٠‏ فاخترقوا خطوط المانيين من غير صعوة » واحتاوا عواصم البلاد الواحدة تلو الأخرى . . 
وقد کان خروج بلغاريا من الحرب فی هذا الوقت داعبا إلى تخو ر كيا على بلادها فى 
أوربا لما أصبحت غير ية من الغرب + فقررت قبول شروط المدنة فى ۳١١‏ كتور . 
السا : 
هجمت السا عبت عى شمال إيطاليا نى صيف هذا العام حتى م تعد اما وة مادية أو 
أدبيبة كافية لنجديد المرب ما حمل الامبراطور على بذل عهودات عظيمة للتوصل إلى إرام 
الصلح » فلا هاجمنا إيطاليا فى أ كتور تفكك الرباط السياسى والمسكرى عند أول ضرة > 
واضطرت إلى قبول المدنة فى أ كتور وما فتحت أراضما العدو ومكنته من الحدود الألانية . 
اتا : 


من ۲۹ سبتمبر إلى ۷ نوفبر : على لر الواقع الأولى » حول القتال ف الميدان الغرنى إلى 
سلسلة تقهتقر ودفاع من جانب الآمان » وفيه قام افر بقان عجهودات م يسمع عثلها من الوجهة 
البدنية أو الوجهة الأدبية » ولاسم فى الحطوط الألانية » حيث كانت أوقات الراحة لاتكن 
اتیحدید الوحدات التلاشية وال وك قواها » وإرسال الامداد اللازم ها »> ووزيع بقاباالفرق 
الا فل وات ار ون السا وارد طون و ع اا ا ا کا 
عند مايستشعرون المطر الدام N FNS O‏ 
من الضباط بل كر من أرق أركان المرب فى الصف الأول » وكثراً ماجارا البنادق فی 
ls‏ وو ا اهال ع ااافا ان تو اعا ا رى الان ان 
« ابات إلى الوت » ! 


VY‏ تار القرن التاسع عشر 


أدة : | 

ولا وسات أ هاء الرق فت فى عة اض کا فتن عصدالامة واجدت رة اة 
تفوسمم » لأن إنشاء خطوط جدىدة فى الشرق والمنوب كان بعيد الوقوع » ما دعا إلى 
وجوب البحث عن حل سريع » فبذات جهودات عظبمة ممل قوى الشعب على التحول 
للقتال » ولكن هذا كله ذهب عبتا « فقد سقط الشعب قبل سقوط اليش » وأتحى من 
الستيحيل التفاب على الضنط المائل الى كان بزداد وما فيوما » فثقرر أوسيع سلطة الأعب > 
وطاب التوسط فى الصلح من الرئيس ولسن ( ليلة ١أ‏ كتور ) على مقتضى الشروط التق 
وضعھا فی ۱۸ ینار سنة ۱۹۱۸ » إلا ن ولسن اشترط فی مذکرات ٩‏ و۱۷ و۲۳ أ کتور 
نزع سااح الانيا البرى والبحرى حتى تصبع عاجزة عر استئناف المرب » وحينشذ 
اختلفت وجهات نظر الرؤساء العسكريين ورجال الححكومة » واستقال لودندورف الدى 
أن أن برضى نه الاهانة » أما المحكومة فقد تبات شروط واسن بأ كلها وم 
کو القاند ( جروز ) مكان لودندورف » وكان همه الأعظم راج ا 
الدفاع إلى موقع انفرس - مز ( ٤‏ نوفير ) لأن السقوط أصبح عاماً والقوات اضمحات 
اضمحلال الشمب » ولو حدث أقل تزعلع فى الداخل أو فى خطوط المؤخرة لأصيب 
المحيس بكارلة مدهمة . وهذا الزعزع حدث بالفعل » فن ٩‏ نوفبر بدأت الثورة لأن ريس 
الولايات المتحدة صر على اعتزال القيصر كشرط آساسى للصلم > فاضطر ولم إلى التزول 
عن العرش « ليوفر على الوطن تعايا أخرى » وعكته من الحصول على صلع أ كثر ملاءمة » 


وف ١١‏ نور عقدت المدلة ° , 


)١(‏ أصبح مركز ألايا حرحاً جداً منذ أواخر سنة ٠۹١١‏ نظراً لتفوق الحافاء فى الرجال 
والمعدات » وكان هذا التفوق بزداد على التوالى ء بيا كانت موارد دول انالف الرباعى آخذة فى السااقص »ء 
قفي سيتمبر سنة ٠١ ١١‏ طالب من رئيس الولايات الحدة التدخل فى إبرام الصلح فلم بعر هذا الطاب شيعا 
من الآهية فى باد الأر حقق اضطرت دول احالف أن تار أعداء ها مباشرة فی الأمر ( ١۲‏ ديسمر) 
غير أن الحلفاء رفوا هذا الطلب فى مذكرة ٠١‏ ديسير » وف ۱۸ ديسير خاس واسن الدول التحارية 
لإعلان هروط الصبلج الق ترضاها ؟ قاقترحت دول التحالف ( ۲١‏ ديسمير ) الناقعة ف الأمر بين الدول 
التحاربة ف بلاد عايدة . أما الملفاء فقد رفضوا الصلح ( ٠١‏ يار ) بلهجة اشد عا جاأء فى مذكرة 
۰ ديسمبر . وی وليه سلة ۱۹١۷‏ أعلن الريستاغ رغبته فى الصلع » وتوسط البابا أيضا هذا الفأرضش 
ثم دارت مناقفات عديدة ين الدول العحارية فى أواخر هذا العام وى صيف عام ۹۹١۸‏ »> والكن 


بير نشحة . 
1 


الحرب المظى vr‏ 


و لامغلوب ! 


اشترك الملفاء جیما فی مۇر الصلح الدی عقد فی باریس فی آوائل سنة ۱۹۱۹ » غير 
أن الفرارات الأخيرة تحت على بد المستر لويد جورج والرئيس ولسنوالسيو كلنصو والسايور 
أورلندو مندوبى ربطانيا والولايات التحدة وفرنسا وإبطاليا على التعاقب . 
وقد كانت قاعدة أعمال الور شروط الصلح التى وضعها الریس ولسن فى ۱۸ ينار 
و و شن ارما ی ا اا و کن انى 
الحتلة » كفرسا وباچيكا وغيرها ؛ بحرر الألزاس واللورين ؛ استقلال بولندا ؟ إنقاص 
النسايح ؟ حرة التجارة ؛ حرة البحار ؛ إنشاء عصبة آم > البت ف أي المستعمرات الألانية 
وشعوب الامبراطورة العانية والمساوة عى قاعدة « حن تقرر المصير » . 
غر ان شرو ط ولسن لم تتحقق » فقد فشل الرس فی تطبیق القواعد التی ادى ما » 
و يستفد من الركر الأدى العظم ادى رمه إليه العام إلا فى إدماج النص على عصبة لم 
نى شروط المعاهدة » فتمت التسوة على البادى” القدعة » مبادى” العمل على إشغاء الأحقاد 
لا العمل على إزالما » مبادی إيثار الصا الحاصة على المنفعة العامة » مبادى الارهاق 
والاسشمار عل مبادى” الح والعدل والحرة > وهكذا حبطت إلأمال والأمانى التى عقدت 
على الؤنمر » وهوت الولايات المتحدة أدبا فى نظر العام » ولو آنا كةرت عن جز رئيا 
رفض المصادقة على المعاهدة . 


معاهدة فرسای : 


تولی مندوبو الدول العظمی وضع تروط الشلم وحم مع أستهارة تون الان 
والدول الاخرى عند ما کون الاعر متعاتاً ممصا إ احداھها me‏ وم يکن ف وح مندولی 
ألا امام ددد اللفاء بازحف على بلادم سوى الاحتجاج بين فترة وأخرى على فسوة 


1 
أ 


Yé‏ تار القرن الاسم عشر 


الشروط وصرامتها » وني ۷ ماو سنة ۹۹1۹ قدمت العاهدة رسيا إلى مندوى ألانيا ى اناع 
عام حضره كل مندوبى الملفاء والدول النضمة إلها »وأميلت ألانيا حو ستة أسابيع لقبول 
الاعة ادوا و اراق ٨‏ بونیه سنة ۱۹۱۹ وقع مندوبان عن الانيا شروط الصلم 
ف القاعة التاريخية انما التى توج فا ملك بروسيا إمبراطورا لأ انيا فى ۱۸ ينار سنة ۹۸۷١‏ 
وتشتمل شروط العاهدة على مواد تأديية » ومواد تبين الجدود الحددة لألانيا » وأخرى 


ر واا 
= 
الشر و مط اتاد ية : 


اعتبرت ألانيا مسثولة عن قيام الحرب وارتكاب اشع الجرائم فی سبیل رغبنپا فی 
النساط على المالم » وكذلك جات مسئولية ما أصيبت به الدنية من فقد الملايين من الال 
والرجال والفوضى الاحجاعية والاقتصادة الى نشأت عن الحرب » واشترط علمها قول 
وامسئولين عن الاعتداء الى وقع على حقوق الأفراد والشعوب » فطلا عن إزام ألانا 
يدقع التعويض الكافى لتعمير المناطق الى خربها المرب » وإلفاء معاهدة برست ليتوفيك 


ومعاهدة خارست 4 
E‏ 


أعيدت الأازاس واللورين إلى فرنسا » وحررت الأراضى الإولندة وأقيمت فما دولة 
أهلية مستقلة › وأعطبت فرنسا حق احثلال واستفلال وادى السار (اوة5) لدة جس 
N‏ الام > وفى بمابة تلك المدة تترك الحرية لأأهل تلك النطقة 
لثقرر مصيرم فى الستقبل » وأضيفت إل البلجيك بمض الناطق الواقعة شرق حدودها؛ 
کا اعطی الأهالى فى سيلزيا » وشلسوع هلستين » ومنطقة دانع › حق البت فى مصيرم 
( وقد ضمت الأولى إلى بولنسدا والثانية إلى الدانمارك » وأما الالثة نقيت حرة بضانة 
تة الام 1 

واا مستعمرات ألانيا الأفريقية فقد استولت علما ابجلترا حت ستار الاتتداب لادارتيا ‏ 
من ادن غصبة الأمم » وكذلك استولت البابان على كياتشاو . 


الشروط اخرية : 


ق 
على ألانيا الاحتفاظ بأسطول حرى“ » وصتع العدات والدخائر الحريية زيادة عن قدر . 
معان ۾ حظر علا تشييد القلاع والحصون أو جاه كنات عسكرمة ا قط حرسة على 
طول الشاطى الأعن لر الزن ولسافة بعد عنه ٠١‏ كياو متراً . وأما الشاطى” الأيسر 
رر ن و الاد اة انها س وات وا كفا عن عقر ما الان شف 
الماهدة » ويمكن إطالة أو تقصير ذلك الأجل تبعا لا تيده ألانيا من الاخلاص أو الماطلة. 
فى التنفيذ » وفوق كل هذا احثفظ الملفاء مح الاشراف على التعلم المسكرى فى لاا 
وع أقبة ما تصنعه من الذخار لضان عدم الاخلال ذه الشروط . 


الشروط | لاقتصادة 1 


أرغمت ألانيا على تسل أسطوطما التجارى » وتقديم ما يطلب مها من الواد الأولية + 
O‏ 
يدت البلاد اقتصاد)) کا قيدت حريا برغم من التناقض العظم بين إرغاما على دفع مبالغ 
طا کل من ار بض وانتزاع کل وسائل الفح فی وقٽ واحد . 


معاهدة سان حر مان : 


وف ٠١‏ سيتميرسنة ۱۹١۹‏ وقعت الفا المعاهدة الى قضت باستقلال الشعوب الماضعة 
4ا كالير » وصقالبة الثمال انىن تكونت مهم دولة تشيكوساوفا كيا » وصقالبة ال منوب 
ٍ 
ااذين. أصبحت تضمهم دولة وجوسلافيا » وضمت غاليسيا إلى بولندا واوکوفنا وجزء من 
)١(‏ أرتمت ألانيا على تلم كافة سفنما الرية لتوزيمها بين الحفاء > ولكن الضباط الألأنين. 
رفوا سفم كاها قبل مغادرتما » وذلك عقب وصوهم بها إلى سكابافاو ( بالجلترا ) لتسليمها تنفيذاً 
لروط العأهدة , 
(۲) عقد الملفاء معاهدة مع الجر على اغراد ( وليه سئة ۱۹۲١‏ ) تعرف معاهدة تريالون »> 
وفيا اعترفت الجر بالتعديلات الق أدخات على حدودها الفدعة ء وذلك باقتطاع الأجزاء الي ضت إلى 


بوجو ساافیا وتشیکوسلوة کیا وروماابا . 


۳۷٦‏ ارخ القرن الثاسع عشر 


سسس 


بسارابا إلى رومانياء وكذلك امتدت حدود إبطاليا شالا وشرقا فى أراضى الاميراطورية 
المساوية القدعة حتى دخات فما كل الناطق الايطالية الأصل » بل وبعض الناطق المساوية 
كنطفة النبرول المنوبى » وقد أدرك السياسيون إلآن أت السا م تكن وحدة سياسية 
شب بر وة فاد أبضا» واحادما عل هذا التحو ضاعف أزمة أورا. 


معأهدة ی : 


ونی ۲۷ لوشر سنة ۱۹۹۹ وقعت لمارا على المعاهدة التى تزلت فما عما كسبته خلال 
ارت الط ل عن معظم ما أخذه فى ارب البلقانية سنة ٠۹۱۳‏ : 


ا هده سيھر : 


وف ٠١‏ اغسطس سنة ٠۹۲۰‏ آدغم مندولو حكومة الأستانة على لوقيع هذه المعاهدة 
التی قضت بالاعتراف اوضع مصر تحت الجاة الربطانية » واتتداب اجلترا لادارة شؤون 
فاسطين والعراق » وفرنسا لادارة سوريا » وضم I e‏ 
وق ق ا ا اول ال ما رون الا وو الا د و دك 
ا معطم قلإعهما بحت رقاءة الدول » واعترفت المعاهدة بالشريف 
حسين ماكا عى ا لجاز ؛ غير أن هذه العاهدة وادث ميتة ف الواقع لعدم تصديق الحسكومة 
الت ركية علمما » فبقيت حبرا عى ورق إلى أن تم زبقها بفضل جهاد الكالبين - أنظر فما 
سبق الفصل اتماص بهطضة ركا - حتى اضطروا الدول إلى إقرار معاهدة وزان » وما 
زالوا جاهمدون حنى ظفروا أخبرا محقم فى حصين المضاينق . كذلك جاهدت مصر والعراق 
وفلمطن وسر الا کل کک عا هررق ماهد سره اد افر اعانا ااال ی 
نة ۱۹۲١‏ وتأيد هذا الاعتراف بالعاهدة الاجليزة الصرة نة ۱۹۳۹ءا أن اجلترا 
اعترفت باستقلال العراق واتاء الانتداب سنة ٠۹۹۳١‏ وكذلت اهت فرنسا إلى التفام 
مع سوريا سنة ۱۹۳۹ على ساس الاعتراف استقلاما » وحاهد فاسطين إلى الآف 


)١(‏ قف التغبيرات المجغرافية الى طرأت على خريطة أوربا عند الحد الذى ذكرلاه ؟ بل ظهرت 
دول آخری جديدة فى شرق ر البلطيق وعلى امتداد حدود الروسيا الغربية > وهی فناندا وأستونا 
ولاتشيا ولعوانبا » وجيعها من الولايات الروسية الهدعة ء» ولكن حكومة السوفیيت كانت تلادى بحق 
کل شعب فى تفربر مصيره فلم تستطم الاعتراض على انفصال هذه الولايات ٠.‏ 


ربطة أرب فالوقت للا ر 


العر ية من القبود الى 


قیدمما ېا دول 


ال 


بحرت البلاد 


ود وضمه إلى ملکته محد وندللك 


سم 


ل عفن افا اما العا 


ع 


الحرب الظطمى 


YY 


VA‏ ار ے القرن التاسع تن 


تام اجرب العظمى 2 


وضعت اجرب اوڑ انها یت انات وھا دی أدبم سنين ومان وم طحنت ف 
خلا ما كل ما ألفه المالم قبل الحرب من نظ دولية وصناعية ودستورة واجماعية » إذ ان 
لام امتحارة - ولم يتج من الاشتراك فى المرب من أ الأرض إلا القليل = انصرفت 
إلى العمل على إحراز النصر بأى من مهما غلا ؛ وبأبة تضحية ممما عزت » فل ين ال 
اكير فى مبداً ولا نظام ولا عاطفة . لذاك كانت النناج التى أسفرت عنما هائلة عروعة 
UE NE SES SEES‏ 

فن حيث النغم الدولية دالت الأمبراطوريات الروسية والفساوة وال ركية » وإ ن كانت 
الروسيا والفسا ور كيا بقيت قاعة . كذلك بقيت أمبراطورة ألانيا سليمة فما عدا المقاطعات 
اتی انسلخت عنہا ء ولکنہا لم تعد مثلة فی شخص آمبراطور حا کر بأمره فما . هذا إل 
ظهور عدة قوميات من بن أنقاض الاميراطوربات الداثلة » وكلها تطالب بالاعتراف بو جودها 
واستقاا لها » وحقها فى اقل E‏ وا اا ألم خاضعة دول معترف 
ما » وىذلك کانت امشا كل التى واجهت الدول فى مغر فرساى فما يتعاق بالجدود والفصل 
فى أسرها شدددة التمقيد إلى حد لا تقاس إلى حانما المشا كل التى واجهت مؤكر يبنا . 

وأما الناحية الصناعية فقد ابحسرت المرب عن مشا كل عم تعقيداً . فقد جردت 
الصانع من شبامما امامل » وقذف مهم إلى نون المرب صفوةاً متلاحقة » فقضت عل الاين 
وأخرجت الملايين تجزة أو مقعدن لا رجى من ورام نفع فى عمل ولا صناعة . وأما الصانع 
ذانا فقد عوك خادل المرب عن الفرض الدى نشت من أحله وهو زيادة الروة الأهلية 
إلى صنع الذخائر ومعدات المرب والاك » أى حولت عن إثتاج ما ينمى الاروة إلى إعداد 
ای ا الام جيعاً من الحرب - المنتصرة والمهزومة على السواء حدامية 
عيضة المناح منهوكة الفوى فى الال والرجال . 

وأما من احية النظ الحكومية والاجتاعية فقد كان للا لام امبر حة التى عاتها الشعوب 
خلال المرب أر فى زعزعة الثقة فى كفاءة حكومالما » لمحزها عن معالمة الالة وما م 
عا م ن کوارث ل یشهد ها الما مثیلا من قبل » فطاحت عروش كانت مضرب الأمثال فى 
القوة والساعلان قل المرب » كا حدث فى الروسيا والغسا وألمانبا والمالك والامارات الى 


الحرب المظمى | ۷۹ 


تالف مها » فضلا عن زول ملك بلغاريا عن المرش وزوال ساطنة آل عن ؛ بيد أن الم 
م بقف عند هذا ا لحد فان الحكومات جيماً خر حت من اجرب وهی تقرح فی کراسہا آمام 
عواصف الآراء والنظريات الحديش ة الى ولدتما ف النفوس بجارب المرب القاسية . 
فالحكومات الدستورةالعريقة کاجلترا وأمیکا وإلى حدما فرنسا استطاعت ابات بك 
أو قليل من النجاح » وأما ما عداها فقد ظات فی خبط واضطراب إلى آن اتتھی ما الم 
إلى دكتانوريات صربحة أو مقنعة كيوجوسلافيا وولونا وإيطاليا وألانيا . 

وأا الأخلاق والآداب العامة ققد أصابما ا مرب ف الصمم » فل يعد العرف والتقاليد 
الرعية أنه حرمة . ولا حب فقد قضى الشبان بل والكهول نيا وأربعستين بميدين عن 
ليا الى ألفوها » خاضمين لنظام عسكرى قاس وسط فظائم اهال ا 
الراحة واا كل والأوى » والاستداف ف ىكل لحطة إلى خطر الحرمان من المياة دايا . فما 
زال كاوس المرب بعد ما ظل جانماً فوق الصدور تاك السنين الطوال بق الاس وم فى 
شبه دوار اختلط علهم فيه ما تببحه الآداب والقوائين والشراثم »وما محرمه » وقلكت 
نفو سم رغبة جاحة فى الاستمتاع بحرة مطلقة لاجد مها أ ولا نعى » فطفت عى 
الال موحة هاثلة من الابإحية فى الأخلاق والتفكير » وصات فى بعض البلاد إلى عهد 
الشيوعية والالجاد . 

ا 
أوربا بعد الحرب 

سيطرت الأحقاد والرغبة فى الانتقام على عقول القاعين نوضع شروط الصلح بإعتبارم 
اا و ٤‏ ا د اا ا اسک ی 
وإما وضعوا نظام لتعويضات الحر ب كان ماله القضاء على كيانما الاقتصاأدى » وساعدم على 
ذلك أن شروط المدنة قد فرضت على ألمانيا زع سلاحها ف الال وتلم ما لما من 
اخار ومعدات المرب » فبات اللفاء فى مأمن من احتال استئنافها القتال أو معارضتها فما 
يقرروبه ف شروط الصلح . . 


A.‏ بارخ القرن التاسع عشر 


حقاً لقد أدرك ساسة مؤتر فرساى أنه لا مكن أن يسود السلام إلا إذا قامت الصلات 
الدولية على أساس من الاخلاص والرغبة التبادلة فى إحلال الثفقة ومحسن التفام حل الخاوف 
والأحقاد امورولة » ومن أجل ذلك قروا إنشاء عصبة الأم » إلا نما م خر ج ف نظرم عن 
بجرة جدىدة قد تفضى إلى خير اتاج »وقد قسفر عن الفشل وخيبة الأمال » ومن ثم يأو 
إلى الؤغرات يعقدونما بين حين وخر لتنفيذ شروط الصاح وإبقاء ألمانيا مكبلة فى الفيود 
الى فرضوها علمما » مثلوم فى ذلك مشل الساسة الدن وضعوا التسوة الى عت فى مؤعر فيينا 
عقب حروب اابلیون . 

as 

كانت الرو ح الساندة بين ال محلفاء فى الؤترات الأولى التى عقدوها ولبدة الظروف العديدة 
الى بسططناها » أى روح الظافر الحا تق الذى رد إملاء إرادته على خصمه وقهره على احضو ع 
له دون تدر ما تفضى إلبه هذه السياسة من هدم ركان السلام الدام الى بنشده الال 
وی الکل أنه فام على خدمته ماض فی لدعبمه وصیانته . 

ها کاد بنفض مۇر فرسای بعد أن صادق على معاهدة الصلح فی ينار سنة ۱۹۲۰ 
حتی اجتمعت الدول فی مؤکر جدىد عقد فی لندن فی فبرارمن نفس العام » وکان آم ما عالمه 
0 مجر « المرب » ولكنه ل يصل إلى قرار حامم فا نظرآ إلى أن كبر أولثك 
« الجرمين » - إمبراطور ألمانيا ¬ كان يعيش فى أرض هولندة عايدة » وقد رفضت 
ھولندا بتاتً أن خر جه من‌بلادها » و اریل عقد مۇر الث فی سات رعو للیحث فی 
عر ا ن کیا کک وا و د و واا وای اور 
لقمع الاضطرابات التى قام بها الشيوعيون هناك » فاعتبر ذلاف خرقا لشروط الصلح لوقوع 
ذلك الوادى فى المنطقة التى حظر على الانيا حصيها أو إبحجاد قوات حر بية فيها » وكذلك 
امخذت تلك الح ركه دليلا. على احتفاظ ألانيا بقوة عسكرنة تشجاوز المدود التى فرضها علا 
ا فرنسا إلى احتلال فرتكفورت ودرشتارت لارغام ألانيا مى اللضوع 
لنصوص العاهدة المغروضة علا » نفوقاً من تناقم الحطرسارع المؤغر إلى مطالبة الانيا بسحب 
جنودها من الرور » فانسصت على الأثر المنود الفرنسية من المناطق التى احتلها > ودعيت 
ألانيا لأول ممة إلى الاشتراك ف مۇر مع اللفاء لبحث فى خير الوسائل لثنغيذ شروط 
الصلح لا سا الشروط الالية . 


الحرب المظمى ۸۱ 


وقد عقد هذا الۋ ر فى سبا Ne‏ لندونى ألانيا 
نى ذلك الور أن يثبتوا للحلفاء أن ليس فى طوق بلادم عملي تنفيذ الالتزامات الالية الى 
فرضتّہا علا شر وط الصلح » ولکن الحلفاء م يقتنعوا بصححة تلك الاو ال » فب اللاف 
قاع بين الفريقين . ولم بطر على الموقف أى محسن حي بجددتالباحثات فى مؤعر عقد نى 
دن( فرار سغة 6١١‏ ) تالاتا أعلنت فيه إه ستل علا راء بشروطا 
التعوبضات الى فرضما علا الافاء وقدمت مشروعا من جانما لدفع انمو ات غ ان 
الملفاء رفضوا هذا الشرو ع واتخذوه دلبلا عى حاولما التخلص ما تعهدت ه فى شروط 
الصلح » وأنذرو ها بتوقيع المقوبات النصوص علما نى معاهدة الصلح » فرضخت ألانيا أمام 
هذه الظروف القاهرة إلى قبول مطالب الملفاء » ولكن سرعان ما دلت الأحوال على تعذر 
تنفيذها » فاجتمع اللملفاء فى مۇر تاو الأخر إلى أن تقرر تشكيل نة خاصة لبحث قدرة 
لاتا با على الدفع تفادياً من المطر الى کان مدد أوربا 

ونی مسنہل عام ۱۹۲۴ قدمت « نة ا » تقررها وإذا به يعلن أن لان 

قد تعمدت الاخلال بشروط دفع الموبضات وبخاصة فا بتماق بکیات الفح الفروض 

علها تقدعها » فسارعت الحنود الفرنسية والبلجيكية إلى احتلال وادى الرور ١ ٤‏ ینار 
وبارم من إعلان فرنسا آنا أقدمت على ذلك الاحتلال عملا بشروط معاهدة فرساى فان 
بقية الحلفاء = خلا بلجيكا التى اشت ركت معها - نخاوا عن تأييدها » أما ألانيا lily‏ 
تستطع مقاومة القوة عثاها » ولداك كتفت بالقاومة السلبية إذامتنعت بتاتاً عن الدع 
وأ بطات تلم الفح الدی کانت تقدمه کا آنا اوقفت السمل فى امناجم . 

و i‏ عادت بأفدح التتاع على الشس الالانى ولا سا طبقة المال فى وادى 
ESE EO‏ 
في ابجلترا من اللحطة التى اتبعنها فرنسا » ولوترت الملاقات بين البلرن حنى كادت تؤدى 
إلى الانفصام » بيد أن فرنسا وقفت مكانما لا تلين ورفضت الاقتراحات النى كانت تتقدم 
ما ألانيا وانجلترا على السواء » فأخذت الالة الاقتصادة تتحرج ف ألانيا حتى أصبح 
کیانہا الاقتصادی مہددآباطراب التام » ولدا شكلت وزارة جديدة فى الانيا قبات سحب 
الرارات الى أأصدرتما الوزارة السابقة لتنفيذ القاومة السلبية » أى سا ا 

وعلى آلر ذلك أفلحت اترا فى حمل فرنسا على الوافقة على اتسداب لحنة من المبراء 
التحقق من رة لاتا على الدفع » وقد أسفر هذا التحقيق عن التقرر العروف بتقرر" 


A۲‏ تاريخ القرن الناسع عشر 


دوز (85س04) فی مارس سنة ۱۹۲۶ ء وقد بحثه الملفاء فى مر عقد فى لندن ( وليه 
سنة ۱۹۲ ) واشت ركت فيه مركا » وكانت تنيجته الوافقة على المشروع وإعلان ایک 
ااستعدادها للاشتراك فى تنفيذه » ويذلك أصبح من الميسور عقد قرض لا اتيا ساعد تما عى 
:الهوض اقتصادا س عمال بالاقتراحات الواردة فى ا مشرو ع وذلك نظبر دفعها التعو يضات 
E‏ 


ولمل أم نتا هذا الؤعر اقتناع الدول » أنه لن يتسنى لألمانيا الوفاء بتعهداتما طوعا 
او ا وکر ها إلا 1 و فر بث لسا المقدرة والرغبة فى ذلك . ومذا فان الموافقة على مشروع دوز 
الا عقر خطوة عملية حو إعادة الاتتماش المالى سب » بل تعتبر كذلك أول الدلائل المعنورة 
على تناقص الاحقاد والمغضاء › و لوقتف الول بصفة عامة » ما سثرى ا فی ری 
'السياسة الدولية . إلا أنه سرعان ما ظهرت عقبات عملية مختلفة حالت دون تنفيذ مشرو ع 
دوز کحذافره» فد عادت ألانیا تبدى ما تعانيه من الارتما كات الالية > فاجتمع ف لاهاى 
مۇر من اللمبراء الاليين مثلون الحلغاء والولايات المتحدة وألا نيا» واتهوا إلى وضم مشروع 
جدند للتعویضات وقعوه فی باریس فی بوبه سنة ۱۹۲۹ » ويعرف بام مشروع وع 
(چ«ه۷ ) . وه حدد ون ألانيا بصفة بمائية »کا محددت الأقساط السنوبة » وتقرر إلناء 
ليود والراقة التى كانت مفروضة على بعض موارد الثروة الأهلبة ف الانيا لفمان دفع 
الأضاط البرة» ك قرز إنشاء بنك دول تشترك فة ألانا ؛ ويس بنك السرات 
االدولية » للاشراف على تسدد الأأقساط وتوزيها بين أرما . وقد قبلث ألانيا هذا الشرو ع 
ف لر الى عقد اني فی لاهای فى نار سنة ۱۹۳۰ 


وع الرد غم من ن هذا امجهود الحديد فى سيل إا ا ا 
االاقتصادى » إزدادت حالة ألانيا الالية سوءاً ول بنقذها من السقوط التام إلا الاقثراح انى 
تقدم به المستر هوفر رئيس الولابات المتحدة ق 1۹ ونية سنة e ٠۱۹۳۱‏ إقاف 
:دقع دون المرب والتعويضات لمدة سنة » فسارعت امحلترا إلى الموافقة على هذا الاقتراح › 
SE SS E E‏ احل ل یک ن إلا علاجا وقتيا › 
غل یکن TT‏ بعد ما أعان ساسة ألانيافى صراحة 
وا بلادم لن تقوى على الاستمرار فى دفع التعويضات . لدلك عقد مغر جديد' 
ف لوزان فى بونيه سنة ۱۹۳١‏ ء وفيه تقرو إلغاء التعوبفذات » على أن تتعهد ألانيا دقع 


الحرب العظمى PAY‏ 


o»‏ ملو ا من الحنہات ¢ حا تعش حالما الاقتصادة لاعادة تعمار اورا س 2 المناطن 
الى خر نما الحرب . 


۽ - الأزمة المامية الاقتصادة : 


تقتصر سوء المالة الاقئصادة عل الانيا وحدها » بل تعديّما تدر جا إلى بلإد أخرى 
حتى خيل أن العام على وشك الامحدار إلى هاوة آز مة اقتصادة م رو التارخ هما نظیراً من 
قل » فقد أخذت أسمار حاجات المعيشة وأمان امواد الأولية ف الزول السريم » وز 
التتجون وحلة سهم ش ىكات الانتاج عن الوفاء بتمهدانمم » وبالأحرى عن الارتباط بالتزامات 
جديدة » فارتفع عدد الال الماطلين إلى نسبة كيرة » وهبطت أسمار الأسهم الصناعية 
سوط سرا وا سرت هده النامة عن قوش اران كت مو ار ن الالة ولا 
فی کثبر من الدول » کا أسفرت عن إفلاس وتدليس عدة شركات أخرى » وباخلة تزعزع 
کان العام الاقتصادی إلى حد لم يشهده الناس من قبل 
ولقد حار اللبراء فى تعليل أسباب هذه الأزمة وتجزوا عن وصف الملاح الناجع اء 
فنهم من عزاها إلى دبون المرب والتعويضات ومهم من أرجمها إلى الحواجز اجركية النى 
عر قلت التبادل التجارى بين الدول » ومنهم من ذهب إلى أن كثرة الانتاجوزيادنه عن الطاب 
هو أصل العلة . على أن هذه الأزمة الاقنصادة الطاحنة ل تكن ف الواقع إلا أزمة مالية . 
کت آنا ا و ت و ا کن کال 
ورۋوس الأموال ولش ترون والاتون أو السهلكون والتتحون » ولکن شيثاً واحداً 
کان ماما »> وهو دا اللعامل والتادل ( ù, (Mechanism of Exc141¢¢‏ جب 
عل الاليين والاقتماديين إبجاد تاك الأداة وتنظم عماها ولكنم وقفوا حيال الأزمة عاجزن 
ولد فعا عن تراخى النشاط التجارى والسناعی » آرت تأرت الموارد الالية لعفم 
المحكومات » عى الرغم من الضرائب الباهظة الى أنقات مها كواهل رعايها فرجحت كفة 
الصروفات فما على الاراد » كا حدث ف امجلترا وفرنسا وألانيا والولايات التحدة والياإنء 
بل أن بعض الدول الصغرى التى زت عن بيع محاصياهاكالبرازيل والمسا واليونان م تستعلع 


(۹) بلغ عدد الال العاطاین فی الجلٹرا اة ملاین فی نة ۱۹۳۲ أی سدس عدد ااقادرین على 
العمل فا . ما الولايات التحدة الق م تكن تعرف. أزمة البطالة فقد بلغ عدد الال العاطلين فى اة 
سنة ٠۹۳١‏ انى عصرة ملي ونا أو ربع عدد اها » وئس على ذلك بقية الدول . 

(۱۸( 


A4‏ تار القرن التاسع عشر 


الوفاء بفواد قروضها الحارجة فتضاعفت ذلك خسارة الدول الدائنة » ولذا قررت امجلترا ‏ 
المروج بعملما عن قاعدة عيار الذهب ف ۴١‏ سبتمير سنة ۱۹۳١‏ » وتبعتها فى ذلك كتير 
من الدول الواحدة تلو الأخرى - ما عدا الولايات النحدة وفرنسا وسويسرا والبلجيك . 
وهولندا وألانيا س وشرعت كل دولة فى ااذ الوسائل التى تتكفل التوازن فى مالينها 
بتخفيض مر تبات الوزراء وبعض طواثف الموظفين » وإتقاص إعانات المال الماطلين » 
وزيادة الضرائب » کا عني ت كل منها بالممل على زيادة ما تنتحه أرضها من حاجات أهلها حى 
تستغنی به عما تستورده من المارج » وأقامت حواجز من الرسوم الجركية اة متتعجالما 
a‏ » حتى إناجلترا نفسما لجأت إلى هذه الوسائل وخرجت على البدا المززعليها مبداً 
حرة التجارة » فى سنة ۱۹۳۲ عقدت فأواوا مرا من مثلى الامبراطورة » ووضعت 
قواعد محكمة ادل التحارة بين أجزاء الامبراطورة > حتى تتمكن من مواجهة الأزمة 
العالية . وقد أسغرت هذه السياسة الحديدة عن تاح بإهة أعادت الثقة فى متانة مرك 
E O A O RENEE LSE‏ 
اولازال وی سر الته الا غاری) ونی سبتمیر سنة ۱۹۳٩‏ تفامت فرنسا مع 
امجلترا وأعريكا على ربط سر الفرنك بسعر عملتهما » وتبعما فى ذلك بقية الدول الأخرى الى 
ظات محتفظة بيار الذهب س ماعدا الانيا . 

عل أن الوقف الاقتصادى أخذ فی الانتعاش منذ سنة ۱۹۳١‏ » وکات آم مظاه هذا 
التحسين تناقص البطالة فى _كثر من الدول وازديد التبادل التجارى » ولكن الالة مازالت 
بعيدة عما ألفه الما من قبل من الرخاء والبات والاستقرار . 


: المشكلة السياسية س مشكة السلامة‎ ٣ 


تا ا د اما ی م اة رسا ای 
تأمين فرنسا على حدودها من الحطر الآالانى س تيك المشكلة النى حعلت فرنسا ترفض مدة 
طويلة إنعاش الانيا » وقد كان برجى إزالة خاوفها من هذه الناحية بقد عالفة ضان 
مشترك بين الولايات المتحدة وا جلترا لاوقوف مما فى وجه أى اعتداء تقوم به الانيا على 
حدود فرنسا »إلا أنسياسة العزلة التىاتبمتها أمريكا فما مختص بالشؤون الأوريية حدث ما 
إلى رفض الوافقة على تقدم ذلك الضمان » کا حدت ما إلى الأشتراك فى عصبة الأم ا 


الحرب العظمى A0‏ 


امار اا E‏ روع بأ كله إذ م يسع امجلترا أن رتبط مع فرنسا بعقد 
لا تعرف مدى النتالج التى قد مجرها البه . 


ادلك دأبت الدول على الك کر فی إبجاد حل لشكلة تأمين فرنسا على حدودها فو ضعت 
فی سیتمیر سنة ۱۹۲١‏ مشروعاً يعقوم عى إرام میثاق السلام 2 » وهذا اليثاق يقرر مدا 
التحکم الاجبارى لفض الملافات الى قد تنشاً بين الدول قبل آنيستفحل أم‌ها »کا بقرر 
القواعد العامة التى تتبع فى ااذ وسائل التأديب ضد العتدى وينص عل تفصيل الاجراءات 
التى تنخذ لتقربر حالة الاعتداء وتقرر التدخل فى سبيل التحکم E‏ 
الحافظين فى امحلترا أت أ تثقيد بعهود رها عل فى كافة الشتون الأورسة 
ووت ترم اليثاق e‏ : 

حينئذ عادت الدول من جدد إلى البحث عن حل خر لتلك المشكلة الى أعياها حلها 
ونی ٩‏ فبرار سنة ۱۹۲۰ تقدمت الانيا | إلى الجحكومة الفرنسية عشروع ميثاق لضان 
السلام فى غرب أوربا » على أساس إحترام المحدود النى قررتما معاهدة السلح » فتناوات 
ادول هذا المشرو ع بالبحث والتمحيص والتفكير فى تطبینی قواعده فی وای اورا 
الأخرى 

وأخیراً عقد فی لوکارنو فی ٣أ‏ کتور سنة ۱۹۲١‏ مۇر اجتمع فيه مثاو ألمانا 
وفرنسا واعلترا وإيطاليا والبلجيك وأسفر الاجاع عن ميثاق « لوكارنو » وهو عبارة عن 
عقد تعهدت فيه الدول التعاقدة بضان الحدود الت وضعنما معاهدة فرساى ين ألانا 
والبلجيكءويين لمانا وفرنسا » وتبادلت الانيا مم كل من فرنسا والبلجيك عهدا بألا يلحا 
أحد الطرفين إلى ارب ضد الآخر إلا فى حالة الدفاع أمام اعتداء صرى » وإذا عر الطرنان 

عن فض ما قد يقوم ينما من ال حلاف فامما يشعهدان بالالتجاء فيه إلى التحکم وباخطار 

عصبة تالم فی ال مال عن ن ا خالفة ونكت ضد فوط الاق و مدت الول اعافد 
جیما بان تقف فى صف الدولة التى بقع علا الاعتداء سواء أ كاز نت لمانا أم فرسا ام 
البلجيك إذا أقر تما عل ذإك عصبة ةالام. 

ولقد نص ف المعاهدة على آنا لا نمس ساطة ءصبة الام ب حال » وإعا الفرض منْها 
معاونة المصبة فى عمتا »حتى إذا ما اتد ساعدها استطاعت أن تقدم للدول ضان السلامة 
اادی انطوی عليه مېثاق لوکارنو 


2 ارخ القرن التاسع عشر 


وف ول داسمیر ستة ۱۹۲۵ اجتمع مندوو الول فى لندن للتوقبح على معاهدة ل وکارنو 
بصفة نبائية بعد مصادقة بر انات بلاوق علها > وبذلك کتبت صفحة جددة هامة ف بارخ 
esle GN NTE E SESE‏ 
مات هذا الميثاق . 


ونی سيتمبر سنة ۱۹۲١‏ انضمت ألانيا إلى عصبة الأم فكان ذلك خطوة جدىدة فى 


سيل الاستقرار والسلام بين الول » وعزرز هذا الرجاء E‏ « کیاوج » الذی وضعه 
الست ر كياوج وزبر خارجية الولابات التحدة فى وليه سنة ۱۹۲۸ ونه تعهدت الدول الموقعة 
عليه بألا تلتجى" إلى المرب كوسيلة لتنفيذ أعراض السباسة أى بحرم المرب بتاتاً إلافى 
حالة الدفاع . وقد سارعت الدول إلى قبول شروط هذا المیثاق ووقمه فی آغسطس سنة ٠۹۲۸‏ 
ONES GA E SEE‏ 


مس مشكلة تزع السلاح 


علي الرغم می ھک ن ر م اول ال إعائ سل فا رق ف 
السلاح » تلك الصخرة التى تنذر بأن تحط علما كل جهود السنين السابقة : فى أوائل 
سنة ۱۹١۲‏ عقد مۇر عام لزع السلاح فى جنيف إلا أن أللانيا أبت الاشتراك فيه ما 
ترف نما بحقها ف التساح ا بالدول الأخرى 0 لسفر الجاع عن ئ من احاح ٤‏ 
ولكن الغر عاد إلى الانعقاد فى لوفبر من نفس العام » وفيه تقدمت فرنسا عشروع رى 
إل اء فة ذز هواة سن عراف تة الآ کا دمت اعا اباقرام إلا ءالجو ابات 
والدبابات ومخفيض السلاح نوجه عام » ولكن هذا وذاك بقيا بلا نتيجة عملية . 

ولا کات الانيا قد آلفت تفسها — على الرغم من دخو لما عصبة الم محظورا علا 
وحدها انزد حیشہا واساحما عا فرص عام ای معاهدة فرسای ¢ یما الدول‌الاخریغضی 
ف التسلح والزود بأحدث معدات المرب فقد رأثت فی ذلك تناقضاً مع الرو ح التى أمات 
ميثاق ل وكارأو » ولدلك انسحبت من عصبة الم فی سنة ۱۹۳۳ء وأعلنت عزمبا على رفع 
جيشما إلى المستوى المليق مما » وشرعت تعمل بجد لتحقيق ذلك الفرض غير عابئة بصيحات 
الاحتجاج التى قامت فى وجهما لناقضة عملها لشروط مماهدة فرساى مناقضة صرعة . 

و قف الايا عند هذا الد قى سيل معطم القيود المسكرة بد ما حطمت 
القيود الالية » بل تراها س بمد اطمشتانها إل عودة السار إلها س تلن الدمة 


الحرب المظمى AV‏ 


المسكرة الاجبارة وتتخذ من عقد الحالفة المسكرة بين فرنسا والروسيا فى سنة ٠۹۴۳۰‏ 
ذريعة للاحتحاج بأن فرنسا نقضت بذلك العمل ميثاق ل وكارنو » وتسر ع عقد ارام الرلان 
الفرنسى لثلك العاهدة فى سنة ۱۹۳١١‏ إلى احتلال منطقة الرن التى حرم علا احتلاطما أو 
حصیما عوجب معاهدة فرسای وشروط میثاق ا وکارلو . ونذلك م ببق من القيود الى 
BEE Se e EA N EN‏ 
سا ونذل کل الحهود فی سبیل استعادتا . 


٤ 
موقف عهبیه ا۷‎ 


: 
ب ا الام منذ إنشامما الىالان بأدوار اة : الدور الأول یندا من سنة ٠۹۱۹‏ 
إلى أوقيع ميثاق ل وكارنو فىسنة ۱۹۲٠١‏ » وفي هكانت‌المصبة عرد أداة فى د امتتصرن لارغام 
القهورسن على الرضو خ لشروط الصلح » وأما الدور الثانى فانه ينتهى عند انسحاب الانيا من 
العصبة فى سنة ۱۹۳۴ ؟ وفى خلاله حاوات العصبة أن تعام حل مشكلة نزع السلاح دون أن 
تصيب شيا من النحاح » وأما الدور الثالث ادى بدأ فى سنة ۱۹۳۴۳ فقد أظهر لاء ضعف 
المصبة وتجزْها عن أن تكون أداة قوبة مزز الل » فکا حدث من قبل فی سنة ٠۹۳۱‏ 
عند التيحاء الصين الها خجايما من إعتداء البابإن علها ووقوف المصبة عاحزة حيال انسحاب 
اليابإن مما وإنشامما أمبراطورة فى منشوكو » فكذلك تحزت عام ۱۹۳١‏ عن اة الحيشة 
من إغارة الايطاليين علما على الرغم من توقيع اقوت الاقتصادية على إيطاليا » ما يسذر 
بعودة العام إلى سياسة الحالفات العسكرة الصربحة » سياسة التوازن الدولى التى كانت 
تسود العام قبل الحرب » ما دامت العصبة عاجزة عن حمامة مصال الجيع . 
أ والحقيقة أن العصبة ان يكتب ها النجاح إلا إذا لى السام عن عقيدة المرب ونعت 
ادول عصالها الماصة فى سبيل الصلحة العامة واتتصرت للضعيف ضد القوى أا كان » 
وإلا غدا الفرن‌المشرنقرن لزاع وجهاد لتحقيقأحلام ولس » ا كان الفرن الناسع عشر 


قرن حهاد لتحقق سادی حقوق الاسان . 
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ملحقات اکوات 
Declaration of the rights of man‏ 


The representatives of the French people, orgatized as a National 
Assembly, believing that the ignorance, neglect, or contempt of the 
rights of man are the sole causes of public calamities and of the cor- 
ruption of governments, have determined ‘to set forth in a solemn dec- 
laration the natural, inalienable, and sacred rights of man, in order that 
this declaration, being constantly before all the members of the social 
body, shall remind them continually of their rights and duties; in order 
that the acts of the legislative power, as well as those of the executive 
power, may be compared at any moment with the objects and purposes 
of all political institutions and may thus be more respected; arid, lastly, 
in order that the. grievances of the citizens, based hereafter upon simple 
and incontestable principles, shall tend to the maintenance of the con- 
stitution and redound to the happiness of all Therefore the National 
Assentbly recognizes and proclaims, in the presence and under the aus- 
pices of the Supreme Being, the follollowing rights of man and of the 
citizen : 


ARTICLE 1 — Men are born .and remain free and equal il 
rights. Social distinctions may be founded only upon the general good. 


2 — The aiimn of all political association is the preservation of 
the natural and imprescriptible rights of man. These rights are liberty, 
property, security, and resistance to oppression. 


3 — The principle of all sovereignty resides essentially in the 
nation, No body nor individual may exercise any authority which does 
not proceed directly from the nation. 


4 — Liberty consists in the freedom to do everything which 
injures no one else; hence the exercise of the natural rights of each 
man has no limits except those which assure to the other members of 
the society the enjoyment of the same rights. These limits can only 
be cletermined by law. 


5' — Law can only prohibit such actions as are hurtful to society. 
Nothing may be prevented which is not forbidden by law, and no one 
may be forced to do anything not provided for by law. 


ملحقات الكتاب A4‏ 


6 — Law is the expression of the gerıeral willl Every citizen 
has right to participate personally, or through his representative, in its 
formation. It must be the same for all, whether it protects or punish- 
es. All citizens, being equal in the eyes of the law, are equally eligible. 
to all dignities and to all public positions and occupations, according 
to their abilities, and without distinction except that of their vitues and 
talerıts. 1 


7 — No person shall be accused, arrested, or imprisoned except 
in the cases and according to the forms prescribed by law, Any one 
soliciting, transmitting, executing, or causing to be executed, any arbitrary 
order, shall be punished. But any citizen summoned or arrested in 


virtue of the law shall submit without delay as resistance constitutes 
an offence. 


8 — The law shall provide for such punishments only as are 
strictly and obviously necessary, and no one shall suffer punishment 
except it be legally inflicted in virtue of a law passed and promulgated 
before the commission of the offence. 


9 — As all persons are held innocent until they shall have been 
declared guilty, if arrest shall be deemed indispensable, all harshness 


not essential to the securing of the prisoners person shall be severely 
repressed by Jaw. 


10— No one shall be disquieted on account of his opinions, 
including his religious views, Fprovided their manifestation does mot 
disturb the public order established by law. 


11 — The free communication of ideas and opinions is one of 
the most precious of the rights of man. Every citizen may, accordin- 
gly, speak, write, and print with freedom, but shall be responsible for 
such abuses of this freedom as shall be defined by law. 


12— The security of the rights of man and of the citizen reqtuii- 
res public military forces. These forces are, therefore, established for : 


the good of all and not for the personal advantage of those to wlom 
they shall be entrusted. 


13— A common contribution is essential for the maintenance 
of the public forces and for the cost of administration. This should . 


be equitably distributed among all the citizens in proportion to their | 
means. 


e All the citizens have a right to decide, either personally or. . 
by their representatives, as to the necessity of the public contributions ; , 
to grant this freelly; to know to what uses it is put; and to fix the 


proportion, the mode of assessment and of collection and the duration 
of the taxes. 1 


15— Society has the right to require of every public agent an 
account of his administration. : 


16— A society in which the observance of the law is not 
assured, nor the separation of powers defined, has no constitution at all. 


17— Since property is an inviolable and sacred right, no one 
shall be deprived thereof except where public necessity, legally detet- 
mined, shall clearly demand it, and ther only on condition that the 
owner shall have been pfeviously and equitably indemnified. 


Chief provisions of the Act of Vienna: 


In the Name of the Most Holy and Undivided Trinity. 


The Powers who signed the Treaty concluded at Paris on: the 
30th of May, 1814, having assembled at Vienna, in pursuance of Article 
XXXII of that Act, with the Princes and States their Allies, to complete 
the provisions of the said Treaty, and to add to them the arrangements 
rendered necessary by the state in which Europe was left at the 
termination of the last war; being now desirous to embrace, in one 
common transaction, the various results of their negotiations for the 
purpose of confirming them by their reciprocal ratifications, have autho- 
tized their plenipotentiaries to unite, in a general instrument, the regul- 
ations of superior and permanent interest, and to join to that Act, as 
integral parts of the arragements of the Congress, the Treaties, Col- 
ventions, Declarations, Regulations, and other particular Acts, as cited in 
the present Treaty..... 


Art. I. The Duchy of Warsaw, with the exception of the provin- 
ces and districts which are otherwise disposed of by the following 
Articles, is united to the Russian Empire. I shall be irrevocably atla- 
ched to it by its Constitution, and be possessed by his Majesty the 
Emperor of all the Russias, his heirs ad successors in perpetuity. His 
Imperial Majesty reserves to himself to give to this State, enjoying a 
distinct administration, the enterior improvement which he shall judge 
proper. He shall assume with his other titles that of Tsar, King ol 


Poland, agreeably to the form established for the titles attached to his 
other possessions. 


The Poles, who are respective subjects of Russia, Austria, and 
Prussia, shall obtain a Representation and National Institutions regulated 
according to the degree of political consideration, that each of the 
Governments to which they belong shall judge expedient and proper 
to grant them..... 

Art. XV. His Majesty the King of Saxony renounces iı perpetuity 
for himself, and all his descendants and sutccessors, in favour of his 
Majesty the King of Prussia, all his right and title to the provinces, 
districts, and territories, or parts of territories, of. the Kingdom of Sax- 
ony, hereafter named: and his Majesty the King of Prussia shall possess 
those countries in complete Sovereignty and property, and shall unite 
them to his Monarchy. The districts and territories thus ceded shall 
be separated from the rest of the Kingdom of Saxony by a line, which 
henceforth shall form the frontier between the Prussian and Saxon 
territories, so that all that is comprised in the limit formed by this line, 
shall be restored to his Majesty the King of Saxony; but his Majesty 
renounces all those districts and territories that are situated beyond that 
line, and which belonged to him before the war..... ا‎ 


Art. XXVI. His Majesty the King of the United Kingdom of 
Great Britain and Ireland, having substituted to his ancient title of 
Elector of the Holy Roman Empire, that of King of Hanover, and this 
title having been acknowledged by all the Powers of Europe, and by 
the Princes and Free Towns of Germany, the countries which have till 
now composed the Electorate of Brunswick-Luneburg, according as 
fFeir limits have been recognized and fixed for the future, by the follow- 
ng Articles, shall henceforth form the Kingdom of Hanover. 


Art. LIN. The Sovereign Princes and Free Towns of Germany, 
under which denomination, for the present purpose, are comprehended 
their Majesties the Empror of Austria, the Kings of Prussia, of Denmark, 
and of the Netherlands; that is to say: 


The Emperor of Austria and the King of Prussia, for all their 
possessions which anciently belonged to the German empire; 


The King of Dermark, for the Duchy of Holstein ; 


And the King of the Netherlands, for the Grand Duchy of Lux- 
emburg ; Dih among themselves a perpetual Confederation, which 
shall be called “ The Germanic Confederation. ” 


Art. LXV. The ancient United Provinces of the Netherlands and 
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the late Belgic Provinces, both within the Himits fixed by the following 
Article, shall form together with the countries and territories designated 
in the same Article, under the Sovereignty of his Royal Highness the 
Prince of Orange-Nassau, Sovereign Prince of the United Provinces the 
Kingdom of tlie Netherlands, hereditary in the order of succession 
already established by the Act of the Constitution of the said United 
Provinces.’ The title and the prerogatives of the royal dignity are re- 
cognized by all the Powers in the. House of Orange-Nassau..... 


Art. LXXXVI. The States which constituted the former republic 
of Genoa are united in perpetuity to those of his Majesty the King of 
Sardinia, to be, like the latter, possessed by him in full Sovereignty 
and hereditary property; and to descend, irı the male line, in the order 
of primogeniture, to the two branches of his’ house, viz.: the royal 
branch and the branch of Savoy=Carignan..... 


Art. XCIH. In pursuance of the renunciations agreed upon by 
the Treaty of Paris of the 30th May, 1814, the Powers who sign the 
present Treaty recognize his Majesty the Emperor of Austria, his heirs 
and successors, As legitimate Sovereign of the provinces and territories. 
which had been ceded, either wholly or in part’ by the treaties of 
Campo-Formio of 1797, of Luneville of 1801, of Pressburg of 1805, by 
the additional Convention of Fontainebleau of 1807, and by the Treaty 
of Vienna of 1800; the possession of which provinces and territories 
his Imperial and Royal Apostolic Majesty obtained in consequence of 
the last war; such as Istria, Austrian as well as heretofore Venetian, 
Dalmatia, the ancient Venetian Isles of the Adriatic, the mouths of the 
Cattaro, the City of Venice with its waters, as well as all the other 
provinces and districts of the former Venetian States of the Terra Firma 
upon the left bank of the Adige, the Duchies of Milan and Mantua, the 
Principalities of Brixen and Trente, the country of Tyrol, the Vorarlberg, 
the Austrian Friuli, the ancient Venetian Friuli, the territory of Montefal- 
cone, the Government and Town of Trieste, Carniola, Upper Carinthia, 
Croatia oun the right of the Save, Fiume and the Hungarian Littorale, and 
the District of Castua. 


Art. XCIV. His Imperial and Royal Apostolic Majesty shall unite 
to his Monarchy, to be possessed by him and his successors in full 
property and Sovereignty : 


1 — Besides the portious of the Terra Firma in the Venetian 
States mentioned in the preceding Article, the other patts of those 
States, as well as all other territories situated between thie Tessino, the 
Po, and the Adriatic Sea. 


ملحثاٽت الاي AW‏ 


2 — The Vallies of the Valteline, ‘of Bormio, and of Chiaventa, 


3 — The territories which formerly composed the Republic of 


The holy Alliance 


In the name of the Most Holy and Indivisible Trinity. 


Their Majesties the Emperor of Austria, the King of Prussia, and 
the Emperor of Russia, having, in consequence of the great events 
which have marked the course of the three last years in Europe, and 
especially of the blessings which it has pleased Divine Providence to 
shower down upon those States which place their confidence and their , 
hope on it alone, acquired the intimate conviction of the necessity of 
settling the rules to be observed by the Powers, in their reciprocal 
relations, upor the sublime truths which the Holy Religion of our 
Saviour teaches : 


They solemnly declare that the present Act has no other object 
than to publish, in the face of the whole world, their fixed resolution, 
both in the administration of their respective States and in their political 
relations with every other Government, to take for their sole guide the 
precepts of that Holy Religion, namely, the precepts of Justice, Christain 
Charity, and Peace, which, far from being applicable only to private con- 
cerns, must have anı immediate influence on the councils of princes, and 
guide all their steps, as being the only means of consolidating human 
institutions and remedying their imperfections. ln consequence, their 
Majesties have agreed on the following Articles: 


Art. I. Conformably to the words of the Holy Scriptures, which 
command all men to consider each other as brethern, the three contract- 
ing Monarchs will remain united by the bonds of a true and indissol- 
uble fraternity, and, considering each other as fellow countrymen; they 
will, on all occasions and in all places, lend each other aid and assis- 
tance; and, regarding themselves towards their subjects and armies as 
fathers of families, they will lead them, in the same spirit of fraternity 
with which they are animated, to protect Religion, Peace, and Justice. 
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Art. H. In consequence, the sole principle of force, whether 
between the said Governments or between their Subjects, shall be that 
of doing each other reciprocal service, and of testifying by unalterable 
good will the mutual affection with which they ought to be animated, 
to consider themselves all as members of one and the same Christian 
nation ; the threé allied Princes, looking on themselves as merely deleg- 
ated by Providence to govern three branches of the one family, namely, 
Austria, Prussia, and Russia, thus confessing that the Christian world, 
of which they and their people form a part, has in reality no other 
Sovereign than Him to whom alone power really belongs, ‘because irı 
Him alone are found all the treasures of love, science, and infinite 
wisdom, that is to say, God, our Divine Saviour, the Word of the Most 
High, the Word of Life. Their Majesties consequently recommend tO 
their people, with the most tender solicitude, as the sole means of 
enjoying that Peace which arises from a good conscience, and which 
alone is durable, to strengthen themselves every day more and more in 


the principles and exercise of the duties which the Divine Saviour has 
taught to mankind, 


Art, IIL All the Powers who shall choose solemnly to avow the 
sacred principles which have dictated the present Act, and shall acknow- 
ledge how important it is for the happiness of nations, too long agitated, 
that these truths should henceforth exercise over the destinies of man- 
kind all the influence which belongs to them, will be received with 
equal ardor and affection into this Holy Alliance. 


Done in triplicate and signed at Paris, the year of Grace 1815, 
14 
şgth Septernıber. 
(L. S.) FRANCIS 
(L. S.) FREDERICK WILLIAM 
(L. S.) ALEXANDER 


ماحتات الكتاب 4 


The Quadruple Alliance, 1815 


Since the end of the alliance concluided in Vienna on the 25th 
March 1815 has beer happily achieved by the reestablishment in France 
of the system which had been momentarily overturned during Napoleon 
Bonaparte's final bid for power, Their Majesties the Emperor of all the 
Russias, the King of... Great Britain..., the Emperor of Austria... and 
the King of Prussia, considering that the peace of Europe is essentially 
bound up with the consolidation of that order of things, based as it is 
upon the maintenance of Royal authority and the retention of the Cors- 
titutional Charter; and wishing to use all their endeavours to prevent 
fresh disturbances from troubling the general tranquillity, which is the 
object of the prayers of mankind and the constant ‘purpose of their 
strivings... have resolved to apply the principles embodied in the Treaty 
of Chaumont of 1 March 1814, and the Treaty of Vienna of 25 March 
1815, in the way most suitable for the present state of affairs, and have 
decided to fix in advance by a solemn treaty the principles which they 
propose to tollow in order to guarantee Europe from the dangers that 
might even yet arise..... 


Art. l1 The High Contracting Parties reciprocally promise. one 
another that they will maintain in its full force the treaty signed this 
day with His Most Christian Majesty (the King of France ) and will 
take care that the stipulations of this treaty, as well as those of the 
special conventions connected with it, shall be strictly and faithfully 
carried out in all their extent. 


ll. Having been engaged in the war which’ has just finished, for 
the purpose of maintaining the inviolability of the arrangements made in 
Paris last year... the High Contracting Parties have judged if meet to 
renew the said arrangements in the present Act... save the modifications 
introduced in the treaty signed this day with ( France ) and particularly 
those by which Napoleon Bonaparte and his family... have been for 
ever excluded from supreme power in France, which exclusion the con- 
tracting parties promise by this present Act to keep in full effect, and 
if necessary with all their forces; and as the. same revolutionary prin- 
ciples which sustained the last criminal usurpation may still return in 
other forms to tear France asunder and so menace the tranquillity of 
other states, the High Contracting Parties, because they solemnly 
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recognize it to be their duty to redouble their efforts in such circums- 
tances in order to guard the peace and the iuıterests of their peoples, 
do promise that in the event of the recurrence of such a misforturie 
they will concert with one another and with his most Christian Majesty, 
in respect of the measures which shall be judged necessary for the 
safety of their respective States and the general peace of Europe 


VI. To ensure and facilitate the execution of the present treaty, 
and to consolidate tle close relations which to-day unite the four Sover- 
eigns for the good of the world, the High Contracting Parties have 
agreed to continue at stated tirmes, either under the immediate auspices 
of their Sovereigns or through their respective ministers, the holding of 
corıferences for the purpose of discussing the great common interests, 
and examining the measures which at each of these times will be judged 
the most salutary for the repose and prosperity of E and the 
maintenance of the peace of Europe. 


The Treaty of Paris, 1856 


7 — Her Majesty the Queen of the United Kingdom oî Oreat 
Britain and Ireland, His Majesty the Emperor of Austria, His Majesty 
the Emperor of the French, His Majesty the King of Prussia, His 
Majesty the Emperor of All the Russias and His Majesty the King 
of Sardinia, declare the Sublime Porte adrnitted to participate in the 
advantages of the public law and concert of Europe. Their Majesties 
engage, each on his part, to respect the independence and the territorial 
integrity of the Ottoman Empire; guarantee in common the strict 
observance of that engagement; and will; in consequence, consider any 
act tending to its violation as a question of general interest. 


9 — His Imperial Majesty the Sultan having, in his constant 
solicitude for the welfare of his subjects, issued a firman, which, while 
ameliorating their condition without distinction of religion or of race, 
records his generous intentions towards the Christian population of his 
Empire, and wishing to give a further proof of his sentiments in that 
respect, has resolved to communicate to the Contracting Parties the 
said firman, emanating spontaneously from his sovereign willl The 


س ل ا ا ل 
Contracting Powers recognize the high value of this communication,‏ 
I{ is clearly understood that it cannot, in any case, give to the said‏ 
Powers the right to interfere, either collectively, or separately in the‏ 
relations of His Majesty the Sultan with his subjects, nor in the internal‏ 
administration of his empire.‏ 


10— The Convention of the 13th July 1841, which maintains 
+he ancient rule of the Ottoman Empire relative to the closing of the 
Straits of the Bosphorus and of the Dardanelles, has been revised by 
common consent. 


The Act concluded for that purpose, and in conformity with that 
principle, between the High Contracting Parties, is and remains annexed 
to the present Treaty, and shall have the same force and validity as ,if 
it formed an integral part thereoî. 


11. The Black Sea is neutralized; its waters and its ports, thrown 
open to the mercantile marine of every nation, ate formally and in 
perpetuity interdicted to the flag of war, either of the Powers possessing 
its coasts or of any other Power..... 


15— The Act of the Congress of Vienna, having established 
the principles intended to regulate the navigation of rivers which separ- 
ate or traverse different states, the contracting Powers stipulate among 
themselves that those principles shall in future be equally applied to the 
Danube and its mouths. They declare that this arrangement lence- 
forth forms a part of the public law of Europe, and take it uıder their 
guarantee. 1 


The navigation of the Danube cannot be subjected to any impe- 
«iment or charge not expressly provided for by the stipulations contain- 
ed in the following articles..... 


22 — The Principalaties of Wallachia and Moldavia shall continue 
to enjoy under the suzerainty of the Porte, and under the guarantee of 
the Contracting Powers, the privileges and immunities of which they 
„are in possession. No exclusive protection shall be exercised over 
them by any of the guaranteeing Powers. There shall be no separate 
tight of interference in their internal affairs. 
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The Treaty of Berlin, 1878 


f. BULGARIA is constituted into an autonomous and tributary 
Principality under the suzerainty of His Imperial Majesty tke Sultan; it 
will have a Christian Government and a national nıilitia. 


Il. ( Defines its extent. ) 


IH, The Prince of Bulgaria shall be freely elected by the popul- 
ation and confirmed by the Sublime Porte, with the assent of the: 
Powers. No member of the Reigning dynasties of the Great Europeatr 
Powers may be elected Prince of Bulgaria..... 


IV. A Bulgarian Assembly of Notables, convoked at Tirnovo, shall 
draw up the Organic Law of the Principality before the Prince is elected. 


In the districts where Bulgarians are intermixed with Turkish, 
Runtanian, Greek, or other populations, the rights and interests of these 
populations shall be taken into consideration as regards the elections. 
and the drawing up of the Organic Law. 


V. The following arrangements shall form the basis of the public 
law of Bulgaria: 


Thé difference of religious creeds and confessions shall not be 
alleged against any person as a ground for exclusion or incapacity i 
matters relating to the enjoyment of civil and political rights, admissiort 
to public employments, functions, and honours, or the exercise of the 
variolls professions and industries in ary locality whatsoever. 


The freedom and outward exercise of all forms of worship are 
assured to all persons belonging to Bulgaria, as well as to foreigners 
and no hindrance shall be offered either to the hierarchical organizatiorr 
of the different communions, or to their relations with their spiritual 
chiefs. 


VI. The provisional administration of Bulgaria shall be under the 
direction of an Imperial Russian Commissary until the completion of the 
Organic Law. An Imperial Turkish Commissary, as well as the Con- 
suls delegated ad hoc by the other Powers, which have signed the: 
present Treaty, shall be called to assist him so as to control the work- 
ing of this provisional régime..... 


VIl. The provisional régime shall not be prolonged beyond & 
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period of nine months from the exchange of the ratifications of the 
present Treaty..... 

VIM. (No alteration takes place in existing Treaties immunities, 
etc. ) 


IX. The amount of the annual tribute which the Principality of 
Bulgaria shall pay to the Suzerain Court... shall be fixed by an agree- 
ment between the Powers who have signed the present Treaty..... 
This tribute shall be calculated or the mean revenue of the territory of 
the Principality?..... 

XI. The Ottoman army shall no longer remain in Buılgaria..... 

XIH. A province is formed south .of the Balkans which will take 
the name of “ Eastern Rumelia ", ard will remain. under the direct 
political and military authority of His Majesty the Sultan, uncer condit- 
ions of administrative autonomy, HK shall have a Christian GoverHor- 
General. 


XXV. The Provinces of Bosnia and Herzegovina shall be occupied 
and administered by Austria-Hungaty..... 

XXVI. The independence of Montenegro is recognized by the 
Sublime Porte and by all those of the High Contracting Parties who had 
not admitted it before. 

XXVI. (As Article V, applied to Monttenegro, ) 

XXXIV. The High Contracting Parties recognize the independence 
of Serbia, subject to the conditions set forth in the following Article. 

XXXV. (As Article V, applied to Serbia, ) 

XLII. jThe High Contracting Parties recognize the independence 
of Rumania, subject to the conditions set forth in the two following 
Articles. 

XLIV. (As Article V, applied to Rumania. ) 

LVI. The Sublime Porte cedes fo the Russian Empire in Asia 
the territories of Ardahan, Kars, and Batum, etc. 

.LXl. The Sublime Porte undertakes to carry out, without further 
delay, the improvements and reforms demanded by local requirements 


in the provinces inhabited by the Armenians, and to guarantee their 
security against the Circassians and Kurds. 


It will periodically inform the Powers of the measures taken to 
this effect and the Powers will superintend the execution of them. 


LXIIL. ( Applying the principle of religious liberty to the whole 
Ottoman Enıpire, ) ۰ 


)۱۹( 


The Triple Alliance, 1882. 


Art. 1. The high contracting parties promise one arother peace 
and friendship and they will rot enter into any alliance or commitment 
directed against any one of their states. 


They promise to proceed to an exchange of ideas on politica’ 
and economic questions of a general nature which may arise. and they 


further promise to support one another within the sphere of their own 
interests. 


Il. In the event of Italy being attacked for any reason what-ever 
by France, when she las given no direct provocation. the two other 
contracting parties shall be obliged to bring help and assistance with 
all their forces to the party attacked. 


This same obligation shall apply to Italy in the case of an 
. aggression by France against Germany, when no direct provocation has 
been given. 


Ill. If one or two of the high contracting parties should 
appen to be attacked, without direct provocation on their part, and 
should find themselves engaged in a war with two or more of the 
Great Powers which have not signed the present treaty, the Casus 
feoderis shall be held to have arisen for all the high contracting parties 
simutltaneously. : 


IV, In the event of a Great Power nonsignatory of the present 
treaty menacing the safety of the states of one of the high contracting 
parties, and the threatened party finding itselî on that account obliged 
to make waf against that Power, the two others bind themselves tO 
maintain a benevolent neutrality in respect to their ally. Each of 
them reserves the right to take part in the war in this case, if he sees 
fit to make common cause with his ally. 


V. If there should arise any menace to. the peace of one of the 
contracting parties, in the circumstances provided for in the previous, 
articles, the high contracting parties will confer with one another in good 
time on the subject of the military measures that are required for the 
purpose of their eventual co-operation. 


They promise that from HOw onwards in all cases when. they 
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are participating in war together, they will conclude neither armistice, 
nor peace, nor treaty, save by mutual agreement, 


VI. The high contracting parties make a mutual vow of sec- 
recy concerning the contents and the existence of the present treaty. 


Vil, The present treaty shall remain in force for the pariod of 
five years dating from the day of the exchange of the ratifications. 


The Entente Cordiale 


From Sir Edward Grey to M. Paul Combon the French Ambassador 
in London. November, 1912. 


` My dear Ambassador, 


From time to time in recent years the French and British naval 
and military experts have consulted together. It has always been 
understood that such consultation does not restrict the freedom of 
either Qovernment to decide at any future time whether or not to assist 
the other by armed force. We have agreed that consultation betweer 
experts is not, and ought not to be, regarded as an engagement that 
commits either Government to action in a contingency that has not 
arisen and may never arise. The disposition, for instance, of the 
French and British fleets respectively at the present moment is not based 
upon an engagement to co-operate in war. 


You have, however, pointed out that if either Government had grave 
reason to expect an unprovoked attack by a third Power it might become 
essential to know whether it could, in that event, depend upon the 
armed assistance of the other, 


1 agree that, if either Government had grave reason to expect an 
unprovoked attack by a third Power, or something that threatened the 
general peace, it should immediately discuss with the other whether 
both Governments should act together to prevent aggression and to 
preserve peace, and, if so, what measures they would be prepared to 
take in common, If these measures involved action, the plans, of the 
general staffs would at once be taken into consideration, and the Gov- 
ernments would then decide what effect should be given to ther. 

Yours, eC. ,; 
E. Grey. 
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The Austrian Ultimatum to Serbia, 1914 


The Royal Serbian Ooverment shall publish on the front page 
of their “Offcial Journal" of the 13/26 July the following declaration : — 


“The Royal Goverment of Serbia condemn the propaganda that 
is being directed against Austria-Tiurgary,— that is to say, condemn 
that group of tendencies which aim ultimately at the separation from 
the Austro-Hungarian monarchy of territories belonging tO it, Also 
they sincerely deplore the fatal consequences of these criminal proceedings. 


“The Royal Government regret that Serbian officers and function- 
aries have participated in the above-mentioned propaganda and have 
thus compromised the relations of good neighbourliness to which the 
Royal Government were solemnly pledged by their declaration of the 
31st March, 1909, 


“The Royal Government disapprove of all idea of interfering or 
attempting to interfere with the destinies of the inhabitants of any part 
of Austria-Hungary, and they repudiate any such idea. They therefore 
consider it their duty formally to warn officers and functionaries and 
the whole population of the kingdom. that henceforward they will 
proceed with the utmost rigour against persons who shall be guilty of 
such machinations. And these machinations they will use all their 
efforts to anticipate and slippress. 


This declaration shall be communicated to the Royal Army at 
the same time, as an order of the day, by H.M the King and „shall 
be published in the Official Bulletin of the Army. 

The Royal Serbian Government shall further undertake: 


1 — To suppress any publication which incited to hatred and - 
contempt of the ( Austro-Hungarian J) Monarchy and in its general bear- 
ing is directed against the territorial integrity of that monarchy; 


2 — To dissolve immediately the society called “Narodna Odbrana” 
to confiscate all its means of propaganda; and to proceed in the same 
manner against the other societies and their branches in Serbia which 
devote themselves tO propaganda against the Austro - Hungaria 
Monarchy. The Royal Government shall take the necessary measures 
to prevent the societies from continuing their activity under another 
name aıd form after they have been dissolved; 
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3 — To eliminate without delay from public instruction in Serbia, 
both as regards the teaching body and also as regards the methods 
of instruction, everything which serves or might serve to foment the 
propaganda against Austria-Hungary; 


4 — To remove from the military service and from the adminis- 
tration in general, all officers and functionaries guilty of propaganda 
against the Austro-Hungarian Monarchy, whose names and deeds the 
Austro-Hungarian Oovernment reserve to themselves the right of 
communicating to the Royal Government : 


5 — To accept the collaboration in Serbia of representatives of 
the Austro-Hungarian Government for the purpose of suppressing the 
subversive movement directed against the territorial integrity of the 
Monarchy 


6 — To take judicial proceedings against those of the accessor 
ies to the plot of the 28th June who are within Serbian territory; 


Delegates of the Imperial and Royal Government will take part 
nı the investigation relating thereto; 


. 7 — To proceed without delay to the arrest of Major Voija 
Tankosie and of the individual named Milan Ciganovie, a Serbinn state 
employé. who have beer compromised by the findings of the inquiry 
at Sarajevo; 


8 — To prevent by effective measures the co-operation of the 
Serbian authrorities in the illicit traffic in arms and explosives across 
the frontier; 


To dismiss and severely punish the officials of the frontier 
service at Schabaiz and Loznica guilty of having assisted the per» 
petrators of the Serajevo crime by facilitating their passage across the 
rontier. 


9 — To give explanations to the Imperial and Royal Government 
with regard to the unjustifiable utterances of high Serbian officials both 
in Serbia and abroad, who, notwithstanding their official position, have 
not hesitated in interviews since the crime of the 28th June to express 
th:mselves in a manner hostile to the Austro-Hungarian Monarchy; 

naHy, 


10— To notify the Imperial and Royal Government without delay 
of the execution of the measures comprised under the preceding heads. 


The Austro - Hungarian Government expect the reply of the Royal 
OQovernment by b6 p.m. on Saturday the 25th July at lafest..... 
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President Wilson’s Fourteen Points 


I. Open Covenants of peace openly arrived at, after which there 
shall be no private international understandings of any kind, but diplom- 
acy shall proceed always frankly and in the public view. 


If. Absolute freedom of navigation upon the seas outside territor- 
ial waters alike in peace and in war, except as the seas may be closed 
in wio'e or in part by international action for the enforcement of inter- 
national covenants. 


Hl, The removal, so far as possible, of all economic barriers and 
the establishment of an equtality of trade conditions among all the 
nations consenting to the peace and associating themselves for its 
maintenance. 


IV. Adequate guarantees given and taken that national armaments 
will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety. 


V. A free, open-minded, and absolutely impartial adjustment of 
all colonial claims, based upon a strict observance of the principle that 
in determining all such questions of sovereignty the interests of the 
populations concerned must have equal weight with the equitable claims 
of the Government whose title is to be determined, 


VI. The evacuation of all Russian territory, and such a settlement 
of all questions affecting Russia as will secure the best and freest 
co-oparation of the other nations of the world in obtaining for her an 
unhamperecl and unembarrassed opportunity for the independent deter- 
mination of her own political development and national policy, and 
assure her of a sincere welcome into the society of free natiorıs linder 
institutions of her own choosing, and, more than a welcome assistance 
of every kind that she may ‘need and may herself desire. . The 
treatment accorded Russia by her sister nations in the months to come 
will oe the acid test of their good will, of their comprehension of her 
needs as distinguished from their own interests, and of their intelligent 
and unselfish sympathy. 


VII. Belgium, the whole world will agree, must be evacuated 
and restored, without any attempt to limit the sovereignty which she 
enjoys in common with all other free nations. No other single act will 
serve as this will serve to restore confidence among the nations in the 
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laws which they have themselves set and determined for the govern- 
ment of their relations with one another. Without this healing act the 
whole structure and validity of International Law is forever impaired. 


VIL All French territory should be freed and the invaded porti- 
ons restored, and the wrong done to France by Prussia in 1871 in the 
matter oî Alsace-Lorraine, which has unsettled the peace of the world 
for nearly 50 years, should be righted, in order that peace may once 
more be made secure in the interests of all. 


IX. A readjustment of the frontiers of Italy should be effected 
along clearly recognizable lines of nationality. 


X. The peoples of Austria-Hungary, whose place among the 
nations we wish to see safeguarded and assured, should be accorded 
the freest oppotunity of autonomous development. 


XI. Rumania, Serbia, and Montenegro should be evacuated, occll- 
pied territories restored, Serbia accorded free and secure access to the 
sea, and the relations of the several Balkan States to one artother 
detarmined by friendly counsel along historically established lines of 
allegiance and nationality, and international guarantees of the political 
and economic independerıce and territorial integrity of the several Balka 
States should be entered into. 


Xll. The Turkish portions of the present Ottoman Empire should 
be assured a secure sovereignty but the other nationalities which are 
now under Turkish rule should be assured an undoubted security of 
life and an absolutely unmolested opportunity of autonomous develop- 
ment, and the Dardanelles should be permanently opened as a free - 
passage to the ships and commerce of all nations under international 
guarantees, 


XIH. An idependent Polish State should be erected which should 
include the territories inhabited by indisputably Polish populations 
which should be assured a free and secure access to the sea, ald whose 
political and economic independence and territorial integrity should be 
guaranteed by international cevenant, 

XIV. A general association of nations must be formed utider 
specific convenants for the purpose of affording mutıtal guarantees o 


political independence and territorial integrity to great and small States 
alike. 


The Covenant of The League of Nations, 1919. 


The high Contracting Parties, 


In order to promote international co-operation and to achieve 
international peace and security. 


By the acceptance of obligations not to resort to war, by the 
prescription of open, just and honourable relations between nations. 


By the firm establishment of the understandings of international 
law as the actual rule of canduct among Governments, and by the 
maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations 
in the dealings of organized peoples with one another. 


Agree to this Covenant of the League of Nations..... 


Art. 2— The action of the League under this Covenant shall be 
effected through the instrumentality of an Assembly and of a Council, 
with a permanent Secretariat..... 


Art. 8 — The Members of the League recognize that the mainten- 
ance of peace requires the reduction of national armanents to the lowest 
point consistent with national safety and the enfoncement by common 
action of international obligations, 


The Council, taking account of the geographical situation and 
circumstances of each State, shall formulate plans for such reduction for 
the consideration and action of the several Governments. 


Such plans shall be subject to reconsideration arid revision at 
least every ten years. 


After these plans shall have been adopted by the several Govern- 
ments, {ihe limits of armaments therein fixed shall not be exceeded 
without the concurrence of the Council. 


The Members of the League agree that the manufacture by priv- 
ate enilerprise of munitions and implements of war is open {o grave 
objecttions. The Council shall advise how the evil effects attendant 
upon such manufacture can be prevented, due regard being had to the 
necessities of those Members of the League which are not able to 
manufacture the munitions and implements of war necessary for their 
safety. : 
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The Members of the League ıındertake to interchange full and 
frank information as to the scale of their armaments, their military, naval 
and air programmes and the condition of such of their industries as are 
adaptable to warlike purposes. 


Art. IL Any war or threat of war, whether immediately affecting 
.any of the Members of the League or not, is hereby declared a matter 
of concern to the whole League, and the League shall take any action 
that may be deemed wise and effectual to safeguard the peace of 
nations. In case any such emergency should arise the Secretary-Oeneral 
shall on the request of any Member of the League forthwith summon 
a meeting of the Council, 


It is also declared to be the friendly right of each Member of the 
League to bring to the attention of the Assembly or of the Council any 
circumstance whatever affecting international relations which threatens to 
disturb international peace or the good understanding between nations 
upon which peace depends. 


Art. 12 — The Members of the League agree that if there should 
arise between them any dispute likely to lead to a rüpture, they will 
submit the matter either to arbitration or to inquiry by the Council, and 
they agree in no case to resort to war until three months after the 
award by the arbitrators or the report by the Council..... 

Art. 14 — The Council shall formulate and submit to Members 
of the League for adoption plans for the establishment of a Permanent 
Court of International Justice. The Court shall be competent to hear 
and determine any dispute of an international character which the 
parties thereto, sıuıbmit to it The Court may also give an advisory 
opinion upon any dispute or question referred to it by the Council or 
by the Assembly. 


Art. 16 — Should any Menıbers of the League resort to war in 
disregard of its covenants under Articles 12, 13, or 15, it shall ipso 
Tacto be deemed to have committed an act of war against all other 
Members of the League, which hereby undertake immediately to subject 
it to the severance of all trade or financial relations, the prohibition of 
.all intercourse between their nationals and the nationals of the covenant 
breaking State, and the prevention of all financial, commercial or personal 
intercourse between the nationals of the covenant-breaking State and the 
nationals oî any other State, whether a Member of the League or not. 

It shall be the duty of the Council in such case to recommend 
to the several Governmertts concerned what effective military, naval or 
air force, the Members of the League shall severally contribute to the 
armed torces to be used to protect the covenants of the League. 
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The Members of the League agree, further, that they will mutually 
support ore another in the financial and economic measures which are 
taken under this Article, in order to minimize the loss and inconvenience 
resulting from the above measures, and that they will mutually support 
one another in resisting any special measures aimed at one of their 
number by the covenant-breaking State, and that they will take the 
necessary steps to afford passage through their territory to the forces 
of any of the Members of the League which are co-operating to protect 
the covenants of the League. 


Any Member of the League which has violated any covenant of 
the League may be declared to be ro longer a Member of the League 
by a vote of the Coutncil concurred in by the Representatives of all the 
other Members of the League represented thereon. 


Art. 18 — Every treaty or international engagement entered into 
hereafter by any Member of the League shall be forthwith registered 
with the Secretariat and shall as soon as possible be published by it. 
No such treaty or international engagement shall be binding until so 
registered. 


Art. 22 — To those colonies and territories which as a consequ- 
ence of the late war have ceased to be under the sovereignty of the 
States which formerly governed them and which are inhabited by 
peoples not yet able to stand by themselves under the strenuous CORN 
ditions of the modern world, there should be applied the principle that. 
the will-being and development of such peoples form a sacred trust of 
civilization and that securities for the performence of this trust should 
be embodied in this Covenant. 


The best nıethod of giving practical effect to this principle is. 
that the tutelage of such peoples should be entrusted to advanced 
nations who by reason of their resources, their experience or their 
goegraphical position can best undertake this responsibility, and who 
are willing to accept it, and that this tutelage should be exercised by 
therm as Mandatories on behalf of the League. 


The character of the mandate nıust differ according to the stage’ 
of the development of the people, the geographical situation of the 
territory, its economic conditions and other similar circumstances. 


Certain communities formerly belonging to the Turkish Empire 
have reached a stage of development where their existence as indepen~ 
dent nations can. be provisionally recognized subject to the rendering of 
administrative advice alıd assistance by a Mandatory until such time as 
they are able to stand alone. The wishes of these commurrities must 
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be a principal consideration in the selection of the Mandatory. 


Other peoples, especially those of Central Africa, are at such a 
stage that the Mandatory must be responsible for the administration 
of the territory under conditions which will guarantee freedom of con- 
science and religion, subject only to the maintenance of public order 
ard morals, the prohibition of abuses such as the slave trade, the arms 
traffic and the Hiquor traffic, and the prevention of the establishment of 
fortifications or military and naval bases and of military training of the 
natives for other than police purposes and the defence of territory, and 
will also secure equal oppotunities for the trade and commerce of other 
Members of the League, 


There are territories, such as South-West Africa and certain of 
the South Pacific Islands, which, owing to the sparseness of their 
population, or their small size, or their remoteness from the centres of 
civilization, or their geographical contiguity to the {territory of the 
Mandatory, and other circumstances, can be administered under the laws 
of the Mandatory as integral portions of its territory, subject to the 
safeguards above mentioned in the interests of the indigenous population. 


In every case of mandate, the Mandatory shall render to the 
Council an annual report in reference to the territory committed to its 
charge. 


The degree of authority, control, or administration to be exercised 
by the Mandatory shall, if not previously agreed upon by the Members 
of the League, be explicitly defined in each case by the Courcil. 


A permanent Commission shall be constituted to receive and 
examine the annual reports of the Mandatories and to advise the Coun- 
cil on all matters relating to the observance of the mandates. 


Art. 23 — Subject to and in accordance witlı the provisions of 
international conventions existing or hereafter to be agreed tipon, the 
Members of the League : 


(a) will endeavour to secure and maintain fair and humane 
conditions of labour for men, women and children, both in their own 
countries and in all countries to which their commercial and industrial 
relations extend, and for that purpose will establish and maintain the 
necessary international organizations ; 


( b ) Undertake to secure just treatment of the native inhabitants 
of territories under their control; 


(c) Will entrust the League with the general supervision over 
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the execution of agreements with regard to the traffic in women and 
children, and the traffic in opium and other dangerous drugs; 


(d) will entrust the League with the general supervision of the 
trade in arms and ammunition with the countries in which the control 
of this traffic is necessary in the common interest; 


(e) Will make provision to secure and maintain freedom of 
communications and of transit and equitable treatment for the commerce 
of all Members of the League. In this connexion, the special necessi- 
ties of the regions devastated during the war of 1914 — 1918 shall be 
borne in mind; 


(f) Will endeavour to take steps in matters of international 
concern for the prevention and control of disease. 
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